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  سقيفة اللغة 
  ن ادن إ اط ار ادارة 

   

  

  

  

  د. مهدي حارث الغانمي  
  

  كلية التربية -جامعة القادسية 

  

  

  

  

  

  



 ٢

  الإهداء ...

  

  

   ادي ..الزيمالك يد : الدكتور حاكم الشه ستاذإلى الأ

  بالرحمة .. ابتهالاً 

  وأنا في غيابة الجب :  ، وافتقاداً 

 أن تجود أيامي بمثلك  .. لا أملَيبدو أن  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣

  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  ..المقدمة من قبيل 

   

 ؛فالحيـاة ، بـلا أسـاطير ، تبـدو قاحلـة �ردة  ؛نة أسطورة متعيّ في خدش  ثمة من متعة ليس       

حـل القمـن  اً بعضـأن الـرغم مـن علـى  ؛وضـحا�ها مدمني الأساطير : نحن  ؛ذا يخُيَّل إلينا أو هك

  . !من أوهام الدفء فيه  خير مما ننعملهو والبرد 

 المتعـالي ؛ )الصـواب(ركـام  ما أمـام )بخطأٍ (الانفراد وحشة في ، أيضاً ،  ثمة من متعة وليس       

متعتـه ، أقـول :  ؛السؤال مرة بجمساك الإالتورط في له متعة ، الحقيقة المعرفة / ولكنّ السعي إلى 

 نـاوهم، الـذي يالجـواب انتظار إثم  ، وليس عليهألمه الذي لا يمُلُّ ولا يدُاوى ولى أن أقول الأَ لعلّ و 

   .!لا بماء  يتٍ بز ، دائماً ، رة السؤال ، في ما هو يذُكيها أنه يطُفئ جم

في كـل خطـوة  -أول من يدرك أنـه هو حقّاً ، السائل السائل ، الذي ينطبق عليه وصف        

، بخيـــاره الصـــميم ، أن أن لـــه ؛ و حفـــرة مـــن القلـــق علـــى شـــفا ش يعـــي -فالمعرفـــة �تجـــاه التعـــرف 

ولم يرد� خـبر  ا�ازفة هي السائدة ؛الرغبة في  يجازف أو أن يكف . وإلى لحظتنا هذه ، يبدو أن

   !.عن التورط كفّ ،   وجود�ً  سؤالاً هو نفسه ، واعٍ لماهية كونه عن سائل 

الـتي تجعـل الأصـيلة في حـدود قـدراتنا البشـرية بيتها نسـالرغم من على  -قد تتبرقع الحقائق        

،  ، الـذاتي أو المفــترىتُبرقـَع ، حــدّ أن يصـير البرقـع قـد أو  -صـفة الحقيقـة واسـعة عليهـا شــيئاً مـا 

هكـذا  (الكـامن في الفطـرة ، والمتوسـل �لفضـول إلى المعرفة ولكن التوق الإنساني  هو الحقيقة !.

أن البرقــع ، مــا  بطريقــةٍ ، ، يشــعر )  عرفــة واجــب أصــيل لا فضــوللــى أن المع اعتــد� أن نقــول ؛

إنمــا ف : التبرقــع والتحقــق ، غــير الحقيقــة ، وإن كــان يبــدو علــى مقاســها . وفــن الإخفــاء والكشــ

  ، أكثر من كونه جدل الحقيقة ؛ وهو في المحصلة مغزى السعي الإنساني .  جدل الإنسانهو 

يؤســـس كـــان ومـــازال يس علـــى وجودهـــا : بعضـــاً أو كـــلا� ،  لتـــدلهـــا ولبرقعـــة الحقـــائق لإخفائ    

البرقــع �لحقيقــة ، أنــه اسـتبدال الاســتبدال : خديعــة ولكنــه يــوهم ، مـن خــلال  للخـراب الــدفين ؛



 ٤

لا  وَ اءً وحضــارةً ، لا مزيــد عليهــا ؛ أورخــ ســكينةً المخــدوع ويمــنح الإنســان ،  وينُمّــييبــني ويعُمّــر 

 إنسـانية مبـدأً ومعـاداً معطيـات أ�ـا تنا المعلمنـة ، أن مـا يشـفع لهـا الزعم ، المتناسل في ثقافايكفي 

، مـن السـماء مـثلاً ، يبـدو إمـلاءً اسـتعلائياً لعلـه أو  سواها ربمّا لا يمتلك هـذه الصـفة ؛؟ وأن ما 

  لذة الحرية والقدرة على الاختيار ؟!. ، كما يقولون دائماً ، يفُقد الإنسان 

ان ، بصــورة أو يعتقـد: الجـبر والتفـويض ، في تراثنـا ، وفي حاضــر� أيضـاً  طرفـا المعادلـة المعرفيـة    

ــالوجــودي أو أن خيــاره  ؛أو بــلا إلــه لإنســان ملقــىً في الكــون بــلا خيــار �خــرى ، أن ا د إلى مقيّ

حـــين تبرقـــع المعرفيـــة الجبريـــة حقيقتهـــا . و علـــى ش علـــى وهـــم الحريـــة ، لا الحـــد الـــذي يجعلـــه يتعـــيّ 

حين تبرقع الحقيقة . ونحن بين السبيلين ، بـلا المعرفية اماً ما تفعله حرية الإرادة الحقيقة ، تفعل تم

  .حقيقة !

وصـــين ، أو بوصـــفها لســـان ديـــن بوصـــفها لســـان قـــوم مخص -وفيهـــا و�ـــا ومـــا جـــرى للعربيـــة     

فيه الكثير من البرقعـة ، عمـداً وسـهواً  -مخصوص ، أو بوصفها شو�ً عجيباً بين هذين اللسانين 

ولكــنهم ، أيضـاً ، وفي وجـوه مــن قبلنـا  -و�ر في وجوهنـا  ع منـاب مــا تحتـه ؛حـدّ أن �ب البرقـ ،

لغم ( سؤال اللغـة ) ؛ هـذا اللغـم الـذي تعامـل  -ببراعتهم المعهودة في �جيل الأسئلة تغافلوا عنه 

هــو ، بــل حقيقيــاً يمكــن أن يقتــل أو يُشــوّه علــى أنــه لــيس لغمــاً أجــداد� معــه ، و�بعنــاهم نحــن ، 

أنجــز�ه حــين بمــا لغويــة طريقــة احتفــاء  ابــل لعلهـ اب �ريــة ) لا ضــرر منهــا ولا خــوف ؛( ألعــمجـرد 

  !.استطعنا برقعة اللغة

صــلاة الفي مــا يشــبه (نّا نحــن علــى ذلــك ـأمّــقــد و  -الأولــين نا انتقلــت العربيــة علــى يــد أســلاف    

، يحملـــه ن إلى عربيــة الســلطة ، بكــل مــا مــن عربيــة القــرآ -الطافحــة �لبخــور والتعــازيم  عرفيــة)الم

الاسـم الظـاهري في تفـاق الاالـرغم مـن علـى  التناقض الجذري بـين العـربيتين ؛، ويقود إليه يعنيه و 

الحاضـرة حـين سـادت العاميـة  حتى بلوغها حافتّهـا ، -المتتالية سانية الل) تنا اخسار ( ؛ ولم تفلح 

، ولا نحــن بقينــا  هــا بـديلاً ناتقبلفــلا نحـن  :خ ابــن جـنيّ كمــا يـؤر منــذ القـرن الهجــري الرابـع  والباديـة 

إلى أن في تنبيهنـــا ( أ هـــي خســـارات حقّـــاً !؟) تلـــك الخســـارات لم تفلـــح  -علـــى أصـــلنا اللســـاني 

 حســب ؛ف العــام ، لا مصــير� اللغــوي ، وتوّجــت مصــير�الفصــامي  البرقعــة قــد أكملــت تشــويهنا



 ٥

افتقــار  -أو زامنــه في الأصــح  -تبعــه ، تقــر� إليــه الــذي اف الوجــودي الواجــب ، فالســؤال اللغــوي

  وأشياء أخرى . الحقّ مزمن للهوية والوعي والسيادة والدين 

لقد طمأننا البرقع على كمالنا : اللغوي والديني والسـلطوي والحضـاري ، فأغفلنـا السـؤال ،       

بيننـا وبـين ذواتنـا ؛ المتعاظمـة ة وغفو� في فيء الكمال ؛ لتوقظنا ، لا بكثير فزع ، المفارقـة اللسـاني

وهـي تقصـف آخـر حصـوننا �بليـون  مـدافعأصـوات ، ومفتعـل مؤقـت  ه� ، بفزع كثير ولكنولتهزّ 

   .، بعد أن كنا بلا لغة ، وبلا دين ! جغرافيافإذا نحن بلا ؛ التراثية 

أن صـــفة  العالمـــة ( وإن كنـــت أظـــنّ أن تســعى ثقافتنـــا مســـتغر�ً ، لا يبـــدو  بســبب مـــن هـــذا      

تجنيسـها  نظر�ـا المتعاليـة إلى علـى وفـقالمعرفيين إلى تجنيس السؤال والجواب )  وأليق المتعالمة أصّح

ن السـؤال أنثـى إمنـذ بـزوغ السـلطة : ، لم يقـل أجـداد� و أ  .!لذاتي : هي الذكر وغيرها الأنثى !ا

أ�ــا الإجابـة الختاميــة الكاملــة ، علـى  نــانا ولغتَ نـا وحضــارتَ دينَ نــا أ لا تقـدم ثقافتُ . !والجـواب ذكــر ؟

غـــير القابلـــة للــــنقص أو التبـــدّل أو الخطــــأ ، علـــى الأســـئلة الكلّيّــــة الـــتي عجــــزت عنهـــا الثقافــــات 

أفلـم يكـن هـذا التجنـيس ، الأخرى والأد�ن الأخرى والحضارات الأخـرى واللغـات الأخـرى ؟ . 

بكمـال اسـتقرار المعرفـة وكمالهـا ، دليلاً علـى وهـم من الزمان  ينبقرنفحولة الأصمعي الذي سبق 

 بلـى ؛ن الأول لم يـترك للآخـر مـن شـيء ؟!. وأن ليس في الإمكان أبـدع ممـا كـان ، وأأجوبتها ، 

لأسّ الخـرافي وهـو يـرزح تحـت افي ظـاهره وتغولاتـه الشـكلية ، ، مما يبـدو مختلفـاً لقد ترك له الكثير 

الـتي لا تجيـب الكاملـة جوبـة الذكوريـة الأمـن  إرث وإذا خلاصـة كـلّ ذلـك نفسه ، أسّ الكمال ؛

!.  

ســئلة الكــبرى ، بــدعوى أ�ــا قــد هيبــة مــن كمــال الأجوبــة أغفــت الأالخيمــة الم تلــكفي ظــلّ      

الحــــراك �شــــكاله كافــــة : الــــديمغرافي أجيــــب عليهــــا وصــــارت مــــن بدائــــه المســــلّمات ، فلــــم يفُلــــح 

رض السـؤال ، وكـان هـذا مـن أعجـب والسياسي والديني واللغوي والاجتماعي ، في إعاد�ا إلى أ

  ما كان ! 

حــين أثـــيرت الأســـئلة البديلـــة الـــتي افتــُـتح �ــا عصـــر النهضـــة العربيـــة المزعومـــة في أواخـــر القـــرن     

التاسع عشر وبدا�ت القرن العشرين ، كان ثمةّ اتفاق ضـمني مجهـول الأسـباب علـى التغافـل عـن 



 ٦

بمعـنى آخـر ظلـّت بدائـه  ليهـا ولا تـدلّ ؛تشـير إ، وإعـادة صـياغتها بطرائـق الكبرى ة الأسئلجوهر 

بلــغ الأمـــر أن ة ) لا تخضـــع للســؤال ، بـــل راســـخة علــى أ�ـــا قبليــات ( كانتيـّـالمزعومــة المســلمات 

القبليـات اللغـة والـدين والشـرق وأشـياء هـذه . وكـان مـن ة لمـدّعااعلـى وفـق قبليتهـا صاغ الأسئلة تُ 

  أخرى . 

، وإ�ــا العنصــر الجــامع لشــتات متعــدد تحــت كلّيــة عنــوان هويــة   اً القــول إن اللغــةصــار مألوفــ     

لسؤال عـن اللغـة وعـن الهويـة ، بوصـفهما منتجـين ثقـافيين �أحد  كترثإطار قومي جامع . ولم ي

، وليســا معطــىً طبيعيــاً لهــذا الشــتات . كــان الموافــق والمخــالف يتجــادلان في التفاصــيل ، بطريقــة 

التفاصـيل في ذا�ـا كانـت تلـك لمبدأ الأصل ؛ علـى الـرغم مـن أن على اسلفاً توحي أ�ما متفقان 

وبلـغ الأمـر في ! .  ، وإنما يكمن الشيطان في التفاصيل كما يقولـون تعصف �لمبدأ الأصل نفسه

نين ، إلى التبــاس و� علــى كتــاب الله ومنهاجــه ، فحرفنــا سمــو الصــفة : المــؤمدَ ألفتنــا البرقعــة أن عَــ

أننا ، بوصفنا عر�ً ، الموصوفون بقوله تعالى : (( كنتم خير أمّة أخرجـت فقلنا  الجنس : العرب ؛

للنــاس )) ، وأغفلنــا شــرائط هــذا الكــون : (( �مــرون �لمعــروف وتنهــون عــن المنكــر )) ؛ فكــأن 

مثلـــه علـــى غـــير� حـــين يقولـــون أ�ـــم شـــعب الله  يـــبُ عِ تلـــك الكينونـــة نســـب توارثنـــاه ، واختيـــار نَ 

هم ؛ وعصــوا فسُــخطوا وحُطُّــوا عــن منـــزلت، قرآننــا لعلمنــا أ�ــم كــانوا كــذلك  المختــار ، ولــو تــدبر�

  م في الاصطفاء !.هلم نشبه ط إذْ خْ ولعلنا أشبهناهم في السَّ 

الـــتي أريـــد لهـــا أن تكـــون عنـــاوين  -، وفي ضـــمنها اللغـــات بوصـــفها هـــو�ت الهـــو�ت كانـــت      

كانـت   -، وعـاد الآن ليشـغلها ديـدة في �ضـتنا الجن مـن الـزمن قرابة نصف قـر استفحل  ،ل جد

: الـدين أم الثقافـة ا بدقـّة مـا المـراد �ـ�متيـاز : الهويـة الإسـلامية ، غـير المعـروف �صـرار و ماضـوية 

 والهوية الفينيقيـة ؛ ؛والهوية الفرعونية  ؛أم نظام الحكم أم القوانين أم الإطار الروحي أم غير ذلك 

الــذي اتفقــت ، وهلمّجــراً . ومــن العجــب أن الجــامع المــانع  ؛طيّة والهويــة المتوســ لعراقيــة ؛والهويــة ا

هـو أن تكـون لغـات هـذه الهـو�ت هـي العربيـة : الفصـحى أو المتشاجرة في هـذا ، عليه الأضداد 

ــة !!!. الفينيقــي ســعى إلى المتعصــب الفرعــوني فكّــر �حيــاء الهيروغليفيــة ، ولا  الداعيــة فــلا العاميّ

العراقـي في وارد إعـلان السـومرية لغـة وطنيـة !!. كـان غايـة مـا المتفـاخر تعمـيم لغـات كنعـان ، ولا 
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أ تكـون ( النهضوية ) في أمر أبجدية الكتابة  اً مبكياً مضحك اً وهمي اً استطاعه أولئك الدعاة صراع

في أمــر العاميــة ، طافحــاً بعنصــريته الثقافيــة ، فوقيــاً  وجــدلاً  لحــرف العــربي أم �لحــرف اللاتيــني ؛�

الجـدل ذلـك مجـر�ت �مـل ى ؛ ولك أن تعرف قدر الأسئلة الكبرى في ذلك الوعي مـن والفصح

، لتكتشف أن لا أسئلة معرفية حقـاً ؛ بـل صـراع سياسـة تضج �ا الصحف والكتب كانت التي  

، ورهـا�ت مخزيـة علـى مسـتقبل لم يفُحـص ماضـيه وولاءات فكرية ونفسـية ، وتعصب وتمذهبات 

مكانــه الفعلــي . غــير دليــل واحــد علــى إ مــنوالــدعوة إليــه التبشــير بــه  ولم يُســبر حاضــره ، ويطــول

؛ في أمر العامية والفصحى وإن شئت علامة على ذلك فتأمّل ما جرى منذ قرن وامتد إلى اليوم 

الــــتي بـــدأها مصــــريو  -فقبالـــة الـــدعوات المتكــــاثرة علـــى اخــــتلاف أحيا�ـــا إلى المحكيــــات العاميـــة 

، ويتســلى �ــا اليــوم بتعــالم منفّــر دعــاة الأمــة انعزاليــو الفينيــق اللبنــاني النهضــة الفرعونيــة وأكملهــا 

لغة ( تقديس بالقائلة قوانين السلطة �شكالها السياسية والمعرفية هو  الضمنيكان الرد   -العراقية 

نطقــاً ، ســماة �سمــه الم، الحــرف هـذا يســتطيع نطــق الحاضــرين الــتي لا أحــد مــن أهلهـا ، ) الضـاد 

أن المتجادلـــة كـــان هـــذا أقصـــى مــا تســـتطيع الهـــو�ت و . !ن كمـــا ينطقـــه أهلهـــا الغــابرو ،  صــحيحاً 

تغييــب الأســئلة نتــائج مــن ، علــى الــرغم مــن ســطوعها وقســو�ا ، عــابرة  هــذه نتيجــة تصــل إليــه .

  .من عنصر حماية، من صميمه ، ا ليس له ار الأجوبة البدهية لحماية مواستنف

شــيد الأســى المتبــاكي ، الــذي صــار مألوفــاً منــذ بدايــة مــا لــن أطيــل الوقــوف علــى أطــلال ن     

ظنناه ، واهمين ، عصر �ضة جديـد ؛ ولكـني أزعـم أن هـذه الأوراق ، تسـعى إلى محاولـة فهمـه ، 

لعلهـــا تخفـــف مـــن وطأتـــه ، وذلـــك أضـــعف الإيمـــان . إ�ـــا تحـــاول أن ترصـــد طائفـــة مـــن خطـــوات 

هـا وتغولا�ـا وآ�رهـا ؛ وهـي محاولـة تتخـذ مـن الانتقال اللساني من الدين إلى السـلطة بكـل وجوه

السـؤال المسـكوت عنـه دلـيلاً ؛ غـير عابئـة ، كثـيراً ، بكمـال الأجوبـة . فالأجوبـة الكاملـة كثــيرة ؛ 

، عبارة عن تراكم أجوبـة كاملـة ، مـن غـير سـؤال كما تقدمها السلطة بل لعل تراثنا ، في محصلته  

  قيقة . معرفي جوهري يفتح أفق الوعي على شفا الح

 هـــذه الأوراق مـــن أســـئلة وقـــراءات ، مـــا تثـــيرهيكـــون إن  تمـــنيلعلـــي ، أخـــيراً ، لا أغلـــو في الو     

ل أنفسـنا بكتما�ـا نخشاها ونتغفّـ، برغم ادّعائنا مواجهتها ، ما زلنا سئلة كبرى ، مكرورة لأفاتحة 
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، أو مصــاحبة ليهــا بعــدم التطــرق إي والأخــروي ، ، بكثــير مــن الترهيــب الــدنيو ونوصــي أبنــاء� ، 

علــى وفــق  ولا مــن الممنــوع ولا مــن المنهــي عنــه ، إلاّ م وهــي ليســت مــن المحــرّ  مــن يتطرقــون إليهــا ؛

  . ليكون للسؤال مذاق الحق وطعم التغيير  من ا�ازفة ؛نعم ، لابدّ  .شرع السلطة وفقهها 

؛ وعسـى نعمـة السـؤال هـا ، ومنوفضل كل نعمة على  وآخراً ،  العالمين ، أوّلاً رب والحمد �     

  هو مولا� وإليه المصير . ويجعله خالصاً لوجهه ، أن يتقبل منا ؛
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  الدين واللغة          

  جدل المنهاج والمنهج في المعرفة اللغوية 

   

ربمّـــا يتوجـــب علـــى ثقافتنـــا إعـــادة النظـــر في وعينـــا بمفهـــوم المـــنهج ؛ ليكـــون محـــدداً لطبيعـــة         

قاربتنـا الحضــارية وفي ضـمنها البحــث اللغـوي . ولعــل السـبب ، الــذي يـدعو إلى إعــادة النظــر ، م

مــا يبــدو مــن التبــاسٍ في التصــور العــام ، حــتى عنــد المختصــين أحيــا�ً ، عــن المــراد �لمــنهج مفهومــاً 

الــدرس  وحــدوداً ؛ إذ غالبــاً مــا قـُـدِّمت الاتجاهــات علــى أ�ــا منــاهج ، فقُــدِّم الاتجــاه الوصــفي في

اللغــوي ، مــثلاً ، علــى أنــه المــنهج الوصــفي ، وقــُـدِّمَ الاتجــاه المعيــاري علــى أنــه المــنهج المعيـــاري . 

وكثيراً ما عقدت الكتب المؤلفة �للغة العربية في علم اللغـة مـواز�ت بـين المنهجـين ، كمـا تظنهمـا 

كــا� يســتعملان منهجــاً   ؛ وعامــةً مــا انتصــرت للوصــفي علــى المعيــاري . والحقيقــة ، أن الاتجــاهين

واحـداً أحيــا�ً ؛ وكــان كـلّ منهمــا يســتعمل ، أحيـا�ً أخــرى ، أكثــر مـن مــنهج في الوقــت نفســه . 

في ضــــوء اختلاطــــات الترجمــــة وانتقائيتهــــا ؛ وفي مســــعا� الســــيزيفي ، منــــذ أن  -ولعــــل التســــاهل 

ي جعــل طائفــة كبــيرة هـو الــذ -صـدّقنا بلحظــة النهضــة الوهميــة ، إلى ملاحقـة الحداثــة ومــا تلاهــا 

  من دراساتنا المحدثة تظنّ الاتجاه منهجاً ، ولا تفرّق بينهما ، على الرغم من أهمية هذا التفريق . 

المــــنهج في أيســــر تعريفاتــــه : طريقــــة النظــــر البحثــــي في موضــــوع مــــا . والمــــراد �لطريقــــة هنــــا      

هـذا التوجيـه لمفهـوم المـنهج أنـه  الخطوات اللازمة في تناول موضوع مـا ، بغيـة إدراكـه . ويبـدو مـن

إجراء : بمعنى تطبيق معطيـات نظريـة ومبـادئ قبْلِيَّـة علـى أ�ـا آليـات لازمـة للوصـول إلى المطلـوب 

. وكــون المــنهج ذا طــابع إجرائــي هــو الفــرق الأول بينــه وبــين الاتجــاه ، فالاتجــاه ذو طــابع نظـــري 

ثبــات مصــداقية التصــور النظــري وصــحّة أصــالة ، ومــن هنــا يكــون المــنهج مــن أدوات الاتجــاه في إ

المبــادئ الحاكمــة فيــه . ومــن هنــا أيضــاً يســتعمل الاتجــاه الواحــد أكثــر مــن مــنهج أحيــا�ً بوصــفها 

  آليات إجرائية للتأكد من صحة التصور النظري وفاعليته ومصداقية أحكامه .

لى تنسـيقه وتحديـده المنهج ، إذاً ، طريقة في ترتيب النظر العلمي على وفق خطـوات تفضـي إ    

ومــن ثمّ الســيطرة عليـــه بحثيــاً . والســؤال الـــذي ينبــني عليــه مفهـــوم المــنهج هــو: مـــا الطريقــة المثلـــى 
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لمعالجــة معطيـــات موضـــوعٍ مــا ؛ لتحقيـــق الإحاطـــة الإدراكيــة المفترضـــة المـــرادة مــن درســـه ؟. علـــى 

غ الرؤيـة في موضـوعٍ مـا حين يكون السؤال المحوري في الاتجاه هو : ما التصـور القبلـي الـذي يسـوّ 

، ويؤســس الحاجــة المعرفيــة إلى بحثــه وإدراكــه ؟ . والفــرق بــين هــذين الســؤالين هــو فــرقٌ �نٍ بــين 

المــنهج والاتجــاه . ومــدار هــذا الفــرق هــو إن الاتجــاه في حقيقتــه هــو ســطوة الرؤيــة الذاتيــة والعامــة 

عـاً ، بموضـوع البحـث ، وقبـل على البحث ، وهي سطوة يحكمها الوعي القبلي والثقـافي في آن م

  ذلك بماهية الوعي ، بوصفه المعرفي ، بذلك الموضوع . 

الاتجـــاه نـــوع مـــن المعرفـــة ؛ والمـــنهج آليـــة تنظيميـــة لاتســـاق تلـــك المعرفـــة وفحصـــها .  الاتجـــاه     

موقـف العـارف مـن المعرفـة ومـن موضـوعها ؛ ولأنـه كـذلك لابـد مـن وجـود تصـور قبلـي فيـه . أمّـا 

الطريقـة الإجرائيـة في عــرض ذلـك الموقـف المعـرفي وفحصــه ومحاكمتـه علـى وفـق نســقه  المـنهج فهـو

  الداخلي . 

حاكميــة متبادلــة ، في لحظــةٍ مــا ، بــين المــنهج والاتجــاه ، تجعلهمــا إلى  ومئإن مــا ســبق قــد يــ    

ق مـن فالاتجاه الذي يوظـف المـنهج (واحـداً أو أكثـر) في التحقـ ؛يبدوان ندّين في الفاعلية والأثر 

صــدق مقولاتــه ، يعــود في هــذا النســق نفســه إلى الخضــوع بصــورة مــن الصــور إلى حاكميــة المــنهج 

بوصفه الدليل الإجرائي الذي يعدّل من المقـولات بعـد الفحـص . والحـقّ أن تبـادل الحاكميـة هنـا 

لـذي ليس كما يبدو في ظاهره ، بل الحاكمية للمقولات والرؤية أكثر مما هي للمنهج . فالاتجاه ا

يوظــف المــنهج لا يســمح بتحولــه إلى حــاكم عليــه ، ولــذا يعــدّل مــن خطــوات المــنهج أو يســتثمر 

آليــات أكثــر مــن مــنهج أحيــا�ً لبيــان تنــوع التصــور وعمقــه . هــذا وإن المــنهج بحكــم إجرائيتــه قــد 

يوصل إلى خلل التصور أو عدم صحته أو حاجته إلى التعديل أو إعادة الصياغة ، ولكنه عـاجز 

قــديم البــديل ، فهــو لا يتجــاوز دوره الــوظيفي في كونــه إجــراءً في خدمــة التصــور الــذي يمثلــه عــن ت

ما يبدو الاتجـاه إنسـانياً أكثـر مـن المـنهج ، ويبـدو المـنهج صـارماً وتقنيـاً أكثـر مـن  بصورةٍ  ؛الاتجاه 

  الاتجاه .

ان يمثــل كــل واحــد للنــوع البشــري لــيس ثمــة إلاّ منهجــالمعــروف علــى مــدى التــاريخ المعــرفي        

منهما مرحلة مديدة في التجربة المعرفية الإنسانية ، وما يزالان قـائمين معـاً ، علـى الـرغم ممـا يبـدو 
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، في مراحــــل �ريخيــــة متعاقبــــة ، مــــن غيــــاب أحــــدهما وســــطوة الآخــــر . فالحقيقــــة أ�مــــا الحـــــدان 

: الاعتقـادي والتجريبــي . الممكنان لطبيعة الوعي البشري منطلقاً وإجراءً ؛ وهـذان المنهجـان همـا 

ولـيس لهمــا مــن �لـث مفــارق ، وإن كانــت بعـض التجــارب المعرفيــة لا تـرى ضــيراً في دمجهمــا معــاً 

، ليوظف هذا المـزيج الهجـين بحسب زعمه حسن ما فيهما ��خذ ( تكاملي ) في منهج تلفيقي 

  لمعرفية .  أيضاً ، في خدمة الرؤية االحقة ، المنتقى على غير ما تعنيه المعرفة 

لقد شهد �ريخ المعرفة الإنسانية طـريقتين في البحـث ؛ الأولى تنطلـق مـن تصـور اعتقـادي :      

مثــالي أو واقعــي ، ديــني أو فلســفي ، يحــدد معاييرهــا المفارقــة ســلفاً قبــل التجربــة المعرفيــة المعروضــة 

الســليم للتأكــد  للبحــث . والأخــرى تنطلــق مــن تصــور واقعــي مــادي يــرى أن التجربــة هــي المــنهج

مــن صــحة أي فرضـــية ، وهــي تســبق الحكـــم وهــو يتعلـــق �ــا . والفــروض في هـــذا المــنهج ليســـت 

مقـولات قبليـة لا تخضـع للتغــير والتبـديل ، كمـا هــي حالهـا في الاعتقـادات ، بــل هـي ، كمـا يــدل 

اسمهـــا ، فـــروض وليســـت حقـــائق ، هـــي أســـئلة والحقـــائق أجوبـــة ، هـــي احتمـــالات وممكنـــات ، 

  ئق يقين .   والحقا

بحكم طبيعـة الـوعي الإنسـاني ، وإشـكالية علاقتـه المعرفيـة بذاتـه  -إن النظر المتمعن يرصد        

أن طائفـــة مـــن الاتجاهـــات الـــتي صُـــوّرِت علـــى أ�ـــا تجريبيـــة محضـــة هـــي اعتقاديـــة في  -و�لطبيعـــة 

في العمــق منهــا ؛ صــميمها ؛ وأن طائفــة مــن الاتجاهــات الــتي شُــتمت ��ــا اعتقاديــة هــي تجريبيــة 

وأن مفهوم الاعتقاد ومفهـوم التجربـة مفهومـان متغـيران علـى وفـق الحـراك المعـرفي للـوعي الإنسـاني 

  وخصوصيته . 

كانت التجربة اللغوية والمعرفية عند القدماء كالهنود ، والإغريق ، والعـرب ، تبـعٌ لتصـورا�م         

كان النظر فيها يحتقـب ؛ و لتجريبية من نصيب فبدت كأ�ا اعتقادات ليس لها من الحقيقة اعنها 

هــذه الفكــرة علــى أ�ــا لازم طبيعــي لمحــددات تلــك المعرفــة علــى وفــق اســتبطا�ا ثنائيــة ( الــدين / 

م في عصر النهضة الأوربي وما تـلاه ، بـدت التجربـة في اهيالمفمحددات  تفإذا ما تغيرّ  العقل ) ؛

، ؛ وبـدا الاعتقـاد السالف المحكـوم بثنويتـه الصـارمة  الفكر الأوربي الحديث كأ�ا نقيض الاعتقاد

كأنـــه لـــيس مـــن العلـــم في شـــيء . ولكـــن الحقيقـــة الـــتي عامـــةً ولـــيس مـــا ثبـــت بطلانـــه فحســـب ،  
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يرسخها تغير مفهـوم العلـم في عصـر� هـي أن الاعتقـاد قـد يكـون أعلـى تمثـيلاً لليقـين العلمـي مـن 

ى يقينيـة العلـم . بعبــارة ملخّصـة : لـيس هنـاك مــن التجربـة ؛ وأن التجربـة ليسـت دلـيلاً قاطعــاً علـ

فاصــل متمــايز ، يمكـــن الوثــوق بـــه فعليــاً ، بـــين الاعتقــاد والتجربـــة في الــوعي الإنســـاني ؛ بــل همـــا 

يتبادلان الوظائف والأدوات والتأثير ، في كل مراحل ذلك الـوعي ، ومـا زالا كـذلك . فمادامـت 

نســـانية ، علـــى المـــدى المنظـــور ، فالتجربـــة والاعتقـــاد الحقيقـــة النهائيـــة ليســـت في طـــوق المعرفـــة الإ

ليسـا همـا ؛ و لا علـى صـورة التلاصـق أو التراتـب ، بـل في خطـاب جـدلي يكملان بعضهما بعضاً 

منفصــلين إلاّ في الفكــر الســاكن : الفكــر الــذي يــؤمن خطــأً أن مــن الممكــن الوصــول إلى اليقــين 

لى التوجه البحثـي ، في عصـرٍ مـا أو تفكـيرٍ مـا �حدهما من دون الآخر ، ويفهم هيمنة أحدهما ع

وإن   -النافيــة الأحاديــة لعلميــة . وهــذه النظــرة  الىإ، علــى أ�ــا نفــي للآخــر ودليــل علــى افتقــاره 

ليســـت علميـــة في ذا�ـــا . فـــالعلم القليـــل  -للمعرفـــة  تصـــور الإنســـاني�ريـــخ الكانـــت مـــن صـــميم 

وهـو أوّلاً وأخـيراً ، محاولـة  ؛ن يحـيط بموضـوعه الذي أوتيه الإنسان لا يسـتطيع ، مهمـا حـاول ، أ

في الوصــول إلى تلـــك النقطـــة المســـتحيلة عليـــه أصـــالة : اليقــين المطلـــق ؛ وكو�ـــا محاولـــة يؤكـــد أ�ـــا 

ليست يقيناً مطلقاً وليس في وسعها أن تكون كذلك ، مادامت تفصل عنصري مركب المعرفـة : 

  الاعتقاد والتجريب ، عن بعضهما.

شــكلة المــنهج متأسســة علــى مشــكلة المعرفــة ذا�ــا ، وهــو مــا يعــني أن عناصــر المعرفــة إن م       

الإنسانية ليست كافية للوصول إلى غاية المعرفة عبر وسائلها الجزئية ، ولن يكون لها وصول ، ما 

دامت تعتقد ضمناً أن طريقتها في الإدراك والوعي والتعرف هي الطريقة الوحيدة السليمة ؛ فهي 

تحمــل اعتقــاداً مخطــوءاً مــن وجهــين ؛ الأول : إيما�ــا �ن الــذات والمحــيط مســوران ومحاطــان  ضــمناً 

ومحددان ، حتى يكو� موضوع معرفة ، والحقيقة أ�ما لم يكو� كذلك يوماً ؛ فالتسوير والتحديـد 

يـات هما فعل بشري قسري ، وليسا واقعاً موضوعياً . والآخر : إيما�ا �ن التصنيف البشري لمعط

ذاته ومحيطه ، المعروفة والمحددة والمسورة والموضوعة تحت نظر العلم ، هو تصنيف صحيح و�ـائي 

ومطابق لماهيا�ا ، وليس وعياً بشر�ً �ا ؛ بمعنى أن الإنسان يرى رؤيته للأشـياء علـى أ�ـا حقيقـة 

غايرهـا هـي الأخـرى . الأشياء نفسها ، وليست قراءةً لها محكومة وجو�ً بقصوره وتبدله وتغايره وت
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وهــــذان الوجهـــــان يوهمـــــان النـــــاظر المتعجّـــــل �ن يظـــــنّ أن الفاصـــــل ، المتـــــوَهَم هـــــو الآخـــــر ، بـــــين 

الاعتقــادي والتجريبـــي فاصــل بــين الــذاتي والموضــوعي في المعرفــة ؛ وهمــا في الحقيقــة ليســا كــذلك ؛ 

مـا قلـّت . والأشـياء في فالذاتي لا تنتفـي موضـوعيته مهمـا قلـّت ، والموضـوعي لا تنتفـي ذاتيتـه مه

العــالم الموضــوعي المنظــور إليهــا �ســتعلاء بشــري (لــيس لــه في الحقيقــة مــا يســوغه) ، هــي ليســت 

الـــذي ( بكـــل مـــا يعنيـــه ذلـــك الوجـــود مـــن تعقـــل ) موضـــوعاً فحســـب ، بـــل لهـــا وجودهـــا الـــذاتي 

رفتنـا تنتمــي إلى . ومعالمتعقلـة نتغافـل عنـه ونتجاهلـه معتقـدين أننـا وحـد� مــن يمتلـك تلـك الذاتيـة 

هــذه النظــرة ، مــا يجعلهــا جزئيـــة وقاصــرة وغــير محيطــة ، حــتى في الأشـــياء الــتي نعتقــد أننــا نعرفهـــا 

  ونحيط �ا ونحددها ونسورها . 

الحقيقة الثابتة حتى الآن أننا لا نملـك معرفـة �ائيـة ومطلقـة عـن أي شـيء ، مهمـا توسـعت       

وممـا يقلــل معرفتنـا أننـا نظـن معرفتنـا ورصـد� لـذلك الشــيء معرفتنـا بـه ورصـد� لظـواهره وقوانينـه . 

تعـني امتلاكنـا لـه ، وتعـني أيضـاً أننـا نسـيطر علـى كـلّ إمكا�تـه ونفهـم كـلّ تحولاتـه ونضـعها تحـت 

الســيطرة ، لأننــا أتقناهــا علمــاً . ولــن أقــول في تفنيــد هــذا الــوهم ســوى أن ننظــر قلــيلاً إلى العــالم 

رتنا عليــه وهــو يفاجئنــا بمــا لم نتحســب ، ويفلــت مــن قبضــتنا إلى الموضــوعي الــذي اعتقــد� ســيط

الحــد الــذي يجعــل العلمــاء الــزاعمين تمــام الســيطرة علــى الكــون ، يتحــدثون عــن �ايتــه الوشــيكة ، 

لـــيس بســــبب ســـوء الســــلوك البشـــري عمــــداً أو جهـــلاً في التعامــــل معـــه ، ولــــيس بســـبب قصــــور 

لتنجــو مــن اللــوم وتلقيــه علــى عــاتق غيرهــا ) ؛ بــل السياســات في اســتثماره ( فهــذا عــذر العلمنــة 

بسبب توهمنا الكمال العلمي في صميم قصور� وعجز� ، وهو قصور وعجز ، صـر� نلتفـت إليـه 

الآن بعد الخراب ، ولكننا نعالجه بنفس الطريقة الغبية المبنيـة علـى تفوقنـا وصـلاحية نظريـة المعرفـة 

  تقاد� بتفوقنا وصلاحية نظريتنا المعرفية ؟!! .التي نعتقدها . وهل جلب الخراب إلاّ اع

بنُيــت المعرفــة البشــرية علــى عناصــر غــير وثيقــة أصــالةً : الحــسّ والخيــال والعقــل . وصُــنِّفت       

المعطيــات الذاتيــة (نحــن بوصــفنا ذا�ً مُدركِــةً عالمِــة ) والموضــوعية (نحــن والعــالم المحــيط بنــا بوصــفنا 

ى أساســها . ولــيس مــن الغلــو أن نقــول إن الحــسّ خــادع وقاصــر موضــوعين لــلإدراك والعلــم) علــ

وملتــبس ، وأن العلاقــات الــتي يرتبهــا الخيــال علــى وفــق مــا يقدمــه الحــسّ مــن معطيــات ، ســتكون 
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قليلـــة العلاقـــة �ليقـــين ، وإن العقـــل الـــذي يجـــرد المحسوســـات ويـــنظم المتخـــيلات ، ويمـــارس عليهـــا 

التراتب ، إنمـا يشـتمل علـى مـا تشـتمل عليـه معطيـات الحـس تقنيناً في التصنيف والربط والتعليل و 

والخيال من نسبية وقصور واختلاط ومخادعة ، فهو إنما يعمـل علـى وفـق معطيا�ـا . وبسـبب مـن 

هـــذا اعتقـــد العقـــل بجماديـــة الجمـــاد ؛ لأن الحـــسّ قـــدّم لـــه معطيـــات تقـــوده إلى هـــذا الاســـتنتاج ، 

عقـل �نحطـاط الحيــوان عـن الإنسـان ؛ لأن الحـسّ قــدّم ولـيس لأن الجمـاد جامـد حقّــاً . واعتقـد ال

له صـورة ملتبسـة قاصـرة عـن الحيـوان ، وأفـرد العقـل الإنسـان بسـمات ليسـت هـي مـن خصائصـه 

وحــده إلاّ علــى وفــق منظــور الحــسّ ومعطياتــه . وعلــى الــرغم مــن أن الخيــال حــاول تعــديل صــور 

وجـــودة ، ظـــاهر�ً ، في الواقـــع ، بقـــي وصـــياغة العلاقـــات غـــير الم مبـــدأ التجـــاوزالحـــسّ علـــى وفـــق 

الخيــال أســيراً لتلــك المعطيــات ، وبقــي العقــل يتعامــل مــع علاقــات الخيــال علــى أ�ــا ليســت مــن 

( أو عقليــة ذات مبــدأ الحقيقــة في شــيء : هــي اســتعارات ومجــازات ، معدّلــة عــن أصــول حســية 

حقيقــة حســية واقعيــة معدّلــة : ا�ــاز حقيقــة حســية واقعيــة معدّلــة بقرينــة ، والاســتعارة حســيّ ) 

  بقرينة . 

المعرفــة البشــرية ، علــى وفــق عناصــرها وتراتــب تلــك العناصــر وتسلســلها الــوظيفي وعلاقا�ــا      

الداخليـــة ومرجعيـــة الواقـــع الـــذي يقدمـــه الحـــس ، هـــي معرفـــة ظنيـــة واســـتعلائية ومتحيـــزة وجـــو�ً . 

طيع النجـاة مـن هـذا الاسـتعلاء والتحيـز ونظرية المعرفة التي تتأسس على وفق تلك المعرفة لن تسـت

  والظنـّيّة . والعلم ، أو ما يسمى �ذا الاسم ، إنما هو ابن نظرية المعرفة وليس ابن شيء آخر . 

ثمةّ نظرية في المعرفة تختلف جذر�ً ؛ لكـن الإنسـان المعقلـن ، منـذ سـطوة العقلنـة الإغريقيـة ،      

مــن حيــز العلــم ، وادّعــى أ�ــا ليســت قابلــة للبرهنــة أو  تعامــل معهــا بوصــفها اعتقــاداً ؛ وأخرجهــا

التأسـيس عليهــا في فهــم الكــون والـذات والتعامــل معهمــا . وهــي نظريـة تبــدو في الظــاهر متشــا�ة 

في طائفــة مــن عناصــرها مــع نظريــة المعرفــة الســائدة ، فهــي حــسّ وخيــال وتعقّــل ( ولــيس عقــلاً ) 

ن : الدين الحقّ لا انحرافاته أو التصور البشري عنـه . وقلب . والنظرية هذه نجدها في منهاج الدي

وهـي لـب المنهــاج القـرآني في المعرفــة . وسـأعرض لعناصـرها في فصــل قـادم بشــيء مـن التفصــيل ، 

  ولكني سأبين هنا ، �يجاز ، سما�ا العامة الخلافية مع النظرية المعرفية السائدة : 
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بل متداخلة متساوية في الوظيفة المعرفية ولهـا قـدرة ؛ فالعناصر فيها ليست متراتبة منفصلة        

التعـديل �لقيــاس علــى بعضـها بعضــاً . فــالحس لا ينفصـل عــن الخيــال أو التعقـل أو القلــب ؛ بــل 

يستثمر تداخله معهم في تعزيز قدرته على رصد الحراك الخفي لمكو�ت الوجود ، بدلاً من تقـديم 

الياً للواقع لتجـاوز ماديتـه السـاكنة الرتيبـة ؛ بـل هـو صـياغة والخيال فيها ليس تعديلاً جمالجمود . 

لما هو موجود فعلاً ولكنه غير مرئي بوسائل الإدراك التي افتقرت بحكم سوء التوظيف إلى قـدر�ا 

والعقـل فيهـا لـيس مبـادئ �بتـة أو قواعـد ( عقلائيـة ) الأصيلة على النظر البـاطني إلى الظـواهر . 

بــل هــو حركــة معرفيــة مســتمرة لــيس لهــا مــن قــرار �ــائي ؛ بــل ربــط وتعــالق  علــى لغــة العقلائيــين ،

وتحليل وتعديل في نسق تصاعدي . والقلب ليس حاكمـاً ظالمـاً بـل هـو الطـابع الغيبــي للمعرفـة : 

هو معيار نسـبيتها ومحـلّ فقههـا وهـو مبـني علـى الاطمئنـان المعـرفي ، بمعونـة العناصـر الأخـرى الـتي 

؛ اليقـــين المعـــرفي لـــه في هـــذا الوجـــود أي إمكـــان في الوصـــول إلى ن ، ولـــيس هـــي دلائـــل الاطمئنـــا

ســابق علــى  -. والطــابع الغيبـــي لهــذه المعرفــة إعــلان فمحــل اليقــين وعــين اليقــين في وجــود آخــر 

بعدم الإحاطـة أصـالةً ؛ وتعليـق لليقـين حـتى يتحقـق . وهـو ، بسـبب  -فعل المعرفة نفسه ممارسة 

معطيــات الحــس والخيــال والتعقــل بطريقــة مختلفــة : فالعــالم الجامــد لــيس  مــن هــذا ، مفتــاح لقــراءة

جامداً ؛ لأن الغيب الذي يشعر به القلـب يريـد مـن التعقـل أن يكـفّ عـن الوقـوف عنـد الظـاهر 

والنفاذ إلى ما وراءه : الجبال الـتي تراهـا فتحسـبها سـاكنة وهـي تمـر مـرّ السـحاب ، والحجـارة الـتي 

تسبيحها ؛ كلّ شيء يعبد ويسـجد ويسـبّح ويـدعو ( وهـذه كلّهـا أفعـال  تسبّح ولكن لا تفقهون

لغويــة صــريحة ) ، وكــل شــيء أمــم أمثــالكم . وقــد ســبقت الإشــارة ، في الفصــل الســابق مــن هــذا 

  الكتاب ، إلى أمثلة أخرى .

قد يحلو لمن يعترض أن يقول إن هذه المعطيـات القرآنيـة مجـازات لغويـة ، واسـتعارات بلاغيـة      

، وتصــرّف إبــداعي �للغــة ، علــى وفــق أســاليب العــرب . ولــه أن يقــول مــا يشــاء ، فهــذا الــذي 

يقولــه هــو �لضــبط مــا تقــوده إليــه مقــدمات نظريــة المعرفــة البشــرية وقواعــدها ؛ وهــو �لضــبط مــا 

  يخلخل معرفتنا ، ويؤسس لخراب الكون بدلاً من عمارته. 
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از ، إلى اللغة في ضـوئه . فحـين قيـّد� العـالم وذواتنـا لن أطيل في هذا ، ولكني سأنظر ، �يج     

بقيد نظرية المعرفة البشرية لا القرآنية ، قيّد� اللغة أيضاً ، فصارت اللغة ، مـع العقـل ، خصيصـة 

لنوعنــا البشــري دون غــير� مــن المخلوقــات ؛ وصــار الواقــع ، المقــروء علــى وفــق حواســنا القاصــرة ، 

مـــا ســـواه ا�ـــاز ؛ وصـــارت اللغـــة أداة في اســـتعمال مكـــو�ت العـــالم  هـــو الحقيقـــة اللغويـــة ، وصـــار

والإشارة إليها على وفق أغراضنا ؛ وليست ركناً تكوينياً منه ومنّا . والمحصـلة أنْ صـار مـن اليسـير 

  فصل اللغة عن الذات والنظر إليها على أ�ا وسيلة أو غاية ، وهي ليست كذلك .

يـــة مكـــون مـــن دوال / أشـــياء . وهـــذه (الحقيقـــة) الـــتي فرضـــتها العـــالم علـــى وفـــق هـــذه الرؤ        

العقلنة اللغوية للعالم جعلت من مكو�ت العالم مجرد أشياء فاقدة لذاتيتها ، وهـي مجموعـة ( مـواد 

خام ) بين يدي الإنسان يصوغها ( مادةً ووجوداً )كما يصوغ تصوراته عنهـا . وإذا كانـت هـذه 

لشفاهي للعب الإنسان �ا ، فإ�ا بـدت بعـد اكتشـاف الكتابـة الدوال تبدو خاضعة في الأصل ا

مســتقلة إلى حـــدّ مـــا عــن هـــذا اللهـــو ، وربمـــا صــارت تتلعـــب �لإنســـان هــي الأخـــرى مـــن خـــلال 

  حيرته أمام النصوص �ويلاً وقراءة ، �هيك عن مشكلة إنتاج النصوص نفسها. 

خــــارج مســــتعملها فــــإن الحقيقــــة  وإذا كــــان مبــــدأ التفكيــــك يقــــوم علــــى القــــول بحريــــة الــــدوال    

الساطعة هي أن تلك الحرية أصـل في وجـود الـدوال وإن لم يفهـم الإنسـان ذلـك حقبـة طويلـة مـن 

�ريخه . والمشكلة الآن ليسـت في حريـة الـدوال الأصـيلة بـل في مـا أكسـبها إ�ه التـاريخ الإنسـاني 

يســـت معـــبرة عـــن ذوا�ـــا . مـــن التثبيـــت والاســـتعمال والنفـــي والإثبـــات ؛ فصـــارت معـــبرة عنـــه ول

فالســلطة اللغويــة المدعمــة �لســلطة العقليــة فرضــت علــى حريــة الأشــياء / الــدوال في العــالم قيــوداً 

تقـرب مــن الاســتعباد علــى وفــق موجهــات اســتعلائية وليســت حواريــة . بمعــنى أن الإنســان تعامــل 

واسـتغلاله . وبسـبب مـن  مع العالم على أنه خادم لـه ، ولـيس نـداً ينبغـي محاورتـه ولـيس اسـتعباده

هـــذه النظـــرة الاســـتعلائية الـــتي يحملهـــا الإنســـان تجـــاه الأشـــياء في الوجـــود كـــان اختزالهـــا إلى دوال 

لفظيــة ســبباً في تغييبهــا . والحريــة الــتي تــدعو إليهــا مقــولات مــا بعــد الحداثــة  اليــوم ليســت حريــة 

يرهم ليسـت ســوى ألفــاظ الـدوال بــل حريـة التصــرف �ـا ؛ فهــي عنـد هــؤلاء ، كمـا كانــت عنـد غــ

بـل  -فهـي ليسـت أهـلاً بـذا�ا لـذلك كمـا يعتقـد هـؤلاء  -تختزل العالم ، والمطلوب ليس تحريرها 



 ١٧

تحريــر الإنســان ليتصــرف �ــا علــى هــواه بعيــداً عــن موجهــات الســلطتين اللغويــة والعقليــة . فالعــالم 

بكـــل مـــا تحمـــل كلمـــة  الموضـــوعي لـــيس ســـوى مختـــبر للعـــالم الـــذاتي يمـــارس عليـــه تجاربـــه ويســـتعمله

اســـتعمال مـــن معـــاني الدونيـــة . بـــل إن كلمـــة موضـــوعي الـــتي يوصـــف �ـــا العـــالم عنـــد الفلاســـفة 

والمفكرين تحمل في صميمها أنه منفعل لا فاعـل ، بمعـنى أنـه محـط الفعـل الإنسـاني ولـيس مشـاركاً 

اً عـــن تصـــرف فيـــه أو جـــزءاً أصـــيلاً منـــه . وحـــتى عنـــدما يتـــنفس العـــالم علـــى طريقتـــه الخاصـــة بعيـــد

الإنســان ينظــر إليــه هــؤلاء �ســتغراب ويصــفونه �للاعقلانيــة والبدائيــة الــتي لا تعــي مــا تحتقبــه مــن 

وجــود جمــالي حــتى يتصــرف �ــا الإنســان ، ويكفــي تعبــير ( قــوى الطبيعــة العميــاء ) للدلالــة علــى 

  تصور الإنسان عن هذا العالم الذي جرى اختزاله إلى دوال .

 -قبـل توظيفــه حــتى  -ذه الرؤيــة يبــدو المكـون الــدلالي ( العـالم ) مقيــداً ســلفاً انطلاقـاً مــن هـ     

�ليات استدلال شبه �بتة ، إلى الحد الذي يبدو فيه كسر هذا القيد بقيد آخر ، ولـيس �لحريـة 

، أمـــراً مميــــزاً يحُســـب للــــوعي ؛ لأنـــه كســــر التوقـــع الــــدلالي المـــألوف وخــــرق القاعـــدة الاســــتعمالية 

وبسبب من هذا التصور الجزئي صار مفهوم الوعي عامة ضر�ً من التوظيف المختلـف  السائدة .

للمكــو�ت الدلاليــة ؛ فعلــى قــدر براعــة التوظيــف وجدّتــه يســمى المنجــز وعيــاً وعلــى قــدر خرقــه 

للقيود يعد إبداعاً . وعلى الرغم مـن أهميـة هـذا الأمـر في التعبـير عـن التـوق الإنسـاني الأصـيل إلى 

ل يحمـــل في طياتـــه النظـــرة الاســـتعبادية الـــتي يعـــي الإنســـان �ـــا العـــالم بوصـــفه مكـــو�ت الحريـــة يظـــ

  دلالية . 

وفي ضــــوء هــــذه القواعــــد �ســــس النظــــر العلمــــي في اللغــــة ، وهــــو نظــــر يحتقــــب وســــائليتها      

وقصــورها وانفصــالها ، الأمــر الــذي حــدد رؤيتنــا لهــا و�ــا . وكانــت اتجاهــات البحــث اللغــوي تبعــاً 

لاحتقاب ، الذي أثبتت الأ�م ، لا قصوره المعـرفي فحسـب ، بـل أثـره المفجـع في الفصـام لذلك ا

  الذي نعاني منه في علاقتنا بذواتنا و�لعالم . 

بتلك الاتجاهات وطرائقها في البحـث ومقـدما�ا الجبريـة الـتي تعُقِـب نتـائج جبريـة وجـو�ً ،لم       

ي لازم ، إلاّ اتساعاً تلفيقياً ظاهراً ، لا غايـة فعليـة لـه تتسع معرفتنا اللغوية ، بما هي سؤال وجود

. صــارت اللغــة ، بشــكلٍ مــا ، مجموعــة مــن المعلومــات التقنيــة الــتي تنفــع في أداء غــرض مــا علــى 
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وفق تصور حاكم عن غرضية الوجود كلّه ؛ وليس لها القدرة علـى تحريـر� ، كمـا حـرّرت المـادة في 

اد شــيئاً أن يقــول لــه : كــن فيكــون ) ؛ أو في لحظــة التوبــة ( وتلقّــى لحظــة الخلــق ( إنمــا أمــره إذا أر 

آدمُ من ربِّهِ كلمات فتـاب عليـه ) ؛ أو في لحظـة التغيـير ( �للغـة وحـدها ، حـين دعـا ربـّه ، أعـاد 

علـي بـن أبي طالـب عليــه الصـلاة والسـلام الشـمس مــن مغيبهـا ليصـلي ) ؛ أو في لحظـة المعرفــة ( 

ه علم من الكتاب على عفريـت الجـن في الإتيـان بعـرش ملكـة سـبأ ، وهـو �للغة تفوق الذي عند

أمـــر كـــان العفريـــت مـــؤهلاً لـــه �لطبيعـــة والوظيفـــة والاســـتعداد ، ولم يكـــن الإنســـان مـــؤهلاً لـــه إلاّ 

�لعلم الذي هو الكلمات التي يدعو �ا ربهّ ) ؛ أو في تلك العبارة القرآنيـة الجامعـة : (( ولـو أن 

ت بــه الجبــال أو قُطِّعــت بــه الأرض أو كُلِّــم بــه المــوتى )) . ولعــل هــذه المعطيــات ، الــتي قــرآ�ً سُــيرِّ 

  يحفل �ا المنهاج القرآني في المعرفة ، تفتح أفقاً مختلفاً في النظر إلى اللغة ، وإلى المعرفة . 

ا . يقـــوم المــــنهج الاعتقـــادي علــــى أصـــالة الاعتقــــاد ، الــــذي هـــو الإيمــــان القَبْلـــي بشــــيء مــــ      

ويفـــترض هـــذا التعريـــف أن المعرفــــة الاعتقاديـــة هـــي معرفـــة خارجيــــة علـــى الـــذات في مصــــدرها : 

يقـــدمها الإرث أو الـــدين أو ا�تمـــع للفـــرد بصـــورة بـــديهيات ومســـلمات متفـــق عليهـــا ظـــاهر�ً . 

ويغلب على الظنّ أن الاعتقاد ضرب من الحكم ( والحكـم يفـترض معرفـة سـابقة تسـوغّ الحكـم ) 

، تجربــة علميـة تقنيــة هنـا التجربـة : تثبتـه أو تنفيــه أو تعدّلـه . وليســت التجربـة حكــم ت معَلـّق تحـ

بــل هــي ســيرورة الاعتقــاد في الجماعــة والتــاريخ والمعرفــة ، تلــك الســيرورة الــتي قــد تثبــت مخالفتــه أو 

 موافقتـــه . وهـــذا التعريـــف والظـــنّ الملحـــق بـــه يعنيـــان الاعتقـــاد البشـــري ، ذي الأصـــول الإرثيـــة أو

الاجتماعية أو المعرفية أو التاريخية . أمّا الاعتقاد الديني فله سمات مفارقة ، أهمهـا اسـتعلاؤه علـى 

  التجربة ، وأصله السماوي ، والصياغة القلبية للمعرفة فيه . 

والــذي يعنينــا هنــا هــو الاعتقــاد بوصــفه حكمــاً بشــر�ً علــى موضــوع مــا بنــاءً علــى مســلمات      

، أّ�ً مــا يكـن أصــلها ، أو مـدى صــحتها . وهـذا الــنمط مـن الاعتقــاد يمثــل ومبـادئ متفــق عليهـا 

تطور الوعي البشري بمعرفته وبموضوع تلك المعرفة ، فمن الاعتقادات الخرافية والأسـطورية ، ومـن 

الاعتقـــادات الاجتماعيـــة والإرثيـــة ، نشـــأت مبـــادئ الـــوعي الإنســـاني الأولى . كمـــا كانـــت مهمـــة 

ا صار بداية للعلم ، أن يفحص الاعتقادات وينقي المعرفـة مـن الباطـل منهـا الوعي الأولى ، عندم
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. بعبـارة مــوجزة يمكــن تعريـف مهمــة العلــم الأولى في الحضـارات القديمــة ��ــا فحـص المــوروث مــن 

  الاعتقادات وإبقاء ما هو صالح منها وإبطال ما هو ليس كذلك . 

ات وتمييزهـا والحكـم عليهـا والتصـرف �ـا علـى وقد تبدو هذه المهمة ( أعني فحـص الاعتقـاد     

ولكنهـا لم تكـن يومـاً مـن  ؛وفـق الحكـم ) ، أمامنـا الآن ، يسـيرة ومنطقيـة ؛ بسـبب تطـور معارفنـا 

الأ�م كــذلك ، ولا أظنهــا ســتكون . فـــالحكم الــذي يحملــه اعتقــاد مـــا ، لــيس معرفــة فحســـب ، 

فحســب ؛ بــل هــو امتــزاج فريــد لهــذه  ولــيس شــعوراً فحســب ، ولــيس معطــىً خارجيــاً أو داخليــاً 

كلّها ولغيرهـا مـن مـؤثرات ثقافيـة و�ريخيـة ونفسـية واجتماعيـة ، تجعـل مـن النظـر في أي اعتقـاد ، 

ومــن ثمّ تعديلــه أو ترســيخه أو إلغائــه ، مــن الأمــور الصــعبة الــتي تحتــاج جهــداً ووقتــاً غــير قليلــين . 

مــل كيــف أن عقــلاً ر�ضــياً جبــاراً يــؤمن ولتعــرف قــدر هــذه القضــية مــن الصــعوبة ، يمكنــك أن تتأ

�لتطــيرّ ، أو أن سياســياً براغماتيــاً يصــدّق �لمنجمــين ويبــني قراراتــه السياســية ، الــتي تقــرر أحيــا�ً 

  مصير البلاد والعباد ، على وفقهم ، أو أن عالم ذرة يعبد بقرة !.

مفهــوم العلــم ، إنمــا كانــت أن مراحــل الــوعي الإنسـاني ، وتحــولات التأكيــد ومـن �فلــة القــول      

تقاس بمقدار ما تزيح من الاعتقادات الباطلة ( على وفق رؤيتها ) ، بعد أن تبرهن علـى بطلا�ـا 

، أو تمنع الناس بصورة ما من الاعتقاد �ـا . غـير أن السـؤال الـذي تفضـي إليـه هـذه القضـية هـو 

؟ . والإجابـة عـن هـذا السـؤال : �ي معيار أو ميزان يحكم على اعتقـاد مـا �لصـحة أو الـبطلان 

تبـــدو اليـــوم بدهيـــة : العقـــل أو الواقـــع أو كلاهمـــا . والحقيقـــة أن هـــذه الإجابـــة البدهيـــة ، لم تكـــن 

بدهيـــة كمـــا تبـــدو اليـــوم ( وهـــي ليســـت بدهيـــة اليـــوم أيضـــاً ) وإنمـــا احتاجـــت دهـــوراً مـــن الجـــدل 

  والصراع لإثبات معيارية المعيار . 

ع ؟ وما مدى صحة أحكامهما ؟ وما مشـروعية تعييرهمـا ؟ ومـا حـدود ما العقل ؟ وما الواق      

هذا التعيير : أيستطيع الواقع الحكم على القيم التي ليس لهـا وجـود واقعـي ؟ أ يسـتطيع العقـل أن 

مــا لــيس في محيطــه أو بطلانــه ؟ . كانــت هــذه الأســئلة وغيرهــا هــي أو خطــأ يحكــم علــى صــواب 

لفلســفي ، والــديني أيضــاً ، في أطــوار التــاريخ الإنســاني والمعرفــة المــدار الفعلــي للصــراع الفكــري وا

المشــكلة . فالمعيــار حقيقــة الناشــئة فيــه . غــير أن المتصــارعين كــانوا يعتقــدون أيضــاً ؛ وهنــا تكمــن 
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الموضوع يحتاج حكماً قبلياً ليكون معياراً ، وهو �ذا صورة من صـور الاعتقـاد : الإيمـان بحاكميـة 

لاً ، والإيمـــان بواقعيــــة الواقـــع اعتقـــادٌ أوّلاً ، والإيمــــان �مكـــان جمعهمـــا في معيــــارٍ العقـــل اعتقـــادٌ أوّ 

  اعتقادٌ أوّلاً .

ولعـل مــن علامــات حــراك الـوعي الإنســاني علــى مــرّ التـاريخ ، ومــن علامــات محنتــه أيضــاً ،       

يـوم ، كمـا كــان في  أن هـذه القضـا� لم تخـرج مـن دائـرة الصـراع إلى يومنــا هـذا . مـا زال في عالمنـا ال

كــل عصــر مــن عصــور المعرفــة البشــرية ، فلاســفة كبــار يعتقــدون أن الواقــع لا وجــود لــه وأنــه مــن 

صــنع العقــل البشــري ؛ ومــا زال فيــه أيضــاً مــن يعتقــدون أن الواقــع المــادي هــو الحقيقــة الوحيــدة ؛ 

كـل شـيء ؛ ومـا   ومن ثمّ فهو المعيار الصالح للحكم ؛ وما زال فيه من يعلي حاكميـة العقـل علـى

زال فيه من يقولون مـع عمـر الخيـام في إحـدى ر�عياتـه :( لا يُشـترى �لعقـل �قـةُ كُـرَّاثٍ ) . ومـا  

كان هذا الخلاف الموروث ممكناً لولا أن العقـل اعتقـاد ، والواقـع اعتقـاد ، والجمـع بينهمـا اعتقـاد 

( ومنهــا الاتجاهــات اللغويـــة ) ، . المــنهج الاعتقــادي ، إذاً ، كــامن في الاتجاهــات الفكريــة كافــة 

  على تناقضها وصراعها واختلافها .

ضِـــي في حقبـــة حضـــارية مـــا ، لصـــالح اعتقـــادٍ مـــا ، يحتقـــب النظـــر رْ حـــين يحكـــم المعيـــار ، الم      

البشري ذلك الاعتقاد ، بوصفه حقيقة أثبتها البرهان ، وليس اعتقاداً محضـاً . وفي تلـك اللحظـة 

جــزءاً مــن المــنهج ، وأداة معرفيــة ، وعنصــراً مــن النســق يمكــن مــن خلالــه  يصــبح الاعتقــاد المــبرهن

وبوســاطته الحكــم علــى اعتقــادات أخــرى . وأوّل معيــار حكّمــه البشــر في اعتقــادا�م هــو الحــسّ 

الذي يوازي الواقع في المعرفة . وحين لاحظوا تغير الحسّ وعدم ثباته واختلافـه سـعوا إلى التجريـد 

ر سـطوة علـى الاعتقـادات البشـرية : العقـل . ورصـدت ماهيـة العقـل ومعياريتـه فولـد المعيـار الأكثـ

في الفلســفات القديمـــة والحديثــة لتؤســـس علـــى وفقــه القبليـــات العقليـــة : المســلمات المتفـــق عليهـــا 

بمعيــار التجريــد والملاحظــة . وعلــى وفقهــا أجــرى العقــل البشــري أول عمليــات التصــنيف والتمييــز 

أصــولها . ونشــأ في ضــوئه الاتجــاه العقلــي في صــياغة المــنهج ، الــذي يســمى الــتي نشــأ العلــم علــى 

عرفاً �لمنهج العقلي ، وهي تسمية قلنا أ�ا عرفية وليست حقيقية بسبب ما رأيناه قبـل قليـل مـن 

أن العقل اعتقاد ، وأن كان مقنّناً ومنضـبطاً . صـار الصـواب والخطـأ تحـت حكـم العقـل ، وصـار 
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، وهو محل نظر في ذاته . ومنذ تلك اللحظة المعرفية القديمة بدأ عيار العلـم ، العقل أصلاً للنظر 

في حقولـه المعروفــة كافـة ، علــى وفـق العقــل . فـإذا اختلــف القـدماء ، فلــيس في معياريـة العقــل في 

ــــــق أم نســــــبي : هــــــذا أسّ خــــــلاف العقلانيــــــين  ــــــه أهــــــو مطل ــــــل في الحكــــــم الناشــــــئ عن ذا�ــــــا ، ب

 اليــوم أس خـــلاف العقلانيـــين مــع النســـبيين . وكلاهمــا يقـــول بحاكميـــة والسفســطائيين ، وهـــو إلى

  العقل وإنما الخلف في درجة الحاكمية وحدودها .

غــير اللغــوي) سمــات ، البحــث في هــو كــذلك وللمــنهج الاعتقــادي في البحــث اللغــوي ( و       

  منها : 

ل علــى الوجــود ( الفكــر أســبقية الاعتقــاد ؛ وهــي أســبقية بنُيــت علــى أســاس أســبقية العقــ       

على المادة ) ، فالعقل الأول ، بحسب الإغريق ، هو الذي أوجد الوجـود الـذي هـو ، بصـورةٍ مـا 

، فيض عقلي قبل أن يتجلى ماد�ً . وهـذه الأسـبقية تعـني أن التصـور العقلـي عـن الشـيء سـابق 

و أصــل لهــا وحــاكم لوجــود الشــيء ؛ فالتصــور العقلــي عــن اللغــة ســابق لوجــود اللغــة ، ومــن ثمّ فهــ

عليها . وبسبب من هـذه الأسـبقية صـار واجبـاً ردّ النشـاط اللغـوي إلى العقـل لـيحكم بصـوابه أو 

  عدمه ، وبجوازه أو منعه أو وجوبه .

وفي ضــوء هـــذا النظــر كانـــت المعياريـــة تبُــنى علـــى وفــق عقلنـــة اللغـــة . فاللغــة بوصـــفها مـــن         

صنع الحكمـاء المتواضـعين علـى صـنعها ( العقـول البشـرية صنع الحكيم ( العقل الأول ) ، أو من 

الصادرة عن العقل الأول ) تشتمل على الحكمة وجو�ً ؛ إذْ لا يصدر عن الحكيم إلاّ الحكمـة ؛ 

ومهمــة البحــث هــي إثبــات حكمتهــا واتســاقها مــع مبــادئ العقــل . ومــن أجــل هــذا كانــت اللغــة 

عامل على أ�ا لغة الحكماء ، ويتم إعلاؤها على أ�ـا القديمة الموروثة ، في كثير من الحضارات ، ت

  المعيار لما يجدُّ بعدها من نشاط لغوي . 

ــــا (         ولــــو أنــــك نظــــرت في الــــتراث العــــربي ، مــــثلاً ، ســــتجد أن الإيمــــان بحكمــــة اللغــــة العلي

الفصحى ) بشقيها الجاهلي والإسلامي ، كان مـن الأسـس الراسـخة في البحـث اللغـوي ، وكـأن 

، حـين سُـئل عـن دقـة عللـه ١كما بيّنها الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي في نـصّ دالّ   -مة اللغوي مه

                                                
  .١/٣٦لغيث المسجم لابن أيبك الصفدي : ينظر النصّ في ا ١
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هي السعي إلى تبيان الحكمة ، التي هـي موجـودة حكمـاً في  -اللغوية ومدى مطابقتها لمعلولا�ا 

  اللغة . 

التقـديس .  وقد �سست على وفق هذه الرؤية ثقافة الحظر اللغوي وثقافة التثبيـت وثقافـة       

فاللغة العليا لغة حكيمـة كاملـة يمُنـع الخـروج عليهـا أو تجاوزهـا أو الاعتقـاد بتـأثير النـاطقين فيهـا . 

وهي �بتة لا تتبدل مهما طال عمرها في التاريخ ، وإنما يتبدل الناس حين ينحطـون عنهـا بتركهـا 

ـــا  لأ�ـــا منتهـــى الحكمـــة والجهـــل بحكمتهـــا . وهـــي مقدســـة : إمّـــا لارتباطهـــا بـــنصّ مقـــدس ، وإمّ

والعقـل وهــذان مقدسـان . تقــول بعـض النصــوص السنســكريتية : ( المـاء أقــدس شـيء علــى وجــه 

الأرض ، والكتــــب المقدســــة أكثــــر قداســــة مــــن المــــاء ، ولكــــن النحــــو أكثــــر قداســــة مــــن الكتــــب 

  . ١المقدسة )

ون النظر المبني عليـه والسمة الثانية : الجزئية ؛ فبسبب من طبيعة الاعتقاد لابد من أن يك       

جزئياً في فحصه للظاهرة المدروسة . والجزئية واقع منهجي في البحث اللغوي لاستحالة الإحاطة 

، ولكنها في المنهج الاعتقادي لا تقُدَّم على هذه الصـورة ، بـل علـى صـورة عقليـة محضـة مفادهـا 

الاعتقــادي ، تكفـي دلــيلاً  قيـاس الغائـب علــى الحاضـر ؛ فاللغــة الـتي بــين أيـدينا ، بحســب المـنهج

عقلياً لقياس مـا لـيس بـين أيـدينا عليهـا ، فـإذا ثبتـت حكمتهـا ، واسـتنبطت قواعـد تلـك الحكمـة 

صار معقولاً أن نقيس. والأسـاس في هـذه السـمة هـو مفهـوم القيـاس نفسـه ، وهـو مفهـوم عقلـي 

هـو ممكـن وجـوداً ، أو �متياز . فالقاعدة الحاضرة تصبح معياراً لقياس غيرهـا عليهـا ، مـن حيـث 

؛ والممكـن احتمـالاً ، هـو  ٢احتمالاً : الممكن وجـوداً مـا هـو واقـع في اللغـة ، ولكنـه لم يصـل إلينـا

  ما لم يقله أحد ؛ ولكن العقل يحكم �مكانه وصحّته ؛ لأنه لا يتنافى مع القواعد العقلية .

ي بقدرتـه الواسـعة علـى الافـتراض ، والسمة الثالثة : الافـتراض ؛ إذْ يتسـم المـنهج الاعتقـاد       

مادام العقل يحكم �مكانـه ، وإن لم يقـع في الواقـع  ؛ وغالبـاً مـا تصـبح تلـك الافتراضـات العقليـة 

                                                
  .٧٣ينظر البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب :  ١
عبارة أبي عمرو بن العلاء : ما انتهى إليكم مما قالت العـرب إلاّ أقلـّه ؛ ولـو جـاءكم وافـراً لجـاءكم علـم  كما تدل على ذلك  ٢

  . ١/٣٧٧الخصائص : ؛ وشعر كثير 
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قواعد فاعلة ، تعامل معاملة الواقعي في أهميتها ؛ لأ�ـا تسـهم ، �تسـاقها ومنطقيتهـا ، في إثبـات 

  حكمة اللغة وتطابقها مع مبادئ العقل . 

ولــيس عنصــر الافــتراض بمشــكلة منهجيــة في ذاتــه ، ولكــن تعيــيره يعــد مشــكلة ، فنقلــه مــن       

المثال الممكـن الوقـوع إلى المعيـار الصـالح للحكـم يعـني إمكانيـة البنـاء عليـه . وهنـا تكمـن خطورتـه 

ـم الميق الهوة بين الواقع اللغوي و في تعم عياريـة اللغة الشارحة لهذا الواقع. ومن هنـا أيضـاً يمكـن تفهُّ

الــتي تجعــل مــن تكثــير الافتراضــات اللغويــة والوجــوه الاحتماليــة في توجيــه التركيــب ، محــط اهتمــام 

النحاة وخلافا�م ؛ فعلى قدر استطاعة النحوي تكثير الوجوه الممكنة في جملة ما ، تظهـر براعتـه 

أحيـا�ً منـاقض النحوية التي تؤسس لشهرته وعلمه ، حتى لو لم يكـن لهـذا التعبـير أصـل ، بـل هـو 

  .١تماماً للواقع اللغوي

والســمة الرابعــة : التجريـــد ؛ إذْ يســعى المـــنهج الاعتقــادي إلى التعــالي علـــى الواقــع بتحويـــل       

الواقعــة اللغويــة إلى تجريــد عقلــي ، لا لتقعيــدها كمــا يبــدو مــن ظــاهر النظــر ، بــل لإثبــات الطــابع 

أن تصـــاغ صـــياغة عقليـــة لأن أساســـها عقلـــي .  العقلـــي الكـــامن وراءهـــا ؛ فعلـــى القواعـــد اللغويـــة

والتجريد يبدو ظاهراً حتى عند الاتجاهات اللغوية التي تقول إ�ا جاءت لتنافي سـطوة العقلانيـة ، 

فالاتجاه الوصفي الذي ينعى على سابقيه معياريتهم العقلية ، وسـطوة العقـل علـى رؤيـتهم اللغويـة 

قــول دي سوســير إن اللغــة نظــام كــامن لا يمكــن أن ، يبــدأ هــو نفســه مــن تجريــد عقلــي ، عنــدما ي

  يتحقق كلياً .

والسمة الخامسـة : حكـم القيمـة ؛ فـالمنهج الاعتقـادي يحتقـب الصـواب والخطـأ في صـميمه       

، بوصفهما حُكمَي قيمةٍ ، ويتعامل مع موضوعه البحثي على أساس هذا الاحتقـاب : مـا وافـق 

أ ؛ والصــواب فضــيلة والخطــأ رذيلــة ، والصــواب شــرف معـاييره فهــو صــواب ومــا خالفهــا فهــو خطـ

والخطأ خسّة ، والصواب حسن عقلي والخطأ قـبح عقلـي ؛ ومـن ثمـة صـارت اللغـة علـى درجـات 

                                                
الجملـة ، مـثلاً ، تنظـر ؛ كن تفهُّم بعض الجمل الافتراضية العجيبة التي تزخر �ـا المتـون القديمـة في النحـو العـربي ومن هنا يم ١

لسـيوطي أكثــر مــن مليــوني العجيبـة الــتي صــنعها ابـن العريــف ( النحــوي الأندلسـي ) الــتي يبلــغ تعــداد وجوههـا الإعرابيــة عنــد ا

للتفصـيل و  . ١٣٦-٣/١٣٥في العـدد . الأشـباه والنظـائر في النحـو ، السـيوطي :عشـر لفظـاً  وجـه ، وهـي لا تتجـاوز الاثـني

  . ٢٠٤-٢٠١ينظر : جملة النسخ في السور القصار دراسة نحوية ، مهدي حارث الغانمي :



 ٢٤

ومراتب : عالية وجيدة ورديئة ومرذولة وضعيفة ومتروكة ؛ وصارت الآراء كذلك . وحكـم القيمـة 

زعومـــة أو الـــرداءة المزعومـــة يُـثَـبَّـــت الواقـــع هـــذا هـــو المفضـــي إلى التثبيـــت ، فعلـــى أســـاس الجـــودة الم

  اللغوي أو ينُفى ويحُظر استعماله . 

المضـــبوطة . أي أنــه المـــنهج العلميــة التجربـــة مبــادئ أمّــا المــنهج التجريبــــي فيقــوم علـــى وفــق       

الذي يرى أن العلم �لشيء إنما هـو وضـعه تحـت النظـر التجريبــي الـذي يثبـت أو ينفـي مـا يمكـن 

أ علــى الــذهن مــن رؤى وقناعــات عنــه . والمــنهج التجريبـــي قــديم في المعرفــة البشــرية ولكنــه أن يطــر 

منســـي ، أو مســـكوت عنـــه ؛ لســـطوة المـــنهج الاعتقـــادي الـــذي ارتـــبط �لـــدين غالبـــاً ، فصـــارت 

مخالفته تبدو كأ�ا مخالفة للدين . والحقيقـة أن السـلطة الدينيـة ، لا الـدين ، هـي الـتي غرسـت في 

هــذه المخافــة مــن المــنهج التجريبـــي ، وكأنــه مــن صــنيعة الشــكّ والكفــر . ولم يعــد المــنهج النفــوس 

قبـــل أن يصـــبح المـــنهج الوحيـــد ويؤســـس  -التجريبـــي إلى البحـــث العلمـــي بصـــورة مقبولـــة وفاعلــة 

إلاّ في القرن الخامس عشر الميلادي ،  -لسلطته التي نفت المنهج الاعتقادي إلى أرض اللا علم 

  عصر النهضة في أور� .مفتتحاً 

يتأسس المنهج التجريبـي على مقولات الواقع ، لا على مقـولات العقـل ؛ ولا يعـني هـذا أن       

العقــــل غائــــب عنــــه ؛ ولكنــــه يعــــني أن المعياريــــة الفعليــــة ، في الصــــحة والخطــــأ والفضــــيلة والرذيلــــة 

عقـل البشـري . فـالواقع المـادي ال في توالحسن والقبح والعلم واللا علم ، إنما هي في الواقـع وليسـ

تَســهُل دراســتُهُ واســتنباط قوانينــه ، ويســهل  - منظومــة الإدراك البشــري جامــداً الــذي يبــدو في -

وهــي  -لعقـل التأكـد منهـا ، ويسـهل تسـخيرها في التطـور الإنسـاني . علـى حـين تبـدو مقـولات ا

كــن مــن خلالــه التأكــد مــن غــير �بتــة ، ولــيس لهــا مــن واقــع ملمــوس ، يم -مجــردات لا مــادّة لهــا 

  صحتها ومقبوليتها . 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن العقـــل هـــو الراصـــد للواقـــع المـــادي ، عليـــه أن لا يلقـــي بظلالـــه علـــى       

سـيرورته وقوانينــه ؛ بــل يكتفــي �لتعــرف المضــبوط عليهــا ،كمــا هــي ، لا كمــا يريــدها أن تكــون ، 

لعقـــل تبـــدو في المـــنهج التجريبــــي في دقـــة وينشـــغل �لإفـــادة منهـــا في خدمـــة الإنســـان . حاكميـــة ا

الملاحظــة والرصــد وفي تقليــب النظــر والاحتمــالات والوجــوه الممكنــة الــتي يتيحهــا الواقــع المــادي ، 
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وتبـدو ، أيضــاً ، في التوظيــف النهــائي لمعطيــات المعرفــة . أمّـا الواقــع التجريبـــي فلــه حاكميتــه علــى 

  ذاته ، التي ليس للعقل عليها من سلطة . 

في ضوء هذا الالتباس ، المسكوت عنه ، نشـأ المـنهج التجريبــي وهـو يحمـل بشـائره وعيوبـه        

في سلّة واحدة : العقل موجود والواقع موجـود ، وكلاهمـا لـه حاكميـة ؛ ولكنهمـا منفصـلان فعليـاً 

ل متزامنـــاً مـــع ا�يـــار مشـــروع العقـــ -. وقــد أفضـــى هـــذا إلى أن يخلخـــل التطـــورُ العلمـــي المتســارع 

حاكميـــةَ العقـــل المـــا ورائيـــة ، ويزيـــدَ مـــن ســـطوة الواقـــع  -الكنســـي �جنتـــه اللاهوتيـــة / الإغريقيـــة 

بوصــفه المــادي ؛ ليولــد المــنهج التجريبـــي الــذي نعرفــه في وقتنــا الحاضــر : المــنهج الــذي يــدعو إلى 

منــع مقــولات العقــل ، بمـــا هــو مــا ورائـــي ، مــن التــدخل في أي عنصـــر مــن عناصــر التجريـــب أو 

القراءة أو التصنيف أو الاستنتاج أو الحكم أو التوظيف . فالمادة هي الـتي تقـود هـذا كلـّه ، علـى 

وفق قوانينها وإمكا��ا ، وليس الرؤى العقلية ؛ لأن المـنهج التجريبــي وضـع مصـدر العقـل نفسـه 

تشــتغل علــى ( المــخّ ) تحــت التجربــة ، فاتّضــح أنــه مجموعــة مــن العُصَــيْبات الماديــة التكــوين الــتي 

وفق قوانين وأنساق مادية ، تؤسـس لأنمـاط سـلوكية عامـة أو غالبـة ، تحكـم الرؤيـة البشـرية للواقـع 

وتوجههــا ، موهمــة إ�هــا �يجــاد تصــورات تتجــاوز الواقــع . فالعقــل لم يعــد تجريــداً ، بــل صــار مــادة 

  يعُزى إليها كلّ ما كان يعزى إلى العقل . 

، صار المنهج التجريبـي لا يقُـرّ الاعتقـاد ت إليها التطورات العلمية د�ذه القناعة ، التي قا       

العقلــي أّ�ً كــان نوعــه ، إلاّ إذا أثبتتــه التجربــة الفعليــة ؛ فــإن لم تفعــل ، فهــو لــيس شــيئاً يســتحق 

التوقــف عنــده والبحــث فيــه علميــاً ؛ بــل هــو مــتروك للحــالمين والفلاســفة والشــعراء والمرضــى غــير 

  تماعياً أو نفسياً في عصر العلم !.المتوافقين اج

مــا الــذي يجعــل العلــم علمــاً ؟ يجيــب المــنهج التجريبـــي علــى هــذا الســؤال بمــا يمكــن أن يكــون      

أســـس المـــنهج وسماتـــه ؛ وأوّلهـــا : الماديـــة ؛ أســـبقية المـــادة علـــى الفكـــر ، ففـــي ضـــوء كـــون مصـــدر 

مــن اعتقــاد قبلــي أو فكــر ســابق علــى  المقــولات العقليــة ( المــخّ ) نفســه مــادة خالصــة ، لــيس ثمــّة

المـــادة . فالاعتقـــادات عمـــل العقـــل ، والعقـــل مـــادة ، فهـــي إذاً عمـــل المـــادة . وعليهـــا أن تثبـــت 

صــحتها علـــى وفــق قـــوانين المــادة لا علـــى وفــق غيرهـــا . و�ني الســمات : الملاحظـــة ؛ فلــيس ثمـــة 
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ة في الواقـــع : مـــا لم يكـــن ملاحظـــاً لا افتراضـــات إلاّ الـــتي �ذن �ـــا الملاحظـــة والمراقبـــة لحركـــة المـــاد

وجود له . فالاستدلال التجريبـي �خذ من الملاحظة فرضياته وليس مـن الإمكـان العقلـي ؛ وهـو 

يؤمن أن الظاهرة قد تخفي تحتها تحولات واختلافات عن الظاهر ؛ ولكنه يؤمن أيضاً أن الظـاهر 

ة أيضـاً ؛ ورصـد الظـاهرة مقدمـة واجبـة في علامة ينطلق منها البحث إلى البـاطن الـذي تمثلـه المـاد

ــــث  ــــت وجــــوده أو يثبــــت بطلانــــه. و�ل وضــــع الفــــرض العلمــــي تحــــت الرصــــد التجريبـــــي حــــتى يثب

السمات : التقنين ؛ فالغاية من العلم إدراك القوانين الفاعلة في الوجـود الـواقعي ؛ وهـذه القـوانين  

التجريبــي ربـط الظـواهر الخارجيـة  كامنة في الوجود نفسه وليسـت خارجيـة عنـه . ومهمـة البحـث

والداخليـــة وتفســـير آليا�ـــا لفهـــم قوانينهـــا المحركـــة . وكـــلّ جهـــد بحثـــي لا يصـــل إلى مرحلـــة التقنـــين 

المضبوط يظلّ فرضية فحسب ، ليس لهـا مـن العلـم مـن نصـيب حـتى يجـري إثبا�ـا . فـالتقنين هـو 

ضـيات أو عـدم دقـة الرصـد أو عـدم النتيجة الحتمية للبحث ، وعدم الوصول إليـه يعـني خطـأ الفر 

الربط العلمـي بـين معطيـات التجربـة ، أو قصـور أدوا�ـا أو قصـور وعـي القـائمين عليهـا �لقـوانين 

العامــة لتحقيقهــا وإنجازهــا . ولا يعــني عصــيا�ا الــذاتي علــى المعرفــة ؛ فمــا لم يعُــرف اليــوم ســيُعرف 

 غداً حتماً !.

بحث علمي يعتدّ الملاحظة البشرية وحـدها لا يمكنـه ، علـى ورابع السمات : الآلية ؛ إذْ أن كلّ 

وفق المنهج التجريبـي ، الوصول إلى الانضباط العلمي المطلوب في كلّ علم ؛ وعليـه أن يبتكـر ، 

بنــاءً علــى وعيــه وفرضــياته وإمكــا�ت حقلــه المعــرفي ، آليــات خاصــة بموضــوعه : آليــات تقنيــة أو 

آليــات لا تقبــل الخطــأ ولا تتعــرض لمــا تتعــرض لــه الملاحظــة  إحصــائية أو ر�ضــية ، بمعــنى آخــر :

البشرية من تشتيت ومؤثرات . آلية المنهج التجريبـي يجب أن تكون علمية قدر الإمكان في أي 

حقل معرفي . والقصد منها الوصول إلى التجرد مـن المـؤثرات غـير العلميـة في البحـث . وخـامس 

بحسـب المــنهج التجريبــي ؛ وعليـه أن يعُــنى بمعرفـة الحقيقــة  السـمات : الموضـوعية ؛ فــالعلم تجـرّد ،

الواقعية ؛ وليس بتأكيد رؤية الباحث أو أهوائـه واعتقاداتـه . فالتجريبــيون يـرون أن أكـبر أخطـاء 

الاعتقــاديين هــو الذاتيــة الحاكمــة في فروضــهم وملاحظــا�م وتفســيرا�م ، و�ثــير تلــك الذاتيــة في 

 مساق البحث ونتائجه . 
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لعــل مــن المفيــد ، هنــا ، الجــزم بعــدم قابليــة الفعــل الإنســاني عامّــة للقيــاس المنضــبط ، وعــدم       

خضــوعه للاشــتراطات الحتميــة ، حــتى تلــك الــتي تبــدو مــن صــميمه ، ويمكــن التنبــؤ �ــا أحيــا�ً . 

وهــذا الجــزم متأســس علــى حقيقــة ، يهجرهــا البــاحثون في علميــة اللغــة بوصــفها نشــاطاً إنســانياً ، 

ي أن الإنســان كــائن حــرّ بطبيعتــه ؛ وهــذه الحريــة ، أّ�ً مــا يكــن تجليهــا : داخليــاً أو خارجيــاً ، هــ

مكبـــو�ً أو متحققـــاً ، تجعـــل مـــن إخضـــاعه أو إخضـــاع نشـــاطاته إلى الضـــبط الصـــارم المطلـــق أمـــراً 

مســتحيلاً . ويفضــي هــذا إلى القــول إن القــوانين الــتي يمكــن أن تحكــم التصــرف الإنســاني ليســت 

انين �لمعـــنى الحـــرفي ؛ بـــل هـــي خيـــارات محتملـــة ، يمكـــن لأيّ منهـــا أن يكـــون ، كمـــا يمكـــن لهـــا قـــو 

جميعــاً أن تكــون في أي تصــرف ؛ أو يمكــن أن يتصــرّف الإنســان تصــرفاً غــير محســوب في ضــمن 

، الإنسـان لـيس آلـةً يمكـن أن تحُكَـم بمجموعـة راسـخة وصـارمة مـن  وجـزتلك الخيارات . بعبارة أ

بل هو حالة حركة دائمة يستحيل التنبؤ �ا بدقـّة مطلقـة وبحتميـة ، في ضـوء المعطيـات القوانين ، 

  المتوافرة لدينا حتى الآن .

لقـــد ســـاد المـــنهجُ التجريبــــي الصـــرف ، ظـــاهر�ً ، الاتجـــاهَ الوصـــفي ، وصـــار معـــبراً عنـــه ،         

ـــــي ،كــــان فــــاعلاً بقــــوة ، لم تصــــل إلى حــــد  الســــيادة المطلقــــة ، في ولكنــــه ، أي : المــــنهج التجريب

اتجاهات لغوية أخرى كالاتجـاه التوليـدي والاتجـاه الـوظيفي ، وقبلهمـا ظهـرت طائفـة مـن علاماتـه 

  في الاتجاه التأثيلي في فقه اللغة ، إلى حد ما . 

بقــي أن نقــول إن اللغــة تختلــف عــن غيرهــا مــن العلــوم ، وإن المنهجــين العــامين في المعرفــة        

لحين لكل علم ، لابد من أن �خذا هذا الاختلاف في الحسبان حـين يكـو�ن في البشرية ، الصا

الحيز اللغوي . وقد أفضى هذا إلى ظهور صورتين رئيستين للمنهج في علـم اللغـة قـديماً وحـديثاً : 

( وإن كــان ثمــة صـورة تلفيقيــة �لثــة تجمـع بينهمــا ولكنهــا تعــود صـورة اقتطاعيــة ، وصــورة امتداديـة 

على أ�ا مناهج قائمـة برأسـها ، تحـت هذه . وقد اشتهرت صور المنهج ا في المحصلة )إلى إحداهم

  . )التاريخيالمعياري (أسماء مشهورة ، وإن كانت غير دقيقة : المنهج الوصفي ، والمنهج 

تتأســــس الصــــورة الاقتطاعيــــة ، المعروفــــة �لمــــنهج الوصــــفي ، علــــى مفهــــوم التجربــــة العلميــــة       

لتهــا البحثيــة عــن محيطهــا العــام . والغايــة مــن العزلــة هنــا ، تــوفير الظــروف الملائمــة �قتطاعهــا وعز 
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للخــروج بنتــائج مقننــة ، لــيس عليهــا أي �ثــير خــارجي مــن عناصــر ليســت مــن صــميم التجربــة . 

ويعد هذا المفهوم أساس المنهج التجريبـي في العلوم الطبيعية ، ومنها انتقل إلى العلوم الإنسـانية ، 

ا علــم الاجتمــاع وعلــم الـنفس ، ومنهمــا دخــل إلى علــم اللغـة . وأهــم عناصــر هــذه الصــورة لاسـيم

  في تطبيقها اللغوي : العزل والوصف والتقنين .

أمّــا العــزل فيتحقــق مــن خــلال اقتطــاع بيئــة لغويــة مــن امتــدادها المكــاني وســياقها الزمــاني ،       

قبـل ولا مـن بعـد ، لا في المكـان ولا في الزمـان والتعامل معها على أ�ا قائمـة بـذا�ا لـيس لهـا مـن 

ولا في المتكلمين . ومن هنا كانت الدراسة العلمية للغة في ضوء هذه الصـورة تعـنى بلغـة أو لهجـة 

أو ظـــاهرة في بيئـــة بعينهـــا وعنـــد متكلمـــين مخصوصـــين في حقبـــة زمنيـــة راهنـــة . ولـــيس لهـــا أن تمـــد 

متكلميها خارج هذه الإطـار المعـزول ؛ لأ�ـا تعتقـد أن  حقلها المكاني أو امتدادها الزماني أو نوع

  العزل بمعناه التجريبـي هو الذي سيمنح الوصف مصداقية يصح معها التقنين .

وأمّا الوصف فيتحقق من خلال الدخول إلى المادة المدروسة من دون أحكام قبليـة مـن أي       

مهمـة الـدارس رصـد النشـاط اللغـوي  نوع . الوصف يعني على وفق الصـورة الاقتطاعيـة أن تكـون

وتســـجيله تســـجيلاً وصـــفياً مـــن غـــير تـــدخل في مجر�تـــه ، أو تفســـيره أو ردّه إلى أحكـــام قبليـــة أو 

قواعد خارج الموصوف . والوصف يعني أيضـاً عـدم إصـدار أي حكـم مـن أي نـوع قيمـي أو غـير 

دارس النظر إليهـا بتعظـيم أو قيمي على اللغة الموصوفة ، لا في أثناء الوصف ولا بعده ؛ فليس لل

�زدراء ، أو القـــول إ�ـــا فصـــيحة أو غـــير فصـــيحة ، أو أصـــيلة أو منقولـــة ، أو أي حكـــم آخـــر . 

  ليس له إلاّ تحريها قدر المستطاع ، ووصفها على ما هي عليه من غير تدخل أو تسويغ . 

، وكـان السـؤال النـاجز :   وأمّا التقنين فقد �سس على رصـد الحـال اللغويـة لا العلـة اللغويـة      

كيف تكون اللغة على ما هي عليه ؟ وليس السؤال القديم : لماذا تكون اللغة على ما هي عليـه 

؟ . وهـــذا التحــــول ، في اتجــــاه الســــؤال مــــن العليـــة إلى الكيفيــــة ، كــــان جــــوهر�ً في مفهــــوم العلــــم 

فـــي �لظـــاهرة مـــن اللغــوي الحـــديث ، فهـــو أســـاس التقنـــين علـــى وفــق مبـــدأ الوصـــف ، الـــذي يكت

حيث هي ظاهرة ، ولا يسـعى إلى تفسـيرها وتبيـان علتهـا الكامنـة ، تلـك العلـة الـتي كانـت شـغل 

العلــم اللغــوي القــديم �تجاهاتــه المختلفــة : المعيــاري التقعيــدي والتــأثيلي، وعــادت متخفيــة ، بعــد 
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غويــــة في الصــــورة الاتجــــاه الوصــــفي ، لتتــــداخل مــــع الوصــــف في الاتجــــاه التوليــــدي . فــــالقوانين الل

الاقتطاعية منبتة الجـذور ، ومـن هنـا جـاءت حاليّتهـا الـتي تـوهِم بصـلاحها للوصـف ؛ إذ لـيس في 

مقــدورها إلاّ النظــر في الحــال الراهنــة ، ومثــل هــذه الحــال لا يصــحّ عليهــا ســؤال العلــة بــل ســؤال 

  الكيف .

. أمّــا ســؤال لــى البحــث ي عإن ســؤال العلــة تسلســليّ بطبيعتــه ؛ وســيفرض الطــابع التــاريخ      

 امـــن مـــاضٍ ، ولا يمكـــن الـــتكهن لهـــ االكيـــف فيُعـــنى �لحـــال ، والحـــال رهـــون وحضـــور ، لـــيس لهـــ

الحـال قبـل تغير وتبدّل ، وعلم اللغـة بصـورته الاقتطاعيـة ينظـر في صـورة ب ةمؤذنبمستقبل ، فالحال 

  .  اتبدلهو  االموجبة لتغيره اأو علله اأو مآله االتغير والتبدل وليس في أصوله

ولا بــدّ لنــا ، هنــا ، مــن أن نســجل أمــراً : فعلــى الــرغم ممــا يبــدو مــن مخالفــة الاتجــاه المعيــاري      

للصـــورة الاقتطاعيـــة ، وجنـــوح الدارســـين إلى جعلـــه رديفـــاً للصـــورة الامتداديـــة ، يمكـــن لقليـــل مـــن 

طلقـاً . هـي اقتطـاع النظر أن يقلب المسألة : المعيارية اقتطاع من نوع خـاص ، وليسـت امتـداداً م

انتقـــائي مـــن الســـياق التـــاريخي والمكـــاني والبشـــري ، يتأســـس علـــى أن متكلمـــين �عيـــا�م ، أهـــل 

، وعلـى غـيرهم في صـور�ا الصـافية / الصـحيحة مكان ما وزمن مـا ، هـم وحـدهم مـن يمثـل اللغـة 

  ممن يجيء بعدهم أن يحذو حذوهم . 

يــت الوصــفي لمرحلــة بعينهـــا ومكــان بعينــه ومتكلمـــين المعياريــة ، بعبــارة أوضــح ، تمـــارس التثب     

�عيــا�م ، لتعيــير اللغــة علــى وفقهــم ، وجعلهــا الصــورة المثلــى الــتي ينبغــي أن تكــون عليهــا اللغــة . 

علــى  ويمكــن توضــيح ذلــك �لنظــر في البحــث اللغــوي العــربي القــديم الــذي أســس صــورة العربيــة (

 ، والمكـان الجزيـري حقيقـة أو مجـازاً ، والـزمن الجـاهلي وفق المتكلم الأعرابي البدوي صورةً أو معنى

واقعــاً أو تــذكّراً ) لتكــون معيــار الفصــاحة والبلاغــة والتقعيــد والصــحة . ولعــل هــذا هــو مــا أغــرى 

، و�بعهـم طائفـة مــن الدارسـين العـرب ، �لحــديث عـن ضـرب مــن (  ١بعـض الدارسـين الأجانــب

يــة الأخــرى ، فتحــدثوا عــن الوصــفية في كتــاب ســيبويه ، الوصــفية العربيــة ) في النحــو وعلــوم العرب

                                                
، ٢٠ا�لــد:، مجلــة المــورد ،  ينظــر : نحــوي عــربي مــن القــرن الثــامن للمــيلاد ، م.ج.كــارتر ، ترجمــة د. عبــد المــنعم آل �صــر ١

  . ٢٩: ١٩٩٢، ١العدد:
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وفرحنا معهم مفاخرين ، كعادتنا في مثل هذا الشأن ، �لـزعم أن علـم اللغـة العـربي قـد سـبق علـم 

( الثابـت علميـاً أن الوصـفية الغربيـة الحديثـة اللغة الغربي إلى معرفة الوصـفية �كثـر مـن ألـف سـنة 

. وحقيقة الأمر أن التثبيت لهندي لا الوصفية العربية المزعومة ) مدينة إلى الوصف في علم اللغة ا

، وهـــو معيـــاري تمامـــاً ، أوهـــم هـــؤلاء �لوصـــف ؛ لأنـــه يشـــبه الوصـــف ، ظـــاهر�ً ، في اقتطاعيتـــه 

وسكونيته ومعياريته أيضاً : فالوصف بعد تحقق الوصف يصبح معياراً ، ولو بعـد حقبـة مـن زمـن 

أحــد ســيرغب في وصــف مــا تمّ وصــفه ؛ ولأن النـــزعة العلميــة  الوصــف تطــول أو تقصــر ؛ لأن لا

تجعل الـدارس ، وربمـا المـتكلم نفسـه  -المفرطة في حتميتها وسعيها إلى إلغاء غيرها  -في الوصف 

ــــة الفصــــحى في المــــدارس والجامعــــات الــــتي يــــتكلم طلا�ــــا  ( كمــــا يحــــدث الآن في دراســــتنا العربي

ة ) يعُـــدّل مـــن لغتـــه ( أو يتفاصـــح كمـــا نفعـــل نحـــن في وعينـــا وأســـاتذ�ا العاميـــة في حيـــا�م اليوميـــ

اللغوي وممارساتنا اللغوية الرسمية : المحاضرة والخطبة والبحث والكتاب والمناقشات العلمية ) علـى 

أسـاس الوصـف ، بعــد شـيوعه المدرسـي ؛ والــزعم �نـه الوجــه العلمـي الحقيقـي للغــة ؛ وهـذا الــذي 

  إنما هو تثبيت معياري في جوهره . نفعله ، وفعله الوصف قبلنا ،

، فتنظـر في التـاريخ الممتـد للغـة  )التـاريخيالمعيـاري (وأما الصورة الامتدادية ، المعروفة �لمنهج      

ما على أنه تمثيل لها يصلح لدراستها ومعرفة قوانينها ، ورصد التحولات التي تعـرض لهـا بتـأثيرات 

وهـو مـا جعـل الوصـفيين يعترضـون علـى مصـداقية وصـف ( مختلفة ، فكأ�ا تدرس �ريـخ اللغـة . 

العلميـة ) علـى هـذه الصـورة ، فهـي تعـنى بتـأريخ اللغـة وتحولا�ـا أكثـر مـن عنايتهـا برصـد القـوانين 

المنضـبطة فيهـا ، ومــا دامـت كـذلك فهــي ليسـت علمــاً . ومعلـوم أن هـذا القــول ، المتأسـس علــى 

رى أن إثبات علمية اللغة حكر على مشا�ة قوانينها محنة ( علمنة ) اللغة في العصر الحديث ، ي

  وطرائق بحثها لما هو موجود في العلوم الصرفة والعلوم الطبيعية . 

وينبغـــي أوّلاً أن نســـجل أن الصـــورة الامتدايـــة في دراســـة اللغـــة ، المعروفـــة اصـــطلاحاً �لمـــنهج      

مـن الاسـتعمالات والتطـورات والتبـدلات .  التاريخي ، تعُنى �لظـاهرة اللغويـة بوصـفها �ريخـاً ممتـداً 

ولكنــه �ريــخ انتقــائي ، يتجاهــل أحيــا�ً مســاحات شاســعة في التــاريخ ، لــيس لديــه منهــا خــبر أو 

أثــر ، لــيملأ فراغهــا �لنظــر والاحتمــالات والمقايســات . الصــورة الامتداديــة ليســت �ريخيــة ، إذْ 
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ربماّ يتحقق هذا تحققاً جزئياً في طائفة مـن هي قلّما ترصد التاريخ من حيث هو حركة مستمرة ( 

الدراسات التأثيليـة في فقـه اللغـة ) وإنمـا ترصـد نقاطـاً مفترضـة في التـاريخ علـى وفـق نقطـة وسـطى 

مضـيئة ، تحــدد علــى وفقهــا نقطــة أولى تجعلهــا بــدءاً ، وتتصــور نقطــة أخــرى تعــدّها ختامــاً . ومــن 

  متدادية تعني المنهج التاريخي .القول إن الصورة الا دقةأجل هذا قلنا بعدم 

  أربعة أسس : التأصيل ، والتطوّر ، والتفسير ، والتعيير . على داديةالصورة الامتقوم ت     

أمّـــا التأصـــيل فمـــداره البحـــث عـــن الجـــذر الأول للتحـــولات اللغويـــة . وهـــو مـــا قـــاد الصـــورة      

من الإفادة منها إفـادة علميـة عميقـة ،  الامتدادية إلى الانشغال بقضية نشأة اللغة انشغالاً منعها

لا لأن القضــية في ذا�ــا مبنيــة علــى افتراضــات يصــعب التحقــق منهــا ، بــل لأن معالجــة الدارســين 

سنعرض  -اللحظات الثلاث أصلاً ، وهي لحظات معروفة �ريخياً مقولة لها كانت تتأسس على 

  لها من خلالها . وليس من اليسير التنبؤ بما قب -لها بتفصيل في فصل قادم 

ويبــدو التأصــيل عقيمــاً في كثــير مــن الأحيــان حــين يســاوي في الأهميــة والأثــر بــين اللحظــات     

الثلاث الحاكمة ، وهي مساواة صاغتها لحظة الختام / التثبيـت ، بظروفهـا ورؤيتهـا وأيـديولوجيتها 

 إيمانـــه �لتســـاوي ، لتــتحكم ، مـــن دون قصـــد أحيـــا�ً ، بلحظـــتي البــدء والإضـــاءة . والتأصـــيل في

يغُيّب الفاعلية التاريخية في الصياغة اللغوية ، ويساوي بين الحقب والمعطيات على وفق معياريتهـا 

: هــي كلّهــا صـــحيحة ، وفي ضــوء ذلـــك ، وتحــت ســلطة الثبـــات العقلــي ، فهـــي وُجِــدَت هكـــذا 

؛ لأن التثبيــت ، وبقيــت إلى لحظــة الإضــاءة ، ولم يصــبها شــيء مــن التغــاير إلاّ في عصــر التثبيــت 

أصلاً ، إنما جاء لمنع تفاقم التغاير وتطويق المتغيرات والحفـاظ علـى الصـورة النقيـة الصـحيحة الـتي  

  كانت في لحظتي البدء والإضاءة . 

غير أن هذا الجمع المتساوي للحقب والعصور والمسـتو�ت التعبيريـة يحمـل في صـميمه نقضـاً      

المتنــافرة علــى أ�ــا لغــة القــوم أمــس واليــوم وغــداً ، إنمــا يثبّــت  للتأصــيل ؛ لأنــه ، بجمعــه الأشــتات

؛ الصور الفاعلة وغير الفاعلة في اللغة على وفق مقياس واحد ، هو أ�ا كلّها صـحيحة ومعياريـة 

  . وإن أقر بتراتبها في الصحة والمعيارية
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التـاريخي الطويـل ، لنـرَ  ولتبيان خطر هذا الجمع بجلاء ، فلننظر في التراث العـربي ، �متـداده     

حيرة مكتومة ، ومسكو�ً عنها أحيـا�ً ، في تحديـد معياريـة التأصـيل والتعيـير ؛ لأن القـرآن الكـريم 

، مــن حيــث هــو لغــة ، كالشــعر الجــاهلي ، ككــلام عامــة الأعــراب ، كتفاصــح أهــل البــوادي بعــد 

فـة العالمـة ؛ علـى الـرغم مـن انتشار الإسلام ، كلّها في مستوى لغوي معياري واحد في عرف الثقا

الاختلافــات البيّنــة في مــا بينهــا . ولعــل هـــذا مــا أفضــى إلى مشــكل النظــر إلى اللهجــات العربيـــة 

بوصــــفها تعــــدداً لغــــو�ً واقعيــــاً مجهــــول الأصــــل والعلــــة ، والــــذي عالجتــــه المؤسســــة اللغويــــة �لحــــيرة 

  والالتباس والتلفيقية التي نرى عليها تراثنا اللغوي اليوم .

وأمّــا التطــور فهــو الســمة الــتي هــي أوضــح في الصــورة الامتداديــة ، ومــن الغريــب أ�ــا في هــذه     

الصورة تجتمع ، من غير إشكال معرفي يذكر ، مع نقيضتها : سمـة التأصـيل . واجتمـاع النقـائض 

هـــذا كـــان مأخــــذاً علـــى الصــــورة الامتداديـــة عنــــد الاقتطـــاعيين ( الوصــــفيين ) . غـــير أن الصــــورة 

تداديــة لا تــرى في هــذا تناقضـــاً ؛ لأ�ــا تنظــر في التطــور بوصـــفه تغــايراً مــع الأصــل ، وتحـــاول الام

تفسيره غالباً �لقهرية الخارجية أكثـر ممـا تفسـره �لحـراك الـداخلي للغـة . فـالتغير اللغـوي لـيس مـن 

منشــــأ لغـــــوي ، بـــــل هـــــو مـــــن أثـــــر التطـــــورات والأحـــــداث الخارجيـــــة : الغـــــزو والارتحـــــال والتطـــــور 

جتمــاعي والتحــولات السياســية والاقتصــادية . وتبــدو اللغــة ، علــى وفــق مــا يقولــه الامتــداديون الا

  في تفسير التطور اللغوي ، خارج هذه الأنساق ؛ ولكنها متأثرة �ا بصورة يكشفها التطور .

والمشكل في نظرة الصـورة الامتداديـة للتطـور أ�ـا تتغافـل عـن أثـر مؤسسـات التثبيـت اللغـوي      

وتتغافل عن أثر السلطة القصدي في اللعب �للغة لأغراضها ، وهما أكبر محركين لماهيـة التطـور  ،

، وتنشغل برصد العنصر الخارجي الذي لا يتّسق في قانون واضح : فالغزو لا يعـني دائمـاً صـراعاً 

لا يعــــني  لغـــو�ً ، والارتحــــال لا يقــــود دائمــــاً إلى تغــــاير ، والتطـــور الاجتمــــاعي الظــــاهري والبــــاطني

التطور اللغوي بصورة قهرية . فالمشكلة الفعلية إنما تكمن في توظيف السلطة ، �شـكالها كافـة ، 

للتثبيت اللغوي ؛ ذلك التوظيف الذي يجعل القديم والجديد يعيشان معاً في حيز واحد ، مع مـا 

  في هذه الحال من مفارقة مربكة .
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لسـمة الفارقـة ظــاهر�ً بـين الصـورة الامتداديـة والصــورة وأمّـا التفسـير فهـو ، عنــد الدارسـين ، ا     

الاقتطاعيـة ؛ فقـانون العليـّة العقلــي يجعـل البـاحثين علـى وفــق الصـورة الامتداديـة مطـالبين بتفســير  

كــلّ صــورة مــن صــور الأصــل والتحــول والتثبيــت والمحــو ، الــتي تحــدث في الســياق التــاريخي للغــة . 

أ الأصــل ، الــذي يقــود عنــد حصــول التغيــير ، إلى الســؤال عــن ومنشــأ هــذا �تي مــن التــزامهم بمبــد

الســبب الكــامن وراء التغيــير ، وهــو مــا يعــني أ�ــم علّلــوا أصــلاً الأصــل نفســه ، ففــي ضــوء ذلــك 

التعليل يمكن فهم التغاير على أنه نشأ بسبب اخـتلاف العلـة ، إمّـا انحطاطـاً وإمّـا تطـوراً ، وغالبـاً 

التفســير يعــني ضــمناً الســيطرة علــى الحــراك اللغــوي فعليــاً وبحثيــاً : مــا يكــون بمــؤثرات خارجيــة . و 

اللغة تفاعل محسوب الخطوات ، كلّ خطوة فيه معروفة الأصل ومعروفـة الاتجـاه ومعروفـة التـأثير ، 

ومــن الممكــن تقنــين تغيرهــا . وفي هــذا البــاب يبــدو الامتــداديون تجــريبيين تمامــاً ؛ فالتجربــة اللغويــة 

ســـياقات مختبريـــة ، وعناصـــرها الداخلـــة معروفـــة ، وعناصـــرها الخارجـــة متوقعـــة ،  ممكنـــة الحصـــر في

  وسياقها الحركي متسق ، ويمكن في ضوء ذلك وضع القانون اللغوي الحاكم لتطورها . 

وأمّا التعيير فهو تقنين التفسـير ؛ أي جعـل التفسـير قـانو�ً في الدراسـة الامتداديـة للغـة . وهـذا    

ورة الامتدادية أكثر من تعييره اللغـة المدروسـة علـى وفقهـا . فرصـد الحـراك اللغـوي الجعل يعُيرّ الص

على وفق التفسير الـذي صـار قـانو�ً يمكـن أن يقـود إلى وهـم التوقـع : أن نتوقـع التطـور �تجـاه مـا 

عنــد تــوافر شــروطه ، بــل نــؤمن بحتميتــه ، ونعمــل علــى وفــق تلــك الحتميــة . والحقيقــة أن التطــور 

غالبــاً مــا يبــدو غــير عقــلاني في ســيرورته : لا قــانون يحكمــه فعليــاً إلى الحــدّ الــذي يمكــن  التــاريخي

الجزم معه أن الصورة اللغويـة سـتتطور إلى النقطـة الـتي يزعمهـا التفسـير المعـيرَّ . ففـي الوقـت الـذي 

؛ توشك فيه ظاهرة لغويـة علـى الاختفـاء تعـود �نيـة لتـتحكم في سـياق �ريخـي يفـترض انقراضـها 

، الـتي تعـود ، بقصـدية �مّـة ، اليـوم انظر ، مـثلاً ، اللغـة الخطابيـة الدينيـة في الفضـائيات الموجهـة 

إلى إحيــاء أنســاق لغويــة وتعبيريــة ولفظيــة مــن مثــل : ( إمــارة ، غــزوة ) ، كــان مــن المفــترض أ�ــا 

ها علــى انقرضـت ؛ ولكنهـا ، بسـطوة الخطـاب وموضــوعه ، تعيـدها إلى الحيـاة وتسـوغها ، وتقـدم

أ�ا بشارة بعودة الماضي الذهبـي ؛ بمعـنى أن عـودة تلـك الألفـاظ والأنسـاق تعـني عـودة مـا كانـت 

  تشير إليه في الواقع ، أو تبشر بعودته !. 
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ولعــل أخطــر الأمثلــة التراثيــة علــى هــذه القضــية ، الــتي تبــينّ التبــاس النظــر الامتــدادي إلى        

؛ فعلـى يـد المولـدين : أبي نـواس وبشـار ومسـلم وأبي العتاهيـة اللغة ، ما جرى في الشعر العباسي 

، وغيرهم من مجايليهم ، اتجه الشعر العربي اتجاهاً تطور�ً متسارعاً في بنيتيـه السـطحية والعميقـة ، 

وكــــان منتظــــراً لهــــذا الاتجــــاه أن يعيــــد صــــياغة المفــــاهيم ، الشــــعرية وغــــير الشــــعرية ، بعــــد أن بــــدأ 

اعياً ؛ ولكــن أ� تمــام أعــاد الشــعر إلى عمــود الشــعر إعــادة فعليــة ، لا ينفــع بتفكيكهــا نقــد�ً وإبــد

معهــا ، بنيــو�ً ، مــا قدّمــه في شــعره ، ومــا قدمــه النقــد المحــيط بــه وبعــده ، مــن تحــديث فكــري أو 

تجديد تخييلـي . فـالردة الشـعرية الـتي قادهـا أبـو تمـام منعـت التطـور الطبيعـي للشـعر العـربي ، حـين 

ـــه ، لتعيـــده إلى النســـغ الشـــعري القـــديم ، ولكـــن بثيـــاب تبـــدو جديـــدة قطعـــت نســـغ ال عصـــرية من

  . ١وعصرية

ولعلــي لا أغــالي لــو قلــت إن تلــك الــردة الشــعرية هــي الــتي ثبتــت عمــود الشــعر الجــاهلي في      

بــل مــن المتوقــع ؛ لوجــود لحظتــه الحضــارية المناســبة  -الــوعي الشــعري العــربي ، وكــان مــن الممكــن 

لــولا تلــك الــردّة ، أن يعــرف الأدب العــربي قصــيدة الشــعر الحــرّ وقصــيدة النثــر ، وربمــا  –نوعــاً مــا 

بشائر القصّة والرواية ، منذ زمـن بعيـد . والغريـب أن النظـر الامتـدادي كـان يـرى في مـا فعلـه أبـو 

تمـام قمـة الحداثـة الـتي تخلّصـت مـن سـطوة عمـود الشـعر ؛ وهـو مـا تبـدو هيمنتـه السـلطوية المرعبـة 

طــــرف مــــن النقــــد الحــــداثوي في أ�منــــا ، في التنظــــير والســــعي إلى صــــياغة الــــوعي الشــــعري  علــــى

الحــديث ، وإلى قــراءة الــتراث الشــعري القــديم أيضــاً ، علــى أســس الرؤيــة الحداثويــة المزعومــة لأبي 

  تمام . 

ا إن مــا حــدث ، ويحــدث إلى اليــوم ، في الدراســة اللغويــة علــى وفــق الصــورة الامتداديــة ، مــ      

هــو إلاّ اختيــار لحظــة يــرى الباحــث أ�ــا اللحظــة الفاعلــة في التــاريخ اللغــوي والتفســير والتعيــير . 

ومثال ذلك مـا نـراه ، في كتـب متـأخري القـدماء ودراسـات المحـدثين علـى حـد سـواء ، مـن جعـل 

                                                
، لتؤسـس  تباشـير عصـر حضـاريوأ�ـت ، مـن الـردّة الشـاملة الـتي جـرت في عهـد المتوكـلّ  كانت الردة الشـعرية جـزءاً بنيـو�ً   ١

؛ ينظــر التفصــيل في : العصــمة مــن الشــعر ، مهــدي حــارث الغــانمي ، دار المدينــة الفاضــلة ، لســلطة الســلف في كــلّ شــيء 

  .٨٩-٨٦:  ٢٠١٢دمشق ، 
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وفـق مـا  كتب القراءات معياراً واقعياً على اللغة ، والقرآن الكـريم ضـمناً ، والـزعم أ�مـا كـا� علـى

يقوله التراث القرائي ، الذي هو تراث ملتـبس �صـيلاً وتمثـيلاً في علاقتـه �لواقـع اللغـوي المفـترض 

التنظــــير والتــــأليف في القــــراءات القــــراء و الفعلــــي في عصــــر الواقــــع اللغــــوي في عصــــر الرســــالة ، أو 

فعلـــه كثـــير مـــن و�ســـيس حاكميتهـــا العجيبـــة في الـــدرس القـــرآني واللغـــوي . ومثالـــه ، أيضـــاً ، مـــا 

المحدثين من إعادة النظر في كتب الفصيح وكتب اللحن على وفق معطيات علم اللغة الحديث ؛ 

لتكون دليلاً على التطور اللغوي ؛ أو مناقشة التراتب في الفصاحة على وفق معطيـات اخـتلاف 

أجــــل الــــزمن ، ليكــــون دلــــيلاً علــــى اتســــاع التغــــاير اللغــــوي وإمكانيــــة رصــــده والقيــــاس عليــــه مــــن 

التحديث والتجديد اللغويين. والحقيقة أن هذا التلفيق غير �فع ، بل هو ، في كثير من الأحيان 

، مضرّ في رؤيته وفي نتائجه ؛ لأنه يضفي التحديث ، المشـكوك في أمـره ، علـى الـوعي القـديم ؛ 

  فيمنع من مقاربته نقد�ً ، ويسهم ضمناً في تثبيته ومعياريته .
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  ... ةالعربي والعربيب و العر 

   محنة البحث عن الأب ! 

  

علــى وفــق  ، اإليهــ؛ ونظُِــرَ الكــريم علــى أ�ــا لغــة القــرآن ، في المدونــة التراثيــة ، عُرفــت العربيــة      

نزل �ا النصّ الإلهي الخاتم للرسالات السماوية . ولقـد كـان أُ على أ�ا لغة مختارة مقدسة  ذلك ،

غيرهـا مـن لغـات البشـر المختلفـة ،  تمايزهـا مـنلغـةً ، و ، قدسـية العربيـة من أكبر حجـج القـائلين ب

في مواضـع شـتى منـه ؛ وأن مبـين ، لسـان عـربي قرآن عـربي ، وأنـه أن القرآن الكريم نصّ على أنه 

  إتقا�ا . ، على تعلم العربية و بما يشبه الأمر ، أحاديث نبوية شريفة حثّت ثمةّ 

، نزلت علـى وفـق القـانون الإلهـي قد أن الرسالات السماوية كلّها ولقد يطرأ على كلّ ذهن      

، فهــي : أي ليبــينّ لهــم بوجــوب إرســال الرســول بلســان قومــه ، الــذي نــصّ عليــه القــرآن الكــريم 

الألسنة التي أنـزلت �ا تلـك الرسـالات ، علـى وفـق هـذا مقدسـة كلّهـا ؛ ولـيس العربيـة حسـب ؛ 

أن عبرية التوراة ؛ ويمكن أن يصدق على أهل كـلّ كتـاب سمـاوي وهو أمر قال به العبرانيون في ش

. فالأصــــل الســــماوي لكــــلّ كتــــاب أو رســـــالة يســــتلزم ، في �دئ النظــــر ، أمــــرين متواشـــــجين : 

أن هـــذين ممــا حـــازه القـــرآن : قـــديماً وحــديثاً ،  يــةالعربالثقافـــة  تالإعجــاز ، والقدســـية . وإن ظنـّـ

  سماء .الكريم وحده ،  دون غيره من كتب ال

إن  يقولـونقدسـية أيّ لغـة بعينهـا ؛ و  ، ينكرونوعلى أن العلماء ، في الشأن اللغوي المحض      

قدسـية نـصّ نـزل أو   ن مـن غـير الصـواب تعمـيماللغـات جميعـاً تخضـع لنـواميس التغـير اللغـوي ؛ وإ

مــن ، أو متميــزة مــن غيرهــا لتصــبح هــي الأخــرى مقدســة اللغــة نفســها عينهــا ، علــى كتــب بلغــة ب

أن العربيـة ليسـت كغيرهـا ، عنـد القـدماء وكثـير مـن المحـدثين ، ؛ إلاّ أن الذي شاع وساد اللغات 

لما كان لاختيارها لحمل الرسالة الخاتمة من مزية ، ولا تحتـه مـن  ، من اللغات ؛ ولو كانت كغيرها

  حكمة . 

إلى طــرق تفضــي ،  ، صــراحةً وضــمناً أن يتجــه إلى وقــد أفضــى هــذا �لبحــث اللغــوي العــربي      

سما�ــا وخصائصــها حكمتهــا و تبيــان إلى إثبــات تلــك الصــفة علــى العربيــة ، فقــالوا في في محصـلتها 
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ما هو منثور في كتب التراث دالاً على تمايزها الصوتي ، وسعتها الدلاليـة ، وإمكا��ـا التركيبيـة ، 

؛ أمـــام عجـــز ل زمـــان ولكــلكـــل مـــراد ، كمــا هـــي ، ومجازهــا وترادفهـــا وشـــجاعتها ، وصـــلاحيتها 

الانشـغال ، كما أفضـى هـذا   غيرها من اللغات : الجزئي أو الكلّي ، في �ب من هذه الأبواب .

سطوة التراكم التي غطـت  ن من المفترض النظر فيها ؛ في ظلّ إلى تغييب أسئلة واجبة كاضمناً ، 

المعرفيـــة  ةمـــن المخـــاطر  المتكـــررة ، علـــى إمكانيـــة الســـؤال ، وجعلتـــه ضـــر�ً ( الصـــائبة ) ، �لأجوبـــة 

   المرغوب عنها .

أ هـو سـؤال واحـد بصـيغٍ صـرفيّة ثـلاثٍ ، تنبـع . ومـا العربيـة ؟ ما العرب ؟ وما العـربيّ ؟ ترى     

  .واحد ؟ أم ثلاثة أسئلة تتباين ؟لغوي من جذر 

يمكــن (عــرب) �صــيلاً ومعــنىً ،  أمــام لفظــة ،١المعجــم العــربيالكامنــة ، في يرة الحــ حــين نقــرأ     

يبـدو بـدهيّاً ممتـداً ، منذ زمن بعيد ، علَن وإن كان الجواب الم لهذه الأسئلة أن تقوم على سوقها ؛

ن العـرب قـوم إيقـول :  في الزمان والمكان ؛ بل لعله مما اتفقت عليـه المتباينـات . الجـواب البـدهي

  ، واحدهم العربي ، ولسا�م العربية . رفعت الأقلام !

الوضـــوح  هـــذا بكـــلّ لنـــا يقـــول  قلَنـــة ،، وهـــو ابـــن الثقافـــة العالمـــة المعم العـــربي المعجـــ يكـــادو       

الـــتي يشـــتمل وتعـــداد الـــدلالات حـــين �خـــذ في التأصـــيل ،  ؛ ولكنـــهوالبدهيـــة والصـــرامة والقطـــع 

ولتـأريخ الألفــاظ  ن للّغــةلأ ؛، ويوقعنــا ، في الحـيرة أمــام الاحتمـالات  يقـع، عليهـا الجـذر اللغــوي 

ما العرب . ولو عرفناهم لسـهل ، بيقين قاطع ، لا أحد يعرف ف يهة ا�يبة القاطعة ؛للبدغير ما 

. ؟جيـل مــن النــاس كــالعجم أ هُــم علينـا أن ننســب العــربي والعربيـة إلــيهم . ولكــن مـن هــم أولاً ؟ 

، في المعجــم ، ولـيس لهــا  ؛أجيـال متعــددة متباينــة في كـل مــا لهــا  وهـل العجــم جيـل مــن النــاس أو

  .  ؟ إلاّ أ�ا ليست العرب من جامع

فـون عرَّ يُ  :في علـم اللغـة الحـديث عنـد الوصـفيين )  الفونيم (أّ�م العرب كهذه الإجابة تجعل      

المعجـــم . فــإذا كـــان كــل جيـــل مـــن  في قــولتحصــل عليـــه المتأمـــل هــذا مـــا يو بغــيرهم لا بـــذوا�م ؛ 

وكــان لــذلك الاســم المنفــرد أصــله (العجــم) ، : العــام  غــير اسمــه الجمعــي، العجــم لــه اســم منفــرد 

                                                
 .٣٥٢-٣/٣٣٢: مادة عرب، و�ج العروس  ١٥٩-٦/١٥٣:مادة عرب لسان العرب  تلك الحيرةينظر لبيان  ١



 ٣٨

العرب ، بوصفهم اسمـاً ، أن يكـون لهـم أبٌ أو مكـانٌ  ي أ�ً أو مكا�ً ، كان يتوجب في أمراللغو 

، في تراثنـا المهـتم �لأنسـاب أكثـر مـن أي تـراث آخـر ، لـيس في الأنسـاب المدونـة و ردّون إليـه . يُ 

، التي سجّلتها مـدو�تنا البلدانيـة الكثـيرة ؛ وليس في الأمكنة المعروفة  )عرب(من أب أعلى اسمه 

 أم غـيرهم ؟أنفسـهم م هُـأ سمّى العرب عر�ً ؟  منترى  .! )عرب(اسمه قديم الوجود من مكان ، 

سَمِّي ولأيّ شيء استند 
ُ
  ؟.  حين سماّهم �ذا الاسمالم

 سلســـــلة والمؤرخــــون العــــرب ، في واحــــد ، أن يجــــد النســــابونألــــيس طريفــــاً ، وغريبــــاً في آن      

ن تـيقن في كتـبهم ، مـا يعيـدون إليـه اسـم كـل جيـل مــالـتي يسـردو�ا بكـل ثقـة و ، النسـب الآدمـي 

اً ، ولا يجـدون لجيـل العـرب أ�ً   الناس ، وكلّ مكان لذلك الجيل ؛ فيعرفون له أ�ً حقيقياً أو متوَهمَّ

، أ�ً للكنعــانيين  )نعــانك(، والســيد أ�ً لليــو�نيين  )يــو�ن(إذا كــان في النــاس الســيد فــكالنـاس ؟ 

(فـارس) والسـيد (إيـران) . ، والسـيد أ�ً للأقبـاط  )قـبط(، والسـيد أ�ً للمصـريين  )مصـر(والسـيد 

أخــذوا مــن اسمــه اسمهــم ، وربمــا أخــذت مــن النــاس وكــلّ واحــد مــن هــؤلاء أبٌ لجيــل  ؛ وهلمجــراّ

عـربي الأول ، الـذي لـيس ؟ أين ذلـك ال )عرب(؛ فأين السيد ١أمكنتهم وأوطا�م من اسمه اسمها 

  !.الحقيقة أنه لا أحد يدري ! ؟.فوقه في عمود النسب عربي ؟ أين مبتدأ الشجرة العربية 

أن قــــوائم الأنســــاب العربيــــة تــــنصّ علــــى آ�ء العمــــائر ، والطريــــف أيضــــاً ، ومــــن العجيــــب      

( والمنقولـــة صـــل ) ( الأسمـــاء الأهم المرتجلـــة والبطـــون العربيـــة ؛ وتتحـــرى أسمـــاءوالشـــعوب والقبائـــل 

، والمطر�ركـي ( الأمـومي وتشير إلى البطر�ركـي ( الأبـوي )  ؛ألقا�م التي لحقت �م لسبب ما ) 

 ، بسهولة واتسـاق �لغـينتستطيع هي و  ؛٢وحكا�ت  اً ر أخبا نقلأسباب الفي وتسرد  ؛، فيها ) 

، في هـــذه السلســـلة لنـــا  ولكنهـــا لا تــذكر البشـــر ؛ ادة الجميـــع إلى آدم : أبيعلــى مـــا يبـــدو ، إعــ

الـذين تجمعهـم تحـت اسـم واحــد القــدماء الكثـيرون  أ�ً أعلـى لكـل أولئـكالمتسـقة المتقنـة  الطويلـة 

  . ! )عربي(أو  )عرب(اسمه  ؛هو ( العرب ) 

                                                
ــــراف :  ١ ـــــذه الظـــــــاهرة في: أنســـــــاب الأشـــ ـــــى هــ ـــة كثـــــــيرة علــ ـــــذهب :٧/ ١ينظـــــــر أمثلــــ ــ ــــروج ال ، ١/١٩٢و ١/١٦٠، وفي مـــ

ارتبطــت �سمــاء أشــخاص في الفكــر  فكثــير مـن أسمــاء الأمكنــة اً مشــا� . ويبــدو أن للإغريــق شــأ�ً وغيرهـا١/٢٣٤،و١/٢٠٦و

 الأسطوري ، كما في تسمية أور� وليبيا ، وغيرهما من أسماء . 
 . وما بعدها١/٥، والاشتقاق : ٥٠-١/١ينظر : أنساب الأشراف :  ٢



 ٣٩

كمـــا يبـــدو مـــن عاجـــل النظـــر بســـبب وضـــوح ،   )يعـــرب(مـــن مـــأخوذاً ، العـــرب اســـم لـــيس      

يعــرب القحطــاني ، العتيــق نوعــاً مــا ، ولا مـن لا  : �ريخهــمفهــو حــديث �لنســبة إلى  ؛الاشـتقاق 

العـرب اسـم يعرب العد�ني ، المشكوك في عروبته أصلاً ، على أنه حـديث نوعـاً مـا . ولـيس من 

أم أهـو في مكـة المكرمـة وتعيـين محلـّه : وطريقـة لفظـه ، المختلف في أمره  )عربة(من وادي مشتقّاً 

لـتي تبـدو مجـرد صـيغة ، ا )العر�ت(ولا من  ؛هو جزيرة العرب كلها  أمد الشام أم في بلافي �امة 

غــير عاقلــة ؛ فالأسمــاء لا تولــد في الأمكنــة ، مــن حيــث هــي ذوات جامــدة نفســها ) جمــع لـــ(عربة

ا عليهـــا لســـبب أو و�ـــلعبتلـــك الأمكنـــة ويخ ها النـــاسلصـــق، بـــل يالإنســـاني في العـــرف ولا �طقـــة 

ه بعـد ذلـك اسمهم منـالعرب  أو العر�ت �ذا الاسم ، ليأخذ ةلآخر ؛ فمن الذي سمى وادي عرب

، ليأخـذوا اسـم المكـان حـتى حلـّوا فيـه واسـتوطنوه ؟ وما كان اسمهم قبل تسمية هذا المكـان �سمـه 

قـــدموا مـــن غـــيره ، ،  أ�ـــم عيـــال عليـــه غـــر�ء عنـــه هـــو مكـــا�م الأصـــل ليحملـــوا اسمـــه أو وهـــل؟ 

لم ،قبــل اســـم المكــان هـــذا ، أ�ــم  أوم وراء الكــلأ والمـــاء ؟ ســكنوه مــدة مـــن مــدد ترحــالهم المزعـــو و 

  .!بعدُ ؟قد كانوا يكونوا 

( ؛ أو �خــذ ( أو يفُــرض عليهــا ذلــك في الحقيقــة ) الأمكنـة ، عامــة ، �خــذ اســم ســاكنيها      

، حيوا��ــا ، نبا�ــا ،  شــكلها ، لو�ــا( :  فيهــاذاتيــة صــفة مــن  اً مــأخوذ اً اسمــأو يفُــرض عليهــا ) 

الأمكنـة ، ظـاهر�ً في  ن عليها اسماً تبعاً لتلـك الصـفة .فيطلقو فيها يلحظها ساكنوها  ؛) وقعها م

 اس . والنـاس قبـل المكـان لهـم اسـم ؛بلا أسمـاء حـتى يسـميها النـتكون ، في الأقل العرف البشري 

، ، لا الغفــل مــن التســمية مــن أ�س آخــرين يكــون المكــان المســمى قـبلهم ؛ فقـد يســتحبون فقــده 

. : بخيــارهم ، أو تبعــاً لــربط الآخــرين بيــنهم وبــين مكــا�م حــتى ينــوب عــن اسمهــم اسمهــم الجديــد 

يكون لهـم ف الذي جاؤوا به إلى المكان ؛ الأصلَ  �لملغي الاسمَ هو بل ليس ؛ وليس هذا �لقانون 

  . ١، أحيا�ً ، اسمان : اسم الأب واسم المكان ، والشهرة �حدهما لها أسباب

                                                
كما جرى في تسمية الغساسنة نسبة إلى ماء غسان حين نزلوا فيه ، وكان اسمهم قبل ذلك بني الأزد بن سبأ . ونلحظ   ١

  سمه . نا أن اسم غسان نفسه اسم شخص حلّ في المكان فسمي المكان �ه



 ٤٠

فيــه نصــيب !. أ فلــيس الســؤال واجبــاً ، والحــال هــذه ؛ مــا  ) لعــربســم ( اهــذا لــيس لاكــل       

  العرب ، وما العربي ، وما العربية ؟.

تعـترض الباحـث في أصــل كلمـة (عـرب) مصــاعب شـتى ؛ وقـد عــرض لبعضـها أهـل المعــاجم      

دلالتهــا وهــم يفســرون هــذه الكلمــة ، الــتي تبــدو غامضــة علــى الــرغم مــن وضــوحها الظــاهري في 

علــى جــنس مــن النــاس ، يجمعهــم مــا يجمــع كــلّ جــنس مــن النــاس ، تحــت مســمىً بعينــه ، صــار 

  علماً عليهم . 

، مـــن غـــير أن  ١المعـــاجم فيـــه آراءالأنســـاب و وأول هـــذه المصـــاعب أصـــل التســـمية ؛ فلأهـــل      

بـن يعـرب من اسم يتمسكوا برأي منها على أنه الصواب ؛ فقد قال بعضهم إن التسمية جاءت 

، فصـارت  تخففـاً  قحطان ، وكانت في الأصل يعربي ، ثم اسـتثقلوا اليـاء في مبـدأ الاسـم فطرحوهـا

وقـال  : إيضـاحه وبيانـه . مـن لسـا�م لإعرابـه ، أي وقالت طائفة إن أصـل التسـمية جـاء .عربيّ 

أو أو في مكــة قــوم إن أصــل التســمية تبــع لمكــان إقــامتهم في منطقــة اسمهــا (عربــة) وهــي في �امــة 

في مـا تعـني النهـر وقال قـوم إن العربـة تعـني  .، أو العر�ت وهي في الشام هي جزيرة العرب كلّها 

، بمعـنى أن الاسـم يـدل علـى  ٢سمـّوا عـر�ً للمجـاورة، لوقوع د�رهم دون دجلة والفرات  ؛وإ�م  ؛

لاســـيما أهـــل الأقــوام الـــتي تلـــي النهـــرين جنـــو�ً ؛ فــإن صـــحّ هـــذا كـــان اسمهـــم ممــا أطلقـــه غـــيرهم ، 

  . العراق ، عليهم 

العاربـة و و�ني المصاعب لغتهم ؛ فقد قسـم القـدماء العـرب علـى عـربين : عاربـة ومسـتعربة ؛      

أصـلها الـيمن ، علـى قـولهم ، هم ، �دت فـلا يعُـرف لهـا لسـان ؛ والمسـتعربة طائفة مـن ، على قول

العاربــة هــي فهــا ، بــل لســان آخــر. و ؛ ولغــة الــيمن ، علــى قــولهم أيضــاً ، ليســت العربيــة الــتي نعر 

هـم نسـل هـي القبائـل العد�نيـة ، و المسـتعربة قبائـل الـيمن القحطانيـة ، علـى قـول طائفـة مـنهم ، و 

                                                
  . ٩١-٨٧ينظر جماع الآراء في أدب الخواص للوزير المغربي : ١
  . ٣٢ لباب الأنساب للبيهقي : ٢



 ٤١

ولـيس عربيـاً أصـالةً ، أو كلدانيـّه أو سـر�نيّه ، إسماعيل عليه السلام ، وهو عندهم نبطـي الأصـل 

   .١فلسانه ليس عربياً ، بل أصبح كذلك بمعجزة إلهية 

و�لـث المصـاعب أصــلهم : فمـن قائـل إ�ــم ليعـرب ، ومــن قائـل إ�ـم لإسماعيــل ، ومـن قائــلٍ      

  .  ٢إ�م لغيرهما

أن لفظــتي (العــرب) و(عــربي) لم تعُرفــا في  -لم ينظــر فيــه القــدماء وهــو ممــا -ابــع المصــاعب ور      

، وهــو الآشـورية النقـوش ولكنهـا وجــدت في ؛ بحســب المدونـة التراثيـة الجاهليـة : نثرهـا وشـعرها ؛ 

جنــــديبو (في حـــديثها عــــن ملـــك اسمـــه ، في القـــرن التاســـع قبــــل المـــيلاد أول ذكـــر معـــروف لهــــا ، 

كــان حليفــاً لملــك دمشــق في حر�مــا علــى آشــور ، ويبــدو مــن الــنصّ أن جنــديبو ( أو   )العريبـــي

كتبـت ليـة  علـى أحجـار جاه، أيضاً ، للفظة ذكر و  .جندب ) كان وقومه يسكنون �دية الشام 

تعود إلى القرن الرابع الميلادي حيث يصف امرؤ القيس بن ، كما يقول العلماء ، �لخطّ النبطي 

يخلــو مــن هــذا الجــذر  ٣ولعــل اللافــت هنــا أن المعجــم النبطــي ؛( ملــك عربــو ) عمــرو نفســه �نــه 

احتمـال لا  محكومة بقـراءة القـارئ الغـربي لهـا ، مـا يجعلهـا دليـلوعلى أن هذه النقوش  .اللغوي !

 ق بـين (العـرب) و(الأســديين)فـإن مــا يثـير العجـب في هــذا الـنقش أن الملـك قـد فــرّ ؛ دليـل يقـين 

مـن العـرب ؛ مـا يجعـل معـنى ( العـرب ) في الـنقش لا يعـني  ، وكـأن هـؤلاء ليسـوا )(نزار) و(معدّ و

ثــر مــن إشــار�ا إلى إلى الصــفة : الأعرابيــة والبــداوة ، أك فلعلهــا تشــيرالمعــنى العــرفي المــألوف منــه ، 

؛ بدليل نقوش يمانية تتحدث عن سبأ وعر�ا ومـأرب وعر�ـا وحضـرموت اسم علم لقوم �عيا�م 

  .  وعر�ا ، بمعنى أعرا�ا الساكنين في ضواحيها الصحراوية

يســـمون الأقـــوام ، كمـــا يقـــول الدارســـون ، أن غـــير العـــرب ، مـــن القـــدماء ، كـــانوا  ويبـــدو       

هم عنـــد فـــاسمُ  رة �ســـم العـــرب ، ويســـمون بلادهـــم بـــلاد العـــرب ، أو العربيـــة ؛الســـاكنة في الجزيـــ

                                                
  .١/١١ينظر طبقات فحول الشعراء :  ١
  .٨٨ينظر : أدب الخواص :  ٢
   ر ب ) .  للذويب فليس فيه جذر ( ع ينظر المعجم النبطي  ٣



 ٤٢

فــظ في ؛ مــع الانتبـاه إلى أن الل وعنـد العبرانيــين وعنـد الأحبــاش وعنـد الســبئيين العـربُ  الآشـوريين

   .، ومعنى آخر هو البداوة والصحراء  ١هو الحسْن هذه اللغات له معنىً أصلطائفة من 

ولقـــد تحـــدث  ؛٢عنــد الإغريـــق والرومـــان أيضـــاً ون أن اســـم العـــرب معـــروف يقــول الدارســـو        

عـــن العــــرب وجبـــال العـــرب وأخـــلاق العــــرب في �ريخـــه هـــيرودتس ( القـــرن الرابـــع قبــــل المـــيلاد ) 

تــاب بدقــة تضــعنا أمــام علامــات اســتفهام مهمــة ؛ فهــو يــذكر وطبــائعهم ، وإن كانــت قــراءة الك

ـــيمن ، ويتحـــدث عـــن وجـــو  د عـــربي في شـــرق مصـــر وفي بـــلاد الشـــام وفي العـــراق ، بـــلاداً تشـــبه ال

.  ٣ولكنـه لا يــدلنا علـى ملمــح لوسـط الجزيــرة العربيـة الــذي هـو مركــز العـرب الــذين نبحـث عــنهم

فمـا يفعـل العـرب قبالـة ، قـديماً وحـديثاً ؛ تخالف ما هو معروف  واسعة ونحن هنا أمام دائرة عربية

، وأين عـرب وسـط الجزيـرة ؟ . ولعـل في إعـادة قـراءة  عاصمة مصر ، وما يفعلون في �دية الشام

بلغته الأصل بعيـداً عمّـا حملّتـه الترجمـات والـتراكم المعـرفي ، مـا يبـين مـراده الفعلـي مـن  هيرودتس ، 

ـــه مـــن خـــلال كلمـــة عـــرب أو عربيـــة ، وهـــل عرفهـــا   ، أو نقـــلفي أراضـــيها رحلـــة مباشـــرة هـــو ذات

 أنهـذا ، وممـا يؤكـد شـكّنا  .رسية التي شافهها في رحلته المصرية والفاها من مصادره معلوماته عن

للعـرب القريبـة العهـد مـن ظهـور الإسـلام ،  غير العربية الاسم الأغلب الذي تفاجئنا به المدو�ت

والــــتي لا يــــذكرها هــــيرودتس في ، المختلــــف في تفســــيرها ، أو ( الســــاراكينو ) هــــو ( السراســــنة ) 

لا صـــلة معروفـــة بـــين هـــذا الاســـم ســـمية محدثـــة بعــده ؛ وجلـــيّ أن �ريخــه مطلقـــاً ، مـــا ينُبـــئ أ�ـــا ت

لتصــح علــى موقــع ، علــى الــرغم مــن الســعي إلى جعلهــا بمعــنى الشــرقيين  ٤والعــرب لفظــاً أو معــنى

  .  ١الجزيرة وسكا�ا في نظر الرومان الحاكمين بلاد مصر والشام و�دية العراق

                                                
  .٣٤٨ينظر القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم ، د. خالد علي إسماعيل : ١
  .٢٢-١/٢١ينظر المفصل في �ريخ العرب قبل الإسلام ، جواد علي : ٢
  ، وغيرها .٢٢٠-٢١٧، و١٦٤، و١٣٦-١٣٥: ينظر للتمثيل  �ريخ هيرودت ٣
وقــد خلّــط المؤلفــان كثــيراً في �ثيلهمــا معــنى الهجــرة مــن اســم ،  ٢١-٨:ينظــر : الهــاجريون ، �تريشــيا كرونــه ومايكــل كــوك  ٤

السيدة هاجر ، وفي اعتماد مصادر مجهولة القيمة الثقافية والمعرفية لأصـحا�ا ومصـادر معلومـا�م ، فهـي أقـرب إلى تصـورات 

وقـد أشـار القـدماء   . ٩ير علـي :، سيد أممختصر �ريخ العرب ينظر أيضاً و العوام عن دين عدو ، هم معه في حرب فعلية . 

كالمســعودي وابــن كثــير إلى هــذه التســمية الــتي ارتبطــت عنــدهم بتفســير اشــتقاقي معنــاه (ســارا قينــو = عبيــد ســارة ) ، ينظــر 



 ٤٣

في  القـديم، في العهـد بحسب الترجمة �سمهم هذا بعد هذا أن نجد ذكراً للعرب ، وليس غريباً     

عـن الأسـفار الخمســة ، وهمــا سـفران متـأخران ، �ريخــاً ،  ٢رميـاانبـوءة اشـعيا وفي ســفر نبـوءة سـفر 

 ويـلٍ  ونـذيرُ  في بعضه شـتمٌ و وفيهما ذكر للعرب وللأعرابي ، ، بعدة قرون ؛ الأصل المكونة للتوراة 

لبـاحثون ، علـى اخـتلاف ، ليصـلوا إلى أن المـراد هنـا أيضـاً . وقد عرض لهمـا ا٣لا ندري ما وجهه

  . ٤، لا بوصفهم اسم علم  ط معيشة ومكانالأعراب ، بوصفهم نمهم البدو / 

في ترجمـة لوقـا لحيــاة مـن خـلال ذكـرين في أعمـال الرسـل : الأول يظهـر العـرب الجديـد  وفي العهـد

بــلاد �مــا  رادأن الــذكرين يــُ. والظــاهر ٥نفســه إلى أهــل غلاطيــةبــولس ، والثــاني في رســالة بــولس 

  .٦الشام و�ديتها ، وليس جزيرة العرب 

إن ما خلص إليه الدكتور جواد علي ، بعد فحص مسـهب وتفصـيلي ، أن هـذا الاسـم كـان     

ومكــان بعينـه يقيمــون فيــه . لهــم نمـط عــيشٍ بعينـه ، لــى الأعـراب بوصــفهم سـكان بــوادٍ ، يطلـق ع

ميـة القوميـة ،  أن القرآن الكريم هـو الـذي أعطـى هـذا الاسـم معـنى العلَ وهو يعترض على القائلين

�لقول إنه ليس من المعقول أن يخاطبهم القـرآن الكـريم �ـذا اللفـظ وهـم لا يعرفونـه . ولكنـه أكّـد 

                                                                                                                                          
التفصــيل مــع تــرجيح الــدكتور جــواد علــي لمعــنى الشــرقيين ، موافقــاً المستشــرقين ، في المفصــل في �ريــخ العــرب قبــل الإســلام : 

ولكــن عــدم شــيوع هــذه التســمية في الإطــار اليهــودي داخــل الجزيــرة وخارجهــا يضــع هــذا القــول موضــع نظــر . . ٢٩-١/٢٦

ولـلأب أنســتاس الكرملــي رأي طريــف في أصــل هــذه التســمية بعـد مناقشــته لآراء المستشــرقين وتفنيــده إ�هــا ، ينظــر مجلــة لغــة 

  .٢٧/ ١راث الإسلام ، شاخت وبوزورث : . وينظر حول هذه التسمية ، ت٢٩٧-٢٩٣:  ٤العدد ٧العرب ،السنة 
  .٣٠-٢٧/ ١تنظر التفاصيل في المفصل في �ريخ العرب قبل الإسلام :  ١
وسـفر نبــوءة ارميــا ، ٣٥٨: ٣٠، ســفر نبـوءة اشــعيا الفصـل الثالــث عشـر / الايــة ينظـر : الكتــاب المقـدس ، العهــد العتيـق  ٢

وينظـــر تعليـــق الناشـــرين في أمـــر �ريـــخ ، ٤٧١: ٢٤ون / الايـــة ، والفصـــل الخـــامس والعشـــر ٤٣٤: ٢الفصـــل الثالـــث/ الايـــة 

  .٤٢٨،و٣٤١السفرين : 
، ولبيانــه ينظــر  ٤٧١: ٢٨-٢٤الكتــاب المقــدس : العهــد العتيــق ، ســفر نبــوءة ارميــا الفصــل الخــامس والعشــرون / الايــة  ٣

  .٦٥الحواشي تعليق الناشرين : 
  .١٩-١/١٦ينظر المفصل في �ريخ العرب قبل الاسلام :  ٤
 . ٣٣٢، و٣٢٨ ، و٢٠٤ ينظر الكتاب المقدس ، العهد الجديد : ٥
 .١/١٩المفصل في �ريخ العرب قبل الإسلام :  ٦



 ٤٤

لهـــذه اللفظـــة �لمعـــنى  ذكـــرٍ أيّ مـــن الـــذي بـــين أيـــدينا ، في الوقــت نفســـه ، خلـــو الـــتراث الجـــاهلي 

  .  ١ميالقومي أو العلَ 

ومكمن الإشكال في ما قالـه الـدكتور جـواد علـي هـو في تحديـده لمعـنى اللفـظ القـرآني ( عـربي     

س مـن النـاس ) على وفق ما هو موجـود في المدونـة التراثيـة ، الـذي يجعلـه علمـاً قوميـاً ، واسمـاً لجـن

   . ولسان من الألسنة

المعــــنى رّي يمكــــن أن تفــــتح لنــــا ��ً في تحــــ والحــــقّ أن مقابلــــة العــــربي �لأعــــرابي ، والبــــدوي ،      

 ةفلفظــ .) عــربي وحكمــه بوصــف (  هالفعلــي الــذي أراده القــرآن الكــريم مــن وصــف نفســه ولســان

رد في القــرآن الكــريم عشــر مــرات يغلــب عليهــا الــذم ، وإن لم تخــلُ مــن المــدح  تــتيالــ -(الأعــراب) 
مخصوصــة �لقبائــل المحيطــة �لمدينــة  تشــير في ظاهرهــا إلى غــير ســاكني المدينــة ، بــل هــي تبــدو -٢

ممـــن كـــان لهـــم مـــع المســـلمين عهـــد أو كـــانوا علـــى ديـــن الإســـلام . ويـــرتبط اللفـــظ في أحـــد المـــوارد 

البــداوة لم يــُذكر في القــرآن الكــريم إلاّ  وأمــر)) . ٢٠الأحــزاب / –�لبــداوة (( �دون في الأعــراب 

اللفظ في مـوارده القرآنيـة لا يعطـي معـنى الباديـة  وهذافي ثلاثة موارد : البدو ، والبادِ ، و�دون . 

 ث يوسـف في سـورة يوسـف (( وجـاء بكـم مـن البـدوأو معنى الأعرابية ؛ فالبـدو جـاءت في حـدي

اً ، لا أصــــــلاً ولا ســــــلوكاً ولا وا بـــــدو نــــــو لم يكوأبنــــــاءه )) ومعلــــــوم أن يعقـــــوب ١٠٠يوســـــف /  –

. ولعــل قلــيلاً مــن التــدقيق في  ٣هــذا الــنصّ ولا مكــا�ً ؛ ومــن هنــا حــيرة المفســرين في �ويــل صــفة ً 

دم الانتمـاء إن المراد �ـا حـال الغيـاب والبعـد والغربـة والتيـه وعـ هذه الجملة القرآنية يكشفمحيط 

جـاء �هلـه  النـبي يوسـف عليـه السـلام ؛ لأنـه انهـ أعلتي، الـ) مـد � ( الحقولـة والافتراق ؛ بدليل 

ن / الباديــة ، أو الحــال / الأعرابيــة ، بــل يعــني الفــراق الــذي مــن البــدو ، وهــو يقينــاً لا يعــني المكــا

 –البــادِ ســواء العــاكف فيــه و  ((البــادِ في قولــه تعــالى : و  أحدثــه نــزغ الشــيطان بينــه وبــين إخوتــه .

تحمــل مقابلهـا معهــا : العـاكف ، لتجعلهمــا  )) الـتي جــاءت في وصـف المســجد الحـرام٢٥الحـج /

                                                
  .٢٥-١/٢٤: في �ريخ العرب قبل الإسلام المفصل ١
 .٤٥٦ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  ٢
  .٥٤-٥٣/  ٥:  ينظر في أقوالهم : المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته ٣



 ٤٥

، المقيمــين �ــا هــذه التســوية أن المــراد �لعــاكف أهــل مكــة في حــال ســواء في الحــج ، وجلــي مــن 

والمــراد �لبــادي القــادم إليهــا مــن غــير أهلهــا ، ولــو كــان مــن مدينــة أخــرى ولــيس مــن الباديـــة أو 

ويعضد هذا القول ما جاء من حكـم للإمـام علـي  الصحراء ، سواءً أكان أعرابياً أم غير أعرابي .

علـى مكـة أن �مـر أهلهـا �ن لا  بلاغة ، حين كتـب إلى عاملـه�ج ال عليه الصلاة والسلام ، في

والعاكف  ي، ومفسراً معنى الباد �خذوا أجراً لسكنى الحاج فيها ، مستنداً إلى هذه الآية الكريمة
ة البـداو فأمرها أغـرب ؛ لأن القـول أن البـداة هـم الأعـراب ، وأن وأما ( �دون في الأعراب )  . ١

، ســيجعل مــن هــذه الجملــة القرآنيــة الكريمــة ٢هــو الراســخ في المدونــة التراثيــة والأعرابيــة واحــدة ، و 

ولعـــل معـــنى التمـــني الـــذي تـــنصّ عليـــه  !! .أو ( بـــداة في البـــدو ) بمعـــنى ( أعـــراب في الأعـــراب ) 

هـــو مختفـــون أو بعيـــدون أو  )�دون(الآيـــة الكريمـــة ، وصـــفاً لحـــال أولئـــك ، يشـــي �ن المـــراد مـــن 

، فلــيس في ذهـــا�م إلى الباديــة وهـــي في محـــيط  )ذاهبــون إلى الباديـــة(كونـــه أكثـــر مــن  ضــائعون ، 

هـذا وإن تـدقيق النظـر  المدينة وليست بعيدة عنها ، ما يجعلهـم يشـعرون �لأمـان الـذي يتمنونـه .

إ�ا ليست بمعنى البادية أو الحال في سياقها القرآني يحمل على القول ) �دون والباد والبدو ( في 

  . الأعرابية

�لمعـنى الاجتمـاعي  ) حـالوالأعرابيـة يـه ليـدلّ علـى أن ( الأعـراب إن ما سلفت الإشـارة إل      

نمـــط معيشـــة (  اً ( الباديـــة أو الصــحراء ) ، ولا طبوغرافيــكـــو�ً ولـــيس م ؛الحــديث لهـــذا المصــطلح 

�لقـــول إن ، عنيـــه . ومــا ن٣)ة الغازيــة المتنقلـــةالقبليّـــالجماعــة إطــاراً اجتماعيـــاً (  أهــل الـــوبر ) ، ولا

                                                
ومــن الغريــب أن لا يعُــنى �ــذا الحكــم أحــد في المشــاهد المقدســة في مكــة . ٦٦٨: ( نشــرة مؤسســة المعــارف) �ــج البلاغــة  ١

 ف الفقهــاء في حكــم هــذه الآيــة فيوينظــر اخــتلاوفي غيرهــا ، علــى الــرغم مــن قرآنيتــه ووضــوحه وقطعيتــه وبعــده المتســامي !!. 

  .٥٢-٥٠/ ٥ر بلاغته : المعجم في فقه لغة القرآن وس
، يفــرّق بـــين  والنبـــوي في هــذا الأمــر. وثمــة رأي طريـــف في نســق الاســتخدام القــرآني ٣٣٤-٣/٣٣٣ينظــر �ج العــروس :  ٢

: وســر بلاغتــه البــداوة والأعرابيــة ، جــاعلاً مــن البــداوة صــفة مــدح والأعرابيــة صــفة ذم ، تجــده في المعجــم في فقــه لغــة القــرآن 

الأمر أبعد مما ذهب إليه أصحاب هذا الـرأي ؛ فضـلاً عـن أن مـوارد الحـديث الـتي اعتمـدها القـائلون وإن كان هذا  . ٥/٦٩

، والجفـاء منتهـى الأعرابيـة ؛  �ذا الرأي فيها ما يخالف النتيجة التي وصلوا إليها ؛ فالمشـهور في الحـديث أن ( مـن بـدا جفـا )

  فليتُأمَّل .
  .٢٥-٢٣/ ١لام : ينظر المفصل في �ريخ العرب قبل الإس ٣



 ٤٦

الأعرابي في الرؤيـــة القرآنيـــة ، كمـــا فـــ لا تـــرتبط بمكـــان أو نمـــط أو إطـــار ؛ أ�ـــا،  (الأعـــراب) حـــال

أو المـديني لعـربي لمنهـاجي للمهـاجر ولـيس لا القيمـي و هـو المقابـل المعـرفي و، يبيّنها النصّ النبوي 

كـــان �ـــي   نى القـــرآني ، لا بغـــيره ،و�ـــذا المعـــ.  في تراثنـــالحضـــري بمعنـــاه المـــألوف لأهـــل المـــدر أو ل

يعــودوا بعــد  أكثــرهم أهــل مدينــة وحضــرية ، أنلمســلمين مــن حولــه ، و ه واأصــحابَ  الكــريمِ  الرســولِ 

 لـي لمـن حولـه ، وهـم مـدنيون ،نـتفهم المعـنى الحقيقـي لخطـاب الإمـام ع . وبه أيضـاً  ١الهجرة أعرا�ً 

    . ٢(( وعدتم بعد الهجرة أعرا�ً ))

عب السابقة الذكر ، وما ران على هذا الموضوع من حجب صاغتها الثقافة العالمـة إن المصا     

بتأسيسها قداسة العربية ، والعربي من خلالها ، تجعل من إعادة النظر في التسمية واجباً معرفيـاً ، 

يمكن أن يُصحح من خلاله بعض ما رسخ من أوهام في نظـر� إلى العـربي مـن حيـث هـو ذات ، 

حيث هـي لغـة ؛ تلـك الأوهـام الـتي صـاغت صـورة شـاحبة حكمـت الـتراث العـربي ،  والعربية من

وقيض لها أن تتحكم في الحاضر ، ومنعت كثيراً من الإمكا�ت التي أتيحـت للطـرفين : العـربي ، 

والعربيـــة ، مـــن أن تقودهمـــا إلى وعـــي أفضـــل �لـــذات وإلى ترســـيخ معرفـــة مختلفـــة ، هـــي المـــراد مـــن 

  وجودهما .

دة (عرب) التي يراد لها أن تكون أصلاً لاسم العرب ، تتضمن معانيَ متداخلة ، ولكنهـا وما     

. وهــي تعــني فيمــا ٣في تنوعهــا تعــود إلى أصــول ثلاثــة : اســم الجــنس ، والبيــان ، والطيــب وضــده

تعــني ، النهــر والمــاء والوضــوح والإفصــاح ؛ وكلّهــا تشــير في محصــلتها إلى معــنىً بعينــه هــو البيــان . 

جـاءت تسـمية العــرب مـن البيـان والوضـوح ؟ أو كانــت الصـفة مبـدأً للموصـوف ؛ بمعــنى أن فهـل 

، هـو الـذي قـاد إلى تسـمية النـاطقين �ـا لا عنـد غـيرهم وضوح العربية وبيا�ـا ، عنـد أهلهـا طبعـاً 

  �سمها ، فكأنّ العرب هم أهل الوضوح والفصاحة ؟ . 

                                                
  . ٤/٢٢٥، وينظر الطبقات الكبرى ، ابن سعد :  ٢٨/٣٠٤مختصر �ريخ دمشق لابن منظور : ١
  .�٢/١٨٠ج البلاغة : ٢
  .١١٥ -٨٧، وينظر تفصيل الاشتقاق في أدب الخواص :  ٤/٢٩٩ينظر : مقاييس اللغة :  ٣



 ٤٧

اسمـاً للنـاطقين �ـا ؛ ما  لغةٌ : فمن الممكن أن تصير  �ً على آخرليس بين أيدينا ما يرجّح رأ     

وقــد أشــار الدارســون إلى شــيء مـــن هــذا في معــنى الهيلينيــة الــتي هـــي في الأصــل اســم لغــة ثقافيـــة 

مشــتركة اتخــذ�ا شــعوب بـــلاد الإغريــق ، ثم أصــبحت اسمــاً للشـــعب النــاطق �ــا ، ولــو في عـــرف 

حــتى كانــت ول : أكــان أولئــك القــوم بــلا اســم الأقــوام الأخــرى . ولكــن الــذي يــرد علــى هــذا القــ

بـلا لسـان ينطقــون بـه حــتى ، في طـور مــن أطـوار وجــودهم ، ومــتى كـانوا  اللغـة الـتي ينطقــون �ـا ؟

فتصـير اللغـة اسمـاً علمـاً لهـم ؟. كمـا أن هـذه الحـال لا ، مـا  ثم ينطقـون بلغـةٍ ، يفتقرون إلى الاسـم 

خــتلاف ، بــل هــي صــنيعة ثقافيــة تــتم بعــد اتحـــاد تصــح في مبــدأ الأمــم في حالهــا مــن التفــرق والا

الأجزاء وظهور لغة حاكمة جامعـة تسـم الثقافـة والـوعي بوسمهـا ؛ كمـا يغلـب ، في حـال كهـذه ، 

أن �تي التســمية مــن خارجهــا ، أي أن الأمــم الأخــرى هــي الــتي تطلــق اســم اللغــة علــى الأمــة ، 

نيـة ، مـن ثم تخُتصـر هـذه التسـمية الوصـفية عندما تصف أهلهـا ��ـم القـوم النـاطقون �للغـة الفلا

الطويلة إلى المماهاة بين اسمهم واسم اللغة التي ينطقو�ا ، والتي تمثل جامعاً لتفـرقهم . فهـل جـرى 

  في أمر العربية مثل هذا ؟ ثمة في المعجم العربي ما يومئ إلى شيء من هذا .

جــــاء مــــن وادي عربــــة أو مــــن  يعــــرب ، أواســــم أن اســــم العــــرب جــــاء مــــن  ١يقــــول القــــدماء     

العر�ت . ويصدق هذا ، عند تصديقه والنظر فيه ، على قوم من العرب دون قـوم ؛ فـالقول إنـه 

، قحطــان  ابــن؛ لأن يعــرب المقصــود ، إنمــا هــو  ٢مــن يعــرب يخُــرج قحطــان مــن عروبتــه ومــن اسمــه

عنــدهم ؛ بــل إن  ، وآ�ؤه أيضــاً ، مــن العــربنفســه وقحطــان  بحســب قــوائم الأنســاب العربيــة ؛

يعــرب ، بــزمن لا يعلمــه إلاّ الله  ، أبــوعــاداً وثمــودَ عــرب عنــدهم ؛ وقــد كــان هــذان قبــل قحطــان 

أصـلاً سبحانه وتعالى . وأما يعرب العد�ني ، فإلى �خره عن عد�ن ، فعد�ن نفسه لـيس عربيـاً 

إبــراهيم عليهمــا  بــل مســتعرب ؛ لأن أصــله ، كمــا يقولــون ، النــبي إسماعيــل ابــن النــبي، عنــدهم ، 

  . يينالسلام ، وما هذان النبيان ، عندهم ، بعرب

                                                
  .٣/٣٣٣، و�ج العروس :  ٨٨ينظر : أدب الخواص :  ١
  اللسان !!. ن قحطان كان سر�ني، إلى أ٧٠عودي في التنبيه والإشراف : أشار المس ٢



 ٤٨

هــو إلى الشـام أقــرب ، و أمـا وادي عربـة والعــر�ت فمكـان قــوم مـن العـرب لا العــرب كلهـم ؛      

. وعلى هذين القـولين فلـيس لأهـل الـيمن ، وهـم بنـو قحطـان ، ، أو في �امة وقيل هو في مكة 

إن صــدّقنا زعمهــم أن الأمكنــة هــي الــتي تســمي  -هــذا القــول العــرب علــى و مــن جــد عــربي !! . 

بنـو عـد�ن خاصـة ، هـم العـرب المسـتعربة ، بـل  -الناس ، لا أن الناس هي التي تسمي الأمكنة 

معــنى الاســتعراب هــو أن تصــير عربيــاً بعــد أن لم تكــن كــذلك ، وأنــت لا ف بــل قــريش خاصــة !؛

في كـائنين ، إذاً ، قبـل مـن اسـتعرب ، في الاسـم و تصير إلى شيء إلاّ وهو كـائن قبلـك ؛ فـالعرب  

  !.الوجود

أ لــيس غريبــاً أن لا تظهــر لفظــة (عــرب) ، بوصــفها العرقــي أو القــومي ، في كــلام العــرب في      

الجاهلية ؟ فإذا استثنيتنا الأشعار المنحولة في معركة ذي قـار ، والأحاديـث النبويـة الموضـوعة فيهـا 

ســم العــرب مــن مســمى يمكــن أن يشــار إليــه قبــل الــذكر القــرآني لهــذه وفي غيرهــا ، لا تجــد تحــت ا

الصـــفة . إن مـــن نســـميهم عـــر�ً كـــانوا لا يســـمون أنفســـهم كـــذلك ؛ بـــل كـــانوا يســـمون أنفســـهم 

بشـعو�م وبعمــائرهم وبقبــائلهم وببطــو�م وأحيـا�ً �مكنــتهم ؛ ولــيس لهــم اسـم جــامع مــانع كالــذي 

م في كلامهم في الجاهلية شعراً ونثراً ( على وفـق مـا وصـلنا نطلقه عليهم اليوم : العرب ؛ وليس له

رجعـون ؛ فهم لم يعرفوه جماع نسبٍ أو أبٍ أعلى ي١منه ) من ذكر لهذا اللفظ ولا لمفرده : العربيّ 

إليـه ، ولم يعرفـوه بحـال دالاً علـى قـوم �عيـا�م . بـل إ�ـم في  إليه ، ولم يعرفوه اسم مكان ينتسبون

يقـابلون الأعجـم �لفصـيح لا �لعـربي ؛ ويعنـون �لأعجـم كـل مـا لا ينطـق : جمــاداً  الجاهليـة كـانوا

نطقهــم . ويعنــون �لفصــيح كــل �طــق يفهمونــه أعــراف �طقــاً علــى غــير مــن كــان أو حيــوا�ً ، أو 

لم يرد عند العرب الجاهليين و إ�نة وليس شيئاً آخر . على عرف نطقهم ؛ فالإفصاح ، عندهم ، 

وهـذا يعـني اختفـاء لفـظ (  وافر لـدينا مـن آ�رهـم ، أ�ـم سمـوا لسـا�م ( العربيـة ) ؛ا مت، بحسب م

  .ربية ، بمعنى النسب وبمعنى اللغةعرب ) وعربي وع

                                                
ــي �ســم ( عــربي ) هــو عــربي بــن منكــت ، وهــو إســلامي ، ولــد بعــد الهجــرة ، وهــو أبــو إبــراهيم بــن عــربي  ١ لعــل أول مــن سمُِّ

ظ ( عــربي ) ، وهــو ذكــر الــذي كــان مــن ولاة بــني مــروان . ومعــنى هــذا أن التســمية جــاءت �ثــر مــن ذكــر القــرآن الكــريم للفــ

وأن اسمــه عبـــد ؛ ولــيس اسمـــاً لـــه ، لقــب هــذا  )عـــربي(مكّــي يســبق ولادة عـــربي بــن منكـــت . ويفُهــم مــن كـــلام الــبلاذري أن 

 .٩١-٨٩، وينظر أدب الخواص :  ٢٢/ ١الرحمن . ينظر : أنساب الأشراف : 



 ٤٩

ومــن الثابــت أن أول ذكــر لتســمية اللســان �لعــربي إنمــا كــان في القــرآن الكــريم ؛ ومنــه وعلــى      

هــي لســان الــتي العربيــة ،  ان العــربي هــو، قــال النــاس أن اللســ هديــه ، ولكــن علــى وفــق فهمهــم

اشـــتق القـــوم : لقـــد القــوم ا�مـــوعين تحـــت أنســـاب بعينهـــا تحـــت مســـمى العـــرب . بعبـــارة أخـــرى 

  العرب والعربية من ( عربي ) القرآنية وليس العكس .

  عد� أدراجنا �لثةً : ما العرب ؟وما العربي؟ وما العربية ؟     

فمـا العجـم ؟ العجـم  ضد العجـم ؛المعجم العربي ، نصّ ب ، في : العر  فلنجرب سبيلاً آخر     

. كـل تلـك الأجيـال تعـد  ١وصف لغوي ، وليس نسـباً ، في العرف العربي ، جماع أجيال يلظمها 

مطلقـاً . ، و  العربيـة عند العرب ، لا هي في ذا�ا ، عجماً ، بمعنى عـدم الإ�نـة علـى وفـق شـرائط

عني العجمة وعدم الإ�نة والغرابـة والاخـتلاف وعـدم الفهـم عاجم يويقيناً أن كلام العرب عند الأ

للغـة المفهومـة ، ويـرون ؛ فكـل قـوم يـرون لغـتهم الـتي ولـدوا عليهـا هـي ا، على وفق شرائط لغـا�م 

. فهل جاء اسم العـرب مـن لغـتهم ! ٢غيرهم التي لا يفهمو�ا عجماء غير مبينة وغير مفهومة لغة

أنفسـهم أم  لك كذلك ، فعنـد مـن ؟ أ عنـد العـربماكنهم ؟ فإن كان ذ، لا من آ�ئهم ولا من أ

  ماً ! نه مبين ، وكل يرى لسان غيره معجعند العجم ؟ . كلّ بلسا

، ( الأعجمـين )  ومـرة جمعـاً ( أعجمـي ) ، ، مـرة مفـرداً  وفي القرآن الكريم ترد مادة (عجـم)     

بمعــنى القــوم المخصوصــين ، ولا بمعــنى اللغــة بمعــنى عــدم الإفصــاح لا بمعــنى النســب ، ولا وكلاهمــا 

حتى . التقابل بين العربي والأعجمي في القرآن الكريم تقابل صـفة ، لا تقابـل نسـب المخصوصة 

قاصــر . وســخرية القــرآن الكــريم مــن ض ، �م و�قــص ، كامــل و ؛ تقابــل منهجــين : واضــح وغــام

لكــريم ، ليســت ســخرية مــن لغــة المزعــوم دعــوى الــتعلم ، الــتي قــال �ــا المشــركون ا�امــاً للرســول ا

العلـم الـذي علـى حـين كـان به ، بـل مـن كونـه قاصـراً أصـالة ؛ ، ولا من قومـه ونسـللرسول ماً معلّ 

تكـون دعـوى المشـركين وليس بغـيره ، ، فقط ، كاملاً أصالة ؛ فبهذا في القرآن الكريم  أنزل إليهم 

                                                
  .٦/١٠٧:مادة عجم ينظر : لسان العرب  ١
 .م كلامهـممن أجـل هـذا قـال الإغريـق عـن غـيرهم أ�ـم برابـرة ، تبعـاً لعـدم فهمهـو .٥٢/ ١ان :في الحيو ينظر إشارة الجاحظ  ٢

وعلـى الـرغم مـن شـيوع نسـبة هـذا المصـطلح للإغريـق ، يـذكر هـيرودتس في �ريخـه أن المصـريين يطلقـون اسـم البرابـرة علـى كـلّ 

  من لا يتكلم اللغة المصرية .  
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يمكـن قرآن ألفاظاً مجموعة في معجم لغوي حتى ها ؛ فليس ال. بل إن تفسيرها بغيره لا يردّ  �طلة

كو�ا متعلَّمة . ومن ظنه كذلك ، وهُـم كُثـر من ثمَّ  و : الأصيلة أو المنقولة ، عجمتها لنا تتبين أن 

في هـــذا إن المعـــرّب في القـــرآن ؛ و الأعجمـــي ود وجـــبول �لألفـــاظ الأعجميـــة و القـــ م، هـــانَ علـــيه

  ، ولو في هذه الألفاظ فقط !.  لدعوى التعلّمغير معلن  اً �كيد القول

مــين) الأعــاجم المزعــومين المقصـــودين أن القــائلين �ــذا ، وهُــم يضــعون القـــوائم �سمــاء (المعلِّ       

؛ الأول : أن كـــلّ مـــن سمّـــوهم في ينتجـــان عنـــه لزومـــاً تناســـوا النظـــر في أمـــرين قـــد ،  �١ـــذه الآيـــة

لعربيـة ، بوصــفها لغـة التفـاهم في محــيطهم ، ينطقـون ، إلى جانــب لغـا�م الأصـل ، �إنمـا قـوائمهم 

هم غـير عـرب أصـالةً ؛ والآخـر : أ�ــم يزعمـون ، ضـمناً بمقـالتهم هـذه ، للنـبي عليــه كـان أغلـب  وإن

الصـلاة والسـلام وعلــى آلـه أنــه يعـرف ذلــك اللسـان الأعجمــي المقصـود ( وهــي بحسـب قــوائمهم 

، لا لســـان واحـــد ) ؛ ولـــولا ذلـــك لبطلـــت ألســـنة عـــدة : العبريـــة والحبشـــية والفارســـية والآراميـــة 

دعوى التعلم ؛ لتنافي اللسانين : لسان المعلِّم ولسان المتعلِّم ، حَدَّ أن لا يفَهم أحدٌ أحداً . فـأي 

  ؟! . ، وكلاهما يناقضه القرآن الكريم القولين أحب إليهم 

ان الـذي يلحـدون إليـه (( لسـ الكريمـة الـذي تقصـده الآيـةوعلى وفق هذا ، يتبين أن التنافي      

ليس تنافياً لسانياً �لمعنى اللغـوي للسـان ، بـل بمعـنى آخـر هـو أعجمي وهذا لسان عربي مبين )) 

بتناقضـها وبطلا�ــا  -المـراد مـن الآيـة ؛ لأنـه الوحيـد الـذي يبطــل دعـوى الـتعلم ، ويجعلهـا صـالحة 

  لسخرية القرآن الكريم �ا .  -

ذا الشأن ، إلى أن الـدعاوى الإشـراكية الـتي عرضـها القـرآن الكـريم إن من المهم التنبه ، في ه     

؛ ليفندها ، ليست دعاوى �ريخية محددة �سباب النـزول ، حتى ما كـان منهـا مرتبطـاً في الظـاهر 

بـل هـي  ضـوء مـا رسـخ في مـدونتنا التراثيـة ؛بسبب نزول آنيّ مباشر ، كما تعود� النظـر إليهـا في 

بمعـنى أ�ـا ليسـت رداً �ريخيـاً مباشـراً علـى الـدعوى  بلا سبب نــزول مباشـر ،  كثيرة ،، في أحايين

الواقعـــة الـــتي قالهـــا مشـــرك مـــا ، بـــل هـــي جـــدل مـــع نمـــط التفكـــير الـــذي قـــد يـــدعو إلى مثـــل هـــذه 

الــدعوى في عصــر نزولهــا وفي كــل عصــر . ولــو نظــر� في المواضــع الــتي قــال فيهــا القــرآن الكــريم (( 

                                                
  .١/١٤٠ينظر أنساب الأشراف :  ١
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تبــين لنــا أ�ـا ليســت رداً علــى عجمـة متوهمــة في الــنصّ ، تـوحي �نــه مــتعلم لسـان عــربي مبـين )) ل

مــن أعجمــي ، قــدر كو�ــا دلــيلاً علــى الصــحة والكمــال والبيــان . ومعــنى هــذا أن المقارنــة كانــت  

هي بين النصّ ، كلية وليست لسانية محضة . المقارنة الحقيقية ، الموضوعة برسم التدبر الإنساني 

قاصــر أصــالة وبــين الــنصّ القــرآني / الإلهــي المطلــق الكامــل أصــالة . فــالرد علــى البشــري النســبي ال

تصـريحاً أحـد  ، وهـو أمـر لم يقلـهالـنصّ في عجمـة الزعـم الرد على دعوى التعلم من أعجمي ، أو 

صـنع الرسـول من  تـَعَلَّماً من أعجمي ،، وإن لم يكن أعجمياً أو مُ نفي إمكانية كون النصّ ، لا ي

والحقيقــة أن  ن (( أم يقولــون افــتراه )) ؛وهــي دعــوى صــدح �ــا المشــركو  وحــي الله ؛ نفســه لا مــن

الكـريم هـو الوحيـد الـذي يمتلـك  وصف القـرآن لذاتـه أنـه لسـان عـربي مبـين ، يتضـمن أن الرسـول

وهـذا الامـتلاك لـيس مـن صـنع  الـذي أرسـل إليـه ؛اللغـوي  المحيطوليس ، اللسان هذه الصفة في 

بــل هــو هبــة ولا مــن فصــاحة بيئتــه اللغويــة ؛ ولا مــن معطياتــه الشخصــية طاعه ولا مــن مســتالنــبي 

ثاً منســو�ً إلى النــبي تــورد كتــب الــتراث حــديإذْ  . ١إلهيــة ، تعــد مقدمــة واجبــة لأداء وظيفــة التبليــغ

ن لســـانه لســـان إسماعيـــل . وأنـــه أعُطـــي اللســـان العـــربي صـــافياً كمـــا كـــان عنـــد الكـــريم ، يقـــول إ

ديث موضـع نظـر عنـد أهـل الحـديث ، ولكنـه ، إن صـح ، دليـل علـى أن لسـان . والح ٢إسماعيل

النـــبي الكـــريم لـــه خصوصـــية عـــن اللســـان العـــام في محيطـــه الجـــاهلي ، ولعـــل هـــذا الأمـــر هـــو معـــنى 

التيسير الذي قـال بـه القـرآن الكـريم ؛ ولعلـه أيضـاً دليـل علـى أن اللسـان يعـني الكـلام الفـردي لا 

  اللغة . 

والقـــوم هنـــا ليســـوا عامـــة  ؛نون القـــرآني أن الرســـول يرســـل بلســـان قومـــه ليبـــين لهـــم يقـــول القـــا     

المتكلمــين بلســانٍ مــا ، بــل هــم ، في كثــير مــن الأحيــان ، القــوم المخصوصــون ؛ بــدليل أن طائفــة  

كبيرة من المرسـلين إنمـا أرسـلوا لقريـة بعينهـا في ضـمن محـيط لغـوي مشـترك ، ويكفـي أن يـرى المـرء 

كـانوا في إسرائيل ، وهم كثيرون ، إنما أرسلوا إلى أقوام متفرقين مكا�ً وزما�ً ولكـنهم   أن أنبياء بني

                                                
وما نقوله هنا ، ٢٦وينظر تعليق ابن فارس في الصاحبي : . ٤٢الشافعي أن اللغة لا يحيط �ا إلاّ نبي . الرسالة : ذكر ١

  .الفه في تفسيرها لة الشافعي في أصل الإحاطة ولكنه يخيشترك مع مقو 
  . ١١-١/١٠طبقات فحول الشعراء :، وينظر : ١١/٤٩٠كنز العمال ، البرهان فوري :   ٢
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علــــى لســـان واحــــد ؛ كمـــا أن طائفــــة مـــن الأنبيــــاء كـــانوا متــــزامنين في دائـــرة لغويــــة أحـــايين كثـــيرة 

وجغرافيــة واحــدة ، كمــا هــي الحــال في أمــر زكــر� ويحــيى وعيســى علــيهم الســلام ، وفي هــذا دليــل 

أن القـــانون القــرآني في إرســـال الرســول بلســـان قومــه لا يعـــني وجــوب إحاطـــة الرســالة �هـــل علــى 

اللسان كلهم ، وإنما هو دليل على وجوب عدم التغاير اللساني الذي يبُطل وظيفة الرسالة أصـلاً 

بـاً ويقـول القـرآن الكـريم مخاط؛ بمعنى أن الرسالة محتواة داخل النسق اللساني للقوم المرسل إليهم . 

يثـير ، الذي خُصّ بـه الرسـول الكـريم ، التيسير  الرسول الكريم (( إنما يسر�ه بلسانك )) ؛ وهذا

ســؤالاً مهجــوراً أو مســكو�ً عنــه ، يقــود ربمــا إلى نتيجــة متغافــل عنهــا مفادهــا أن الصــورة اللســانية 

الله ، ولـولا هـذا لمـا التي أدى الرسول الكريم �ا القرآن صورة تيسير ، لا بخيـاره هـو بـل برحمـة مـن 

، إلى جانــب تيســر القــرآن . وأحســب ، والله أعلــم ، أن هــذا يفضــي إلى أن الــنصّ القــرآني فيــه 

الممتنعــة علــى كــلّ المعرفيــة القصــوى الطبقــة الطبقــات المعرفيــة الــتي يــدركها البشــر بعضــاً أو كــلا� ، 

  . ١ب سابق، وهو ما سبق أن أشرت إليه في كتاإلاّ الله سبحانه وتعالى أحد 

ولعــل في أمــر اللســان في القــرآن الكــريم فضــل كــلامٍ ؛ فهــو يــرد علــى وجهــين : آلــة الكــلام ،     

والكــلام . فأمـــا آلـــة الكـــلام فـــالمراد �ـــا تلـــك العضــلة الـــتي في الفـــم ، والـــتي يكـــون الكـــلام كلامـــاً 

ريم علـــى الكـــلام كثـــيراً مـــا دلّ اللســـان في القـــرآن الكـــأمـــا الكـــلام فبواســـطتها ، ولـــيس بغيرهـــا . و 

الفردي ، لا على اللغـة ، فــ((لسانك)) و((لسـان داود)) و((ليـّاً �لسـنتهم)) و((لسـان صـدق)) 

، وأشــــباهه في القــــرآن الكــــريم إنمــــا تشــــير إلى كــــلام أفــــراد مخصوصــــين ، لا إلى نســــق عــــام نعرفــــه 

في كــن أن تفُهَــم يماصــطلاحاً �ســم اللغــة . وربمــا كانــت الإشــارة الوحيــدة إلى اللســان بمعــنى اللغــة 

بوصــفه آيــة مــن آ�ت الله . ، علــى التنــوع  اخــتلاف ألــوانكم وألســنتكم )) دلالــةً قولــه تعــالى (( و 

فهل تعني الألسنة هنا اللغات ؟ أو تعني اختلاف الكلام الفـردي ، حـتى داخـل اللغـة الواحـدة ؟ 

تكم اللغــات لا الكـــلام . قــد يكـــون اخــتلاف الألـــوان الــوارد في الآيـــة قرينــة علـــى أن المــراد �لســـن

الفــردي ، ولكــن النظــر المتــدبر في مفهــوم اللــون وتدرجاتــه ينبغــي أن يتجــاوز النظــرة الســائدة الــتي 

تصـنف الألـوان علــى وفـق الكليــات ، متغافلـة عــن العلاقـات والتــدرجات الـتي يشــتمل عليهـا كــلّ 

                                                
  .٣٩٤-٣٩١: دراسة في اللهجة والأداء قريش  ينظر لغة ١



 ٥٣

العــرب وصــفرة الآســيويين لــون بذاتــه وبعلاقتــه بغــيره . إن التعمــيم الشــائع عــن ســواد الــزنج وسمــرة 

التنــوع المــذهل في  هــذا وشــقرة الأوربيــين ، يغفــل التنــوع المــذهل في درجــات كــل لــون ؛ وأظــن أن 

كثرتــه وإمكا�تـــه هـــو الآيـــة المـــرادة في الآيـــة الكريمـــة ، لا الألـــوان الكليـــة القليلـــة العـــدد ؛ كمـــا أن 

لاسـيما في خطـاب العـرب الجـاهليين الكلام الفردي غير المتناهي في عدده وفي تنوعه هو المراد ، 

الـذين تمتلـك اللغـة عنـدهم ثنائيـة الـذات والآخـر ، ولـيس مـن دأ�ـم كثـير عنايـة أو معرفـة �لتعـدد 

في الثقافـة اللغوي في محيطهم الخارجي ، ولعل هذا هو الأصل في نشـوء ثنائيـة : العـرب / العجـم 

  .       العربية 

هـو  ؛ بـل مـن حيـث هـي لغـة وفق هذا ، لا يراد بـه لغـة العـرب اللسان العربي المبين ، على       

الــذي صــلح  ذلــك الكــلام الرســول الكــريم حصــراً ،نـــزَل علــى قلــب مُ ـالله ســبحانه وتعــالى الكــلام 

ليست هـي العـرب ،  بعد نـزول القرآن ، لا قبله كما تعود� أن نظن ، أن يصير لسا�ً عاماً لأمةٍ 

لمســلمون عامــةً �نيــاً ؛ وفي الفــريقين ، أمــس واليــوم ، مــن لــيس مــن بخاصــة ، بــل المؤمنــون أولاً وا

  العرب .

كثــر �ــا الاستشــهاد : (( مــا لســان حمــير يولعــل كلمــة أبي عمــر بــن العــلاء الشــهيرة ، الــتي      

يمكــن أن تــدلنا علــى أن اللســان لم يكــن  ١وأقاصــي الــيمن اليــوم بلســاننا ، ولا عــربيتهم بعربيتنــا ))

الكـلام لا قواعـد هنـا ، تعـني كمـا هـو بـينّ وأن العربية لم تكـن اسمـاً للغـة . فالعربيـة ،  يعني اللغة ، 

( علـم ة ، مع ملاحظة أن أ� عمرو قال كلمته بعد شيوع وصف العربية على أ�ا وياللغالممارسة 

  قوم �عيا�م هم العرق العربي . لغةقواعد ) خاصّ ب

(عربيـــة) ، لا معرفـــة ولا منكّـــرة ، ولا لفظـــة رب) ، ولا في القـــرآن الكـــريم لا تـــرد لفظـــة (عـــ       

مفردة ولا مجموعة ؛ وترد لفظة (عربي) بوصفها صفةً لا اسماً : صفةً للسان وصفة للقرآن وصـفة 

بصــفة محــيرة : المبــين . ، إلاّ مــرة واحــدة ، . وهــي في مجيئهــا صــفة للســان متبوعــة دومــاً ٢للحكــم 

غــير مبــين . فــإذا كانـت العربيــة تعــني الإ�نــة  اً ؛ وآخــر عربيـ اً مبينــ اً عربيــ لسـا�ً لســانين : فكـأن ثمــة 

                                                
  . ١/١١طبقات فحول الشعراء :  ١
  .٤٥٦ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  ٢



 ٥٤

أن العرب سموا عر�ً لأن لغتهم العربية تعـني هـذا فكـأن  ١على وفق زعم بعضهم -وتعني الوضوح 

فمــا ز�دة الإ�نـــة هنـــا ؟. لا يعجلـــن أحــد إلى القـــول �ن هـــذا مـــن  -معــنى اسمهـــم (الواضـــحون) 

لإثبــات المعــنى وتقويتــه ؛ فلـيس هــذا محــل العجــل . المزعــوم ترادفهـا ات التوكيـد وتكثــير الصــف�ب 

ــــذي هــــو الإ�نــــة فــــترَض إلى المعــــنى الم،  في مواردهــــا تلــــك(عــــربي) لفظــــة فلــــو أنــــك ترجمــــت  ، ال

، إن شــئت ، لكــان لــديك ( لســان مبــين مبــين ) أو ( لســان واضــح مبــين ) . ولــك والوضـوح ، 

؛ ولكــن كـلام الله جــل وعــلا لا ثـير مــن القـدماء والمحــدثين ، كمــا رضــيه كالتفسـير أن ترضـى �ــذا 

  يرضى . 

؟ ومـا المـراد  الآن ؛ وانظر في القرآن العربي والحكم العربي ، مـا معناهمـا دع عنك أمر اللسان     

، جدلاً ، أن ذكر اللسان العربي في القرآن الكريم يعـني العربيـة الـتي  فلو سلّمنا�لوصف هنا ؟ . 

رب ، وهو من ثمّ ذكر للعرب ؛ فما القرآن العربي ؟ وما الحكم العربي ؟ أ همـا للعـرب هي لغة الع

  خاصة ؟ أم أن صفة ( عربي ) هنا غيرها ثمة ؟. 

، والله أعلم ، أن صفة (عربي) في النصّ الكريم تعني الكمال ، والخلـوص مـن مما سبق يبدو      

والـذي أعنيــه هنــا �لكمـال والخلــوص مــن .  وياللغــولا الوضــوح القوميـة ولــيس العروبــة الـنقصّ ؛ 

 )) ؛ومهيمنــاً عليــه صــفه نفســه (( مصــدّقاً لمــا بــين يديــه الــنقص ، هــو مــا عنــاه القــرآن الكــريم بو 

فالتصـــديق إشـــعار بصـــحة مـــا قبلـــه مـــن الرســـالات الســـماوية ، وهـــو مـــا يتضـــمن إشـــعاراً بكو�ـــا 

بحكـــم جزئيتهـــا الإرســـالية  -نهـــا أيضـــاً ، مـــن حيـــث هـــي كتـــب سماويـــة ؛ ولك في ذا�ـــامعجـــزات 

مجتــزأة الكمــال ، ولا تحتقــب الكمــال  - ٢وتوجههــا الجزئــي إلى جــزء مــن الوجــود لا الوجــود كلـّـه

الكلّـــي الـــذي هـــو تجـــلٍّ نصّـــي للكمـــال المطلـــق الـــذي احتـــازه الله ســـبحانه وتعـــالى لذاتـــه العليـــة . 

لـه مـن كمـالات مجتـزأة في الرسـالات أن الكمال الكلي في النصّ القرآني يجمع مـا قبوالهيمنة تعني 

وعلـى  التي سبقته ، وينوف عليهـا بـز�دة ، تقتضـيها كلّيـة إرسـاله وكونـه الرسـالة الشـاملة الخاتمـة .

                                                
  . ٨٧ينظر أدب الخواص :  ١
  .٦٢-٤٧: دراسة في اللهجة والأداء ينظر لشيء من التفصيل : لغة قريش  ٢



 ٥٥

وفق هذا تكون صـفة (عـربي) الـتي يصـف �ـا القـرآن الكـريم نفسـه ولسـانه وحكمـه تعـني الكمـال 

  وغيره محتاج إليه .هو غانٍ بنفسه عن غيره ، ف نفس واللسان والحكم ؛في ال

    .......  

  وبعد .. أين أبو� الأول ؟ أين العربي المبتدأ ؟ سؤال ما يزال برسم البحث .    

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٦

  عربيتنا وعربية حمير

  ةالمغُيَّب الأسئلة

  

عمـــرو بـــن العـــلاء في أمـــر اخـــتلاف  مـــن كلمـــة أبي، في تراثنـــا اللغـــوي ، ثمـــة أشـــهر لـــيس     

، والــنصّ الشــائع نا عــن لســان حمــير وأقاصــي الــيمن ، واخــتلاف عربيتنــا عــن عــربيتهم . لســان

 ن التحديــد الــزمني لهــذا الاخــتلاف ؛لهــذه الكلمــة يخلــو مــالــذي أورده الســيوطي في المزهــر ، 

كثــيراً مــن ، نفــيهم  موافقــاً مــن ســبقه ومــن لحقــه ربمــا ، و ١وعلــى وفقــه بــنى الــدكتور طــه حســين 

  بنحله .  وقولهمالشعر الجاهلي ، 

، يـورد  مـن طبقـات فحـول الشـعراء، على يد الشيخ محمود محمـد شـاكر ، ق والنصّ المحقّ     

،  ئن كـلّ الاطمئنـان إلى دقـة المحقـقفي كلمة أبي عمرو ، غاية في الأهمية ؛ ولنـا أن نطمـ لفظةً 

أ�ـــا  موجـــودة ، وإن كنّـــا لا نـــدري : أهـــي مـــن أصـــل كلمـــة أبي عمـــرو أمفظـــة في نســـخه فالل

هـي المزيـدة ؟. واللفظـة اخ الكتـاب مـن نسّـ�سـخ مـن  افة متأخرة إلى كلمته ، أم هي وهمإض

المنصوصـــة في الروايــة الـــتي رضـــيها هــذه اللفظـــة م ) ، فـــالفرق بـــين روايــتي الـــنصّ هـــو في ( اليــو 

،  ٢بلســاننا ولا عــربيتهم بعربيتنــا )) اليــوم: (( مــا لســان حمــير وأقاصــي الــيمن الشــيخ شــاكر 

لســاننا ، ولا عــربيتهم : (( مــا لســان حمــير وأقاصــي الــيمن لــتي خلــت منهــا الروايــة الأخــرى او 

  . ٣بعربيتنا ))

فحـول الطبعـة المحققـة مـن طبقـات المعتمـدة في روايـة الالذي تشتمل عليـه ، التزمين ليس و     

ورة صـالظـنّ أن ولكنـه يفـتح البـاب علـى  المشـكل الوحيـد في كلمـة أبي عمـرو ؛هو  الشعراء ،

                                                
  ن من طبقات الشعراء لابن سلام .، وقد اعتمد طبعة ليد٨٩ : في الأدب الجاهلي ١
   . ١/١١: طبقات فحول الشعراء ٢
  . ١/١٧٤:المزهر  ٣



 ٥٧

وهذا الاختلاف في زمـن  . ١في زمن بعينه ، لا مطلقاً إنما كانت اختلاف اللسانين والعربيتين 

  بعينه يتضمن عدم الاختلاف في زمن آخر ، قبل اليوم الذي عناه أبو عمرو أو بعده . 

في ذلــك التفريــق بــين اللســان والعربيــة  لآخــر الــذي تثــيره كلمــة أبي عمــرو هــوشــكل اوالم     

الفصل بيننا وبينهم تحت مسـمى ( وفي ذلك  ا مصطلحين مختلفين وليسا مترادفين ؛بوصفهم

الجمع بيننا وبينهم تحت مسمى ( العربية ) . فما مراده من لسان حمـير وأقاصـي اللسان ) ، و 

   اليمن ، وما مراده من لساننا ؟ وما عربيتهم وما عربيتنا ؟ .

( بحسـب تعريـف المعجـم سـس لمطلـق الاخـتلاف إن القول إن لسا�م لـيس بلسـاننا ، يؤ      

مــن ، إن عــربيتهم ليســت بعربيتنــا : للقــول معــه ؛ فــلا يعــود العــربي للســان علــى أنــه اللغــة ) 

ولكـــن عـــربيتهم وعربيتنـــا تؤسســـان للجمـــع تحــت ظـــلّ واحـــد هـــو ( عربيـــة ) . وهـــذا معــنى !. 

المتعجــل بحمــل الاكتفــاء  التــدافع بــين مكــوني كلمــة أبي عمــرو يثــير ســؤالاً عــن مــراده ؛ ويمنــع

ه المستشـرقون بعـد قـرون كثـيرة مـن فعلـولـيس أبـو عمـرو �لعـارف مـا الـترادف . اللفظين علـى 

لــنظن أن  ؛ شماليــةتقســيم الفصــائل اللغويــة لتكــون لنــا علــى وفقــه عربيــة جنوبيــة وعربيــة أمــر 

ادِّ لسـان حمـير ولا هـو �لعـ سـم العربيـة سـائغ مقبـول ؛تحت ا، عند أبي عمرو ، الجمع بينهما 

وأقاصـي الــيمن لهجـة مــن اللهجــات ، بـل لســان قـائم برأســه . ولم يكــن القـدماء يعــدون اللغــة 

  أو اللهجة لسا�ً ، بل هي فرع من لسان . 

قــد يكــون المــراد �للســان هنــا مــا فهمــه القــدماء مــن مصــطلح اللســان في القــرآن الكــريم ،     

سانين . وقد يكون مراد أبي عمرو مـن العربيـة وإن صح هذا فنحن أمام إشارة إلى اختلاف ل

يعـني علـم القواعـد أكثـر قواعد التركيـب صـرفاً ونحـواً ، فهـذا المصـطلح كـان في زمـن أبي عمـرو 

ولعــــل مـــا عـــرض لــــه الدارســـون في عصــــر  . ٢ســــم لســـان أو لغـــة لقــــوم هـــم العـــربممـــا يعـــني ا

                                                
هــو الــذي بــدأت بــه بــن ســبأ الأكــبر وحمــير بــن ســبأ الأصــغر ، متــأخر عــن حمــير بــن الغــوث ، وهــو ثمــة إشــارة إلى أن حمــير  ١

  .٢/٣٠٧الحميرية اللسانية وأن من قبله كانوا فصحاء ، ينظر : معجم البلدان :
عمــرو هــو مــن أطلــق هــذا الاســم علــى دراســة اللغــة والنحــو فقــد ذكــر الزبيــدي في طبقــات النحــويين  ثمــة إشــارة إلى أن أ� ٢

، الخبر التالي : (( قال ابـن نوفـل : سمعـت أبي يقـول لأبي عمـرو بـن العـلاء : أخـبرني عمـا وضـعتَ ممـا سمّيتـَهُ  ٣٩واللغويين : 

  )) .  عربية : أيدخل فيه كلام العرب .....



 ٥٨

، في الشاسـع  هـالجنوبيـة اختلافالاستشراق يؤكد ما ذهب إليه أبو عمرو ؛ فللعربية المسماة �

  ولها كما يقولون بنيتها الصرفية والتركيبية والدلالية المختلفة .  عن عربيتنا ؛ظاهر النظر ، 

ولقد يبدو الحديث عن هذا الأمر مكـروراً لـولا لحظـة �ريخيـة توجـب التنقـير فيـه : دخـول     

  اليمن في الإسلام . 

، ١لمختلفة بين لسان حمير وأقاصي اليمن والألفاظ العربيـة على الرغم من قوائم الألفاظ اف    

المفضــي إلى وعلــى الــرغم مــن الأخبــار والحكــا�ت عــن اخــتلاف اللســانين حــد التبــاس الفهــم 

خــبر عــن  �لــم يــردف. ، كــان إســلام أهــل الــيمن خاليــاً مــن المشــكل اللغــوي !! ٢المــوت أحيــا�ً 

، وهم من قريش ومـن الأنصـار رسل إليهم م من أُ لكلا، جزءاً أو كلا� ، استغراب أهل اليمن 

ـــيعلمهم الـــدين ؛،   وأتراكيبـــه  وأخـــبر عـــن عـــدم فهمهـــم مفـــردات القـــرآن الكـــريم ورد� ولا  ل

إلــيهم ،  وارسـلولا خـبر عـن أزمـة لسـانية تحـوج إلى ترجمـان بيـنهم وبـين مـن أُ دلالاتـه ومعانيـه ، 

لسان أهل اليمن ومـا عـربيتهم بعـربيتهم ما لسا�م ب؛ فوهم ممن يصدق عليهم قول أبي عمرو 

.   

وأمر إسلام اليمن �ذه الطريقـة السلسـة اليسـيرة يفـاجئ النـاظر في أكثـر مـن �ب : أرث     

  اليمن الحضاري ، وإرثهم العصبي ، وإرثهم الديني . أهل 

ة في أن الــيمن شــهدت حضــارات متمــايزة لم يعــرف مكــان افأمــا إرثهــم الحضــاري فــلا ممــار    

في الجزيرة لهـا مثـيلاً . وهـي حضـارات مدنيـة في معظمهـا أنتجـت نظـم إدارة وتـرا�ً مـاد�ً  آخر

ولا ممــاراة أيضــاً في أن أي نظــام  . ٣وفكــر�ً مختلفــاً عمــا هــو معــروف في وســط الجزيــرة وشمالهــا

ويتجــاوز الحالــة القبليــة يعــني ضــمناً �سيســاً لــنظم حضــري يصــل في تعقــده إلى مرتبــة الدولــة 

ــراً فيــه  معقــدة يتعــالى عــن الممارســة الفطريــة في الإدارة والسياســة ، ويســتلزم إطــاراً لغــو�ً مُتفكَّ

ولعل التدوين والمسند والتـاريخ ووظـائف الدولـة وأنمـاط الكتابـة الديوانيـة الـتي تشـي �ـا  .للغة 

                                                
  .٨٨٧-٨٨٥ شمس العلوم لنشوان الحميري :فهارس ينظر مثلاً : فهرس الألفاظ اليمانية في  ١
  .٣٢-٣١:  الصاحبيأشهرها حكاية ( من ظفّر حمّر ) أي من دخل ظفار تكلّم الحميرية ، ينظر تفصيلها في  ٢
  .٦٠٠-٧٣/ ٢الإسلام :  المفصل في �ريخ العرب قبل اصيل النظم الحضارية في اليمن ، فيينظر تف ٣



 ٥٩

م بنيـة مختلفـة بقا� النقوش اليمنية ، على قلّة ما وُجِدَ منها ، تؤكد هذا الأمر ؛ وتعـني أننـا أمـا

  تماماً عن البنية الشمالية التي عرفتها القبائل والقرى في الجزيرة قبل الإسلام .

وأمــا الإرث العصــبي فعائــد إلى اعتقــاد أهــل الــيمن قــديماً وحــديثاً أن أصــلهم غــير أصــل بقيــة   

 سكان الجزيرة ، فهم قحطانيون : من بقي منهم في اليمن بعد سيل العرم أو مـن هـاجر منهـا

لجزيــرة يخـرج مــن هـذين الجــذمين ، الوسـط عــد�نيون ؛ ولـيس مــن أحـد في ، وأهـل الشــمال وا

وفي ظــلّ هــذه الثنائيــة  .١أن لــيس بــين الجــذمين مــن صــلة نســب أو قرابــة أ�ــم يــرون والأهــم 

الــذي أشــر� إليــه ســالفاً ، لــيس مــن ســبيل إلى إلغــاء العرقيــة ، مقرونــة �لاخــتلاف الحضــاري 

بنفسه ، والدعوى أنه خير من صاحبه . ولعل النظر المتأمل في أمر العصـبية  اعتداد كلّ قبيل

اليمانية والعد�نية ، التي اشـتعلت في عهـد بـني أميـة واسـتمرت في مـا تـلاه ، ينُبـئ أن القضـية 

  من مورو�ت الجاهلية وليست من مستحد�ت الإسلام .

انــب أ�ـا الجــزء الوحيـد في الجزيــرة وأمـا الإرث الـديني فلــه شـأن عجيــب في الـيمن ؛ فـإلى ج   

، يفُاجــأ النــاظر في ٢ســمى بـــ( ديــن الدولــة الرسمــي ) قبــل الإســلام يُ يمكــن أن الــذي عــرف مــا 

، و�ريخهــا يعلــن أ�ــا كانــت يهوديــة ، ثم صــارت  ٣أمرهــا �ن نقوشــها المقــروءة تشــي �لوثنيــة

 وثنيتهـــا قبـــل الإســـلام ، ثمّ غزاهـــا الفـــرس ، وهـــم أهـــل ديـــن أيضـــاً ، ثم عـــادت إلى ٤مســـيحية

ثمّ ،  ٥وتبعهـا بقيـة الـيمن في مـدة قصـيرة  كلهـا في يـوم واحـدهمـدان  بعقود قليلة ، ثم أسـلمت 

                                                
، بقـــول ، لم يشـــع في ضـــوء العصـــبية ، مفـــاده أن  انفــرد وهـــب بـــن منبـــه وابـــن الكلـــبي  ، في مـــا نقلـــه عنهمــا الـــوزير المغـــربي  ١

ان الـــذي طـــوأن قح ولا نســـل ؛قـــد �دوا ، ولا وجـــود لهـــم : قحطـــان بـــن عـــابر ، هـــم العـــرب العاربـــة ، و القحطـــانيين الأولـــين 

هـم ، علـى وفـق هـذا ، كلّهـم يمـنهم ومضـرهم ،إسماعيـل ، فـالعرب �بـت بـن هو مـن نسـل وتفتخر به يمن تعتزي إليه قبائل ال

: الإينــاس بعلــم ينظــر وربمــا يفســر هــذا الأمــر ، إن صــحّ ، الوحــدة اللســانية الــتي حــار العلمــاء في تفســيرها . أبنــاء إسماعيــل . 

 . ٢٧٦-٢٧٥الأنساب ، الوزير المغربي :
  .١٢٧-١٢٤ديم : الفكر الديني الق ٢
  .٤١١-٣٨١/ ١تنظر التفاصيل في المفصل في �ريخ العرب قبل الإسلام :  ٣
   .٢٩محاضرات في �ريخ العرب : ٤
  .٢/١٦٨الكامل في التاريخ : ٥



 ٦٠

سـابقة غيرهـا ،  حياة الرسول بقيادة الأسـود العنسـيعن الإسلام في طائفة من اليمن ارتدت 

   . ١من أماكن الجزيرة التي ارتدت بعد وفاة الرسول

مقدمــة للســؤال عــن إســلام يصــحّ رة المــوجزة إليــه في أمــر إرث الــيمن إن مــا ســبقت الإشــا   

متجاهلــة اختلافهــا الــيمن : كيــف لأمــة تلــك حالهــا أن تســلم �ــذا اليســر والتســليم والســرعة 

   .؟الجذري عن بيئة الإسلام عرقاً وحضارة وديناً 

صـعو�ت شـتى في وجـه فلنسجل بدءاً أن البيئة الكتابية ، أ�ً ما يكن أمر كتابيتها ، تخلـق    

فيهــا الكثــير مــن الصــعوبة والتــداخل .  مهمــةً تقبّلــه عــل مــن وتج تهــا ؛كــلّ جديــد ينــاقض كتابي

إلى  ل في مراحلــه المتقدمــةتحــو ابي : سمــاو�ً كــان أم أرضـياً ، يوالسـبب في هــذا أن الــنمط الكتـ

ـــــديني ظـــــاهر وخفـــــيّ بنيـــــة مؤسســـــية فيهـــــا تـــــداخل   بـــــين مصـــــالح وبـــــنى شـــــتى : السياســـــي وال

خطــــر  مســــورة ومحصـــنة إلى حـــدّ كبـــير ضـــد أيوالاجتمـــاعي والاقتصـــادي ، مـــا يجعـــل منهـــا 

يتهددها ، أو يخلخلها كينونتها المؤسسية . الدين الكتابي ، بتداخله المؤسسـي مـع السـلطة ، 

يتحول إلى سلطة متناهية ترفض وتقاوم كلّ �ديد ، لاسيما الآتي من بيئـة أخـرى تظنهـا أقـل 

أن المؤسسـة في البـنى السـلطوية هـي الـتي تقـود مقاومـة  وليس صعباً الجـزم ء .منها في كلّ شي

مـــــا ذكـــــره القـــــرآن الكــــريم عـــــن الصـــــراع اليهـــــودي ولنــــا في التغيــــير أو التجديـــــد أو التبـــــديل ؛ 

مقاومــة بــلاد فــارس للإســلام طــوال ثلاثــين الإســلامي ، والصــراع المســيحي الإســلامي ، وفي 

   في غير مكان . هُ مشابِ له  دليلٌ ، عاماً من القتال 

، فقـــد في عصــر الرســالة قــد ورد في حــديث نبــوي شــريف ذكــر لكتابيـــة أهــل الــيمن لو       

حـين بعثـه إلى الـيمن ، مبتـد�ً �لقـول إنـه  الرسول الكريم أوصى معـاذ بـن جبـل نذكر الرواة أ

  . ٢سيُقدِم على قوم أهل كتاب

                                                
. وفي صدق مفهوم الـردّة علـى طائفـة مـن القبائـل الـتي امتنعـت عـن أداء الزكـاة نظـر قـديم ، أشـار �٣/١٤٧ريخ الطبري :  ١

، في الخــلاف بــين أبي بكــر وعمــر في أمــر قتــال المــانعين ، وقــد جــرى قتــالهم بــلا ســند ١/٢١٦ف منــه مســند أحمــد : إلى طــر 

  نبوي أو قرآني ، بل بسند انشراح صدر أبي بكر للأمر كما قال عمر ، وهو ضرب مما قلناه عن �سيس سنة الصحابي.
  .٥/١٦٢هـ) : ١٣١٣صحيح البخاري ( طبعة السلطانية  ٢



 ٦١

في �ـار واحـد !!. همدا�ا العصـية  أسلمت التيهذا ملاحظة أمر اليمن ذكر الغاية من       

وآمنـت ؛ الـدين وفهمـت ؛ الإسـلام عربية ليست بعربيتنا ، تقبلت الـيمن ببلسان مختلف ، و ف

وعربيتهم ليسـت بعربيتهـا . لم تحـتج ؛ وعلى يد رجال ليسوا منها ، بكتاب ليس على لسا�ا 

الــتي ، ا بلغــة غــير لغــتهم الحجازيــة إلى التراجمــة ، ولم يتحــدث إليهــا �شــرو الــدين فيهــفي ذلــك 

ألغـت الـيمن ، بنهـار واحـد هكـذا ،  !! . يمنالـأهـل عـن لغـة ، كمـا يزعمـون ، كليـة تختلف  

 مـــع لغـــة الـــدين الوافـــد إليهـــا وعرقـــه وحضـــارته .والـــديني تغايرهـــا اللغـــوي والعرقـــي والحضـــاري 

(( يضـعون أصـابعهم  فهمت النصّ وآمنت �عجازه وأدركت جمالياته وتذوقته مع أنه يقول :

 . ١( يضــعون شــناترهم في صــنارا�م ): قــول تالمزعومــة آذا�ـم حــذر المــوت )) ولغــة الــيمن في 

؛ فـــون بــــ(أل) فـــون �داة التعريـــف ( أم ) والـــنصّ وحـــاملوه إلـــيهم يعرّ تجاهـــل اليمنيـــون أ�ـــم يعرّ 

بـه ، الـنصّ وآمنـوا  ي والـدلالي الشاسـع بيـنهم وبـينـوأهمل اليمنيون الاختلاف الصـرفي والتركيبـ

( الـدين كلـّه فــبل هم صاروا بعد إسـلامهم بقليـل ركيـزة إيمانيـة في  ولولا فهمهم إ�ه ما آمنوا ؛

سـنة واحـدة فقـط أقـل مـن ، بعـد كانـت الـيمن   ا هـذ ومـع . ٢) ، والحكمـة يمانيـة الإيمان يمان

  مبدأ الردّة قبل وفاة الرسول الكريم لا بعدها .من إسلامها ، 

مــا ســبق ثمــة ثلاثــة مــواطئ زلقــة ، تتــدافع حــد أن تثــير الســؤال والبحــث : أولهــا ؛ �يٍّ  في    

السـريعة أم برد�ـا الذي لا يشبهه إيمان في سـرعته ، وإيما�ا العجيب ق : �سلام اليمن نصدّ 

بـــل  ؛منـــت بـــه الـــذي آلســـان القـــرآن بأم المزعـــوم ؟. و�نيهـــا ؛ �يٍّ نتحـــدث : بلســـان حمـــير 

؟. لا علــى وفــق حميريتهــا اللســانية نســقه اللغــوي وفــق علــى ، حــين ارتــدت ، ا وأعلنــت رد�ــ

  ائها أم بتأريخها منذ أسلمت ؟.بنقوش اليمن وقرّ  و�لثها ؛ �يٍّ �خذ :

تــذكر كتــب التــأريخ والســيرة أسمــاء رجــال وفــود الــيمن في الســنة العاشــرة للهجــرة ، وتــذكر     

وهي في الذكرين لا تورد لنا نصّـاً يمانيـاً بلسـان حمـير ، .  نفسهانسي في السنة ردّة الأسود الع

ولا لفظــاً مــن الألفــاظ الــتي تــذكرها المعــاجم مــن ألفــاظهم ، ولا تعطينــا في تلــك الحقبــة صــورة 

                                                
  .٣٨، والصاحبي : ١٢/٢٩٥ ب الأشراف :أنسا ١
  .٥١-١/٥٠صحيح مسلم : ٢



 ٦٢

بـل إن الأبنــاء ( بقـا� الفــرس الــذين أعـانوا اليمــانيين علــى  عـن عــربيتهم الـتي ليســت بعربيتنــا .

هم ، كمــا تــروي لنــا أخبــارهم وأحــاديثهم في أسمــاؤ  ية إلاّ طــرد الأحبــاش ) لــيس لهــم مــن الفارســ

ترجمـوا قد الكتب تلك وليس الأمر ، كما يبدو من عاجل النظر ، أن مؤلفي  تلك الكتب .

للسان الحميري إلى العربية ؛ فنحن أمام نصوص تتبـع نسـق الروايـة والسـند ، ولا لنا ما قيل �

  سبيل إلى تغييرها ، إن وقعت فعلاً .

إن من العجيب أن تخلو كتب الحديث : صـحيحه وضـعيفه ، مـن إشـارة إلى لسـان حمـير     

، فلـيس لـدينا إلاّ خـبر واحـد ، تهـا للحـديث وفي روايعلـى الرسـول الكـريم ، في كلام وفودهـا 

أي : ((  ١صار لندرته وغرابته موضع شاهد لغوي : (( ليس مـن أمـبرّ أمصـيام في أمسـفر ))

ه ســؤال النمــر بــن زاعمــين أن الرســول الكــريم أجــاب بــ؛ الســفر ))  لــيس مــن الــبر الصــيام في

ومـن العجيـب أيضـاً أن لا يـروي هـذا الصـحابي  .، وعكـل ليسـت مـن الـيمن تولب العكلـي 

في الكتـب أي  ةره المنثـور اشعأخباره وأوأن لا تجد في  . ٢غير هذا الحديثعن الرسول الكريم 

تــرى عـن أي لســان كـان أبــو عمــرو  ...هـا !!.علامـة علــى لسـانه الحمــيري تشـبه هــذه أو غير 

   بن العلاء يتحدث ؟ وعن أي عربية ؟ وفي أي زمن ؟ .

اً . والـتراث اليمـاني السـابق علـى الإسـلام   المكتوب بعربيتنـا يقـول شـيئاث اليمانيإن التر       

المحــدثين قــدماء و ، علــى وفــق قــراءة الالمكتوبــة بعربيــة غــير عربيتنــا كمــا تــورده النقــوش اليمانيــة 

  اً �لثاً غير السابقين .ر . والتاريخ الإسلامي لليمن يقول شيئاً آخيقول شيئ، لتلك النقوش 

                                                
  .٧١مغني اللبيب : ١
، في أخبـار النمـر بـن تولـب عـن  ٢٢/١٩٢ويلحظ في هذا الشأن الرواية التي ذكرها صاحب الأغاني : . ٤٨٣المفصل :  ٢

صـوم شـهر الصــبر وصـوم ثلاثــة  صـحيفة كـان يحملهــا النمـر في جرابـه وعــن حـديث نبــوي سمعـه ، وهـو عــن الصـوم أيضــاً : ((

أ�م من كل شهر يذُهبن كثيراً من وحر الصدر )) ، وهو يختلف معنىً ولغة عن الحـديث المزعـوم . ويمكـن القـول إن الحـديث 

الذي فيه سمة الحميرية اللغوية موضـوع ، بـدليل معنـاه قبـل لفظـه ، وبـدليل الحـديث الآخـر الـذي رواه النمـر بـن تولـب ، فهـو 

  المندوب لا في صوم الفريضة فحسب .في الصوم 
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جزيـــرة  صـــفة: اني الهمـــد بيايمـــاني المكتـــوب بعربيتنـــا فهـــو مـــا نجـــده في كتـــفأمـــا الـــتراث ال      

وهـــذه  .١الإكليـــل ، مـــن إشـــارات إلى المســـند اليمـــاني ولغـــة أهـــل الـــيمن وألفاظهـــا العـــرب ، و 

، في ، ولكنهـا صـحة لا تشـو�ا شـائبة الإشارات تعطـي كلمـة أبي عمـرو بـن العـلاء مصـاديق 

الواضــــح تعصــــبهم العرقـــــي ، تفــــتح �ب ســـــؤال : لمَِ لم يكتــــب أهــــل الـــــيمن الوقــــت نفســــه ، 

الــذي يبــدو جليــاً أ�ــم كــانوا يجيدونــه ، والإقليمــي والتــاريخي والحضــاري ، بعــربيتهم وبلســا�م 

ولمَِ اختفــــت ألفــــاظهم مــــن الكتــــب الموجهــــة إلى جمهــــورهم  �م المســــند القــــديم ؟ .بــــدليل قــــراء

الـــذي كـــان ينطـــق بتلـــك اللغـــة بحســـب مـــا نصّـــوه هـــم أنفســـهم حـــتى القـــرن الرابـــع  - اليمـــاني

نهم علـــى لســـا�م فكـــانوا أكثـــر حرصـــاً علـــى نقـــاء لســـان العـــد�نيين وعـــربيتهم مـــ -الهجـــري 

  ؟. وعربيتهم

ـــوقبـــل أن يتعجـــل        ـــة أن الـــدين هـــو الـــذي حضّـــهم علـــى ذل ب  ك ، فليقلـّــأحـــد �لإجاب

( القــرن  هــو يضــع خريطــة لغويــة للــيمن في عصــرهو  ، ٢كتــاب الهمــداني ، صــفة جزيــرة العــرب

: منهــا الحمــيري الخــالص ، ومنهــا الفصــيح  ليجــد أن لســان الــيمن ألســنة؛  الرابــع الهجــري )

وليســأل نفســه كيــف كــان الحمـــيري  .!! غتمــة الخالصــة ، ومنهــا بـــين بــينالخــالص ، ومنهــا ال

  الخالص يقرأ قرآنه ، ويؤدي صلاته ؟!.

فالرسـم الخـالي  اً في قضـية كهـذه ؛وأما النقوش فأمرها ليس �لمتيسر في أن تكـون حكمـ      

ا�هـول ترادف المـ ا�هول �ريخياً والملتبس تحت كثـرة من الصوائت طويلها وقصيرها ، والمعجم

يجعــل مــن القــراءة الســليمة ، الــتي يبــنى عليهــا حكــم ،  الــدلالات القــارةّوة ســطو أو المنســي ، 

                                                
مـن الإكليـل للسـان حمـير ، . وقـد خصـص الهمـداني الجـزء التاسـع ١٢٢/ ٨، والإكليـل : ٢٤٨ينظر صفة جزيرة العـرب :  ١

  ضاع فلم يصل إلينا . ولكنه
في القـرن ، في شـأن لغـة أهـل الـيمن ٩٧-٩٦، وينظـر مـا ذكـره المقدسـي في أحسـن التقاسـيم : ٢٤٨صفة جزيرة العرب :  ٢

�لحميريــة الـتي لا تفُهــم ، علـى حـين قــال بعربيـة عد�نيــة اسمهــا حمـير أو الحمـيري صـنعاء  فقــد أفـرد قريـة غــربيّ  الرابـع الهجـري ،

، قــول قريــب  ٢/٣٠٧فيهـا خلــيط لهجــات في بقيــة الــيمن وثمــة مواضــع قـال إن لغتهــا فارســية . وليــاقوت في معجــم البلــدان :

  من قول المقدسي .
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ظــنّ اللفــظ غريبــاً غــربيّ تبعــاً للغــة القــارئ وثقافتــه وذخيرتــه اللغويــة ؛ فكــم مــن قــارئ ، لغــوي 

   .١د وعدّه حمير�ً خالصاً وهو في المعجم العد�ني موجو 

ونصوصـــه مـــا يـــدلك علـــى لســـان حمـــير وأمـــا �ريـــخ الـــيمن في الإســـلام فلـــيس في أخبـــاره      

وعربيــة أقاصــي الــيمن ، علــى الــرغم مــن الــدور المركــزي الــذي لعبتــه قبائــل الــيمن في أحــداث 

لتعـــــرف أن عمـــــاد الجيشـــــين ، مـــــثلاً ، ذلـــــك التـــــاريخ ، ويكفيـــــك أن تنظـــــر في أمـــــر صـــــفين 

في أشـعارهم  إنما كـان مـن الـيمن !. وإن، ، ومحنة التحكيم ، ومبدأ خروج الخوارج المتحاربين 

غيا�ً يكاد يكـون ، بل من ساعة إعلا�م إسلامهم ، الصحيحة الصدور عنهم بعد الإسلام 

وتفــاقم الصــراع التفــاخري  علــى ظهــور العصــبية في تلــك الأشــعار ،، �مّــاً للســا�م الحمــيري 

   . ٢بينهم وبين العد�نيين

� أور� خرة الجاهليــة همــا اللــذانلعرقــي والمفــامــن اللافــت في هــذا البــاب أن هــذا التنــابز ا     

، لا بوصـفه اختلافـاً فحسـب ؛ بـل أول النصوص الدالة على عمق الاختلاف بين اللسـانين 

بوصفه حكـم قيمـة ، يشـبه حكـم القيمـة الـذي فضّـل فصـاحة قـريش علـى غيرهـا مـن القبائـل 

اخرة بـــين فـــالخبر المكـــرور في كتـــب الأدب عـــن مفـــ العد�نيـــة والقحطانيـــة في مجلـــس معاويـــة ؛

اليمانيـــة والعد�نيـــة ، الـــذي وضـــع لنـــا قائمـــة صـــغيرة مـــن ألفـــاظ حمـــير في معـــرض المقارنـــة مـــع 

أخرى ، إلى جانب عد�نية الرسـول لسان القرآن مزية عد�نية كون تل؛ ألفاظ القرآن الكريم 

ر في العصــ، بحســب الروايــة ، ذلــك الخــبر جــرى  للعد�نيــة علــى اليمانيــة ؛، يـة الخليفــة وعد�ن

                                                
قـــرأه قبلـــه ولفنســون وليتمـــان ، في كتابـــه أبحـــاث يمـــاني قــديم يء مـــن هــذا في قـــراءة الـــدكتور رشــيد العبيـــدي لـــنقش ينظــر شـــ ١

  .١٣٥ونصوص في فقه اللغة العربية : 
 ٢١٨ -١٨٦/ ١٨للتأمــل في هـــذا تنظـــر ، مـــثلاً ، أخبــار يزيـــد بـــن مفـــرغ الحمــيري في الأغـــاني ، تحقيـــق إحســـان عبـــاس : ٢

عرفتـه الفارسـية واسـتعماله لهـا ، ولـيس لـدينا في شـعره ، الطـافح �لعصـبية القحطانيـة ، أي إشــارة فلـدينا نصـوص تـدل علـى م

  إلى ألفاظ حميرية !!. 



 ٦٥

وليس لنـا قبلـه مـن  ، الذي كان أخواله من اليمانية ؛ ١السفّاحاس أبي العبّ  العباسي في مجلس

القرآن الكريم في المفاخرة القبلية ألفاظ خبر أو قائمة كتلك القائمة ؛ ولا إشارة إلى استعمال 

  .بين اليمن ومضر 

ليـه الصـلاة والسـلام أن تنسـب الكتـب إلى الإمـام علـي ع، بعد هذا كلـّه ، ومن العجب     

: (( ألصق روانفك �لجبوب ، وخذ المزبر بشناترك ، واجعل حنـدورتيك إلى  ٢أنه قال لكاتبه

، وتقــول الكتــب نفســها أن جلانــك )) هــا حماطــة جلأنغــي نغيــة إلاّ أودعت قيهلــي ، حــتى لا

( : (في تفســيرها الفــيروزآ�دي صــاحب القــاموس المحــيط سُــئل عــن معــنى هــذه الكلمــة فقــال 

حـتى لا ؛ ني ثعبـاواجعـل جحمتيـك إلى أ ، وخذ المصـطر ��خسـك، الزق عضرطك �لصلة 

ومكمــن العجــب أن الألفــاظ اليمانيــة المزعومــة  .٣أنــبس نبســة إلاّ وعيتهــا في لمظــة ر�طــك ))

إلى اليمانية ( شـناترك آ�دي إلى العد�نية ، وترجم العد�نية ز في نصّ الإمام ترجمها الفيرو التي 

مـن بعـدُ ؛ ولتسـأل لتتأمـل الخـبر وحنـدورتيك = جحمتيـك ) ، وحسـبك هـذا  ،خسك = أ�

مــا بقـــي مـــن حميريـــة هـــذه الألفـــاظ وهـــي تجـــري علـــى ألســـنة بلغـــاء العـــد�نيين ، علـــى حـــين : 

  !.!تختفي من ألسنة بلغاء حمير 

، تجد فيهـا  ٤ليس ثمة قراءة يمانية مخصوصةرة العريق ، في �ريخ القراءات القرآنية المتكاثو      

القـــراءات والـــتراث  أ�حتـــه كتـــب ي، ذلـــك الاخـــتلاف الـــذاليمـــاني آ�ر الاخـــتلاف اللســـاني 

                                                
-٣/٤١١، والتـذكرة الحمدونيـة : ٤٤-٣/٤٢، والجلـيس الصـالح الكـافي :  ٢٩٥-١٢/٢٩٤ينظر : أنساب الأشراف : ١

، حـول دقـة هــذا ٣٩-٣٨موحيــة لابـن فـارس في الصــاحبي : . وثمـة إشـارة  ١١٣-٣/١١٢، ومختصـر �ريـخ دمشــق : ٤١٣

  الخبر ، وأنه من صنائع العصبية .
؛ ينظــر : كنــز لــيس يمانيــاً  بــن أبي رافــع وهــو مــن المــوالي ؛ و هــو عبيــد الله، أ�م خلافتــه كلّهــا ، المعــروف أن كاتــب الإمــام  ٢

إن صــدقنا أن الإمــام نطــق �ــذه الألفــاظ . ولا أدري  �لفــاظ يمانيــة ، هــذا الإمــام ه ؛ فــلا أدري كيــف خاطبــ٣/١٤١الــدرر : 

، ولقـد كـان  الفهم والالتـزام �لنصـيحةالمتقعرة وهو يرجو له الناصح متحد�ً إلى تلميذه �ذه اللغة القرآني كيف يكون المعلم 

   ها في حبّة قلبك .يسيراً أن يقول : أقعد ؛ وخذ القلم �صابعك ؛ واجعل عينيك إلى وجهي حتى لا ألفظ لفظة إلاّ جعلت

  .١/٢٧٤بغية الوعاة : ٣
، وأن قــراءة أبي في زمــان �ليفــه كتابــه ، أن قــراءة عاصــم هــي الســائدة في الــيمن ٩٧يــذكر المقدســي في أحســن التقاســيم :  ٤

يمـاني  بـل لـيس ثمـة مـن قـارئ  .مخصوصـة فيهـا آ�ر الاخـتلاف اللسـاني عمـرو موجـودة فيـه أيضـاً . ولا إشـارة إلى قـراءة يمانيـة 
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ان !. فعلـــى أي قـــراءة كـــان أهـــل الـــيمن ( أهـــل الإيمـــ الـــيمن مـــن لهجـــات العـــربالقرائـــي لغـــير

    .والحكمة ) يقرؤون كتاب الله ، ويستنبطون أحكامه ؟

لا كلا� ولا بعضاً ، ( ولم أجده عند غيره ن جم البلداثمة نصّ غريب يرويه �قوت في مع      

، وهـو يتحـدث عـن ) تختلف عما ذكره �قـوت  ١، إلاّ إشارة في المحبرعلى قدر ما فتشت ، 

، في مكـــان واحـــد هـــو عَرَبــَـة ، قـــديمها وحـــديثها ســـتة ألســـنة عربيـــة تعاقبـــت في �ريـــخ العربيـــة 

عربية علـى غـير ألسـنة آ�ئهـم فهـي إلهـام متكـرر في وكلّها إنطاق إلهي لرجل وبنيه أو إخوته �ل

مــــدين و�فــــش ســــت حقــــب ، ثــــلاث منهــــا تكــــاد تكــــون واحــــدة مرتبطــــة �بنــــاء إبــــراهيم : 

وأ� مضــطر إلى إيــراد الــنصّ بتمامــه ،  وإسماعيــل ، ولا أدري أ إبــراهيم هــذا واحــد أم ثلاثــة ؛

(( سـئلة شـتى . يقـول �قـوت : على طولـه النسـبي ، لمـا فيـه مـن إشـارات ، ربمـا تفـتح أبـواب أ

عـوض ، بلسـانٍ لم يكـن قـبلهم ، قال عمـر بـن محمـد وأصـحابه : أوّل مـن أنطقـه الله في عَرَبـَة 

وصول ابنا إرم وجرهم بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ، عليه السلام ، ومـن 

وجـرهم وعبـد بـن الضـخم  بعد البلبلة أنطقهم الله �لمسند ، فأهل المسند عاد وثمـود والعمـاليق

ـــم �لعربيـــة بعـــد البلبلـــة ولســـا�م المســـند وكتـــا�م  وطســـم وجـــديس وأمـــيم ، فهـــم أوّل مـــن تكلّ

المسند ، قال هشام : قال أبي أوّل من تكلـّم �لعربيـة يقطـن بـن عـامر بـن شـالخ بـن أرفخشـد 

سمُــيّ  بــن ســام بــن نــوح ، ويقُــال : إن يقطــن هــو قحطــان ، عُــرِّبَ فســمّيَ قحطــان ؛ ولــذلك

ممـن أنطقـه الله في عَرَبـَة ، ابنه يعرب بن قحطان لأنه أوّل مـن تكلـّم �لعربيـة . واللسـان الثـاني 

جُــرهم بــن فــالج وبنــوه ، أنطقهــم الله �لزبــور ، فهــم الثــاني ممــن تكلـّـم ، بلســانٍ لم يكــن قــبلهم 

 في عربـة بلسـان لم ممـن أنطقهـم الله، �لعربية ولسـا�م الزبـور وكتـا�م الزبـور . واللسـان الثالـث 

يقطن بن عامر وبنوه ، فأنُطِقوا �لزقزقة فهم الثالث ممـن تكلـّم �لعربيـة ولسـا�م ، يكن قبلهم 

مـدين ، لم يكن قـبلهم بع ، ممن أنطقه الله في عربة بلسان الزقزقة وكتا�م الزقزقة . واللسان الرا

                                                                                                                                          
إلاّ قار�ً بقراءة �فع هو أبو قرةّ اليماني ، وآخر يقرأ �لشواذ اسمه محمد بن السـميفع أصـله مـن الـيمن وسـكن البصـرة ، ينظـر 

، ومعجـــم القـــراءات  ٢٨٠-٢٣٣: ٢٠٠٤: علـــم القـــراءات في الـــيمن ، عبـــد الله المنصـــوري ، إصـــدارات جامعـــة صـــنعاء ، 

  .١/١١٨: ١٩٨٨، ٢لعال سالم مكرم ، منشورات جامعة الكويت ، طالقرآنية ، أحمد مختار عمر وعبد ا
  .٣٩٥المحبر لابن حبيب : قبائل العاربة الذين ألهُِموا العربية فتكلّموا �ا في ينظر  ١
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تكلّــم �لعربيــة ولســا�م الحويــل وكتــا�م  بــن إبــراهيم وبنــوه ، فــأنُطِقوا �لحويــل ، فهــم الرابــع ممــن

�فـش بـن إبـراهيم ، ممن أنطق الله في عربـة بلسـان لم يكـن قـبلهم ، الحويل . واللسان الخامس 

وإخوته ، فأنُطِقوا �لرشق ، فهم الخامس ممن تكلّم العربية ، ولسا�م الرشق وكتـا�م الرشـق . 

إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم ، ، ان لم يكـــن قـــبلهم ممـــن أنطقـــه الله في عربـــة بلســـ، واللســـان الســـادس 

فأنُطِقوا �لمبين ، وهو السـادس ممـن تكلـّم �لعربيـة هـو وبنـوه ، ولسـا�م المبـين وكتـا�م المبـين ، 

فالمســند كــلام حمــير اليــوم ، والزبــور كــلام بعــض أهــل الــيمن وهـو الغالــب علــى العــرب اليــوم . 

ويــل كــلام مهــرة ، والزقزقــة الأشــعرون ، وحضــرموت ، والرشــق كــلام أهــل عــدن والجنــد ، والح

  .١والمبين معد بن عد�ن ، وهو الغالب على العرب كلّها اليوم . ))

إن أوّل مــا يلفــت النظــر في هــذا الــنصّ حصّــة أهــل الــيمن مــن الألســنة والكتــب قياســاً       

احـد على حصة العد�نيين ؛ فمقابل خمسة ألسنة وخمسة كتب ليس لبني عـد�ن إلاّ لسـان و 

والأمــر الآخــر اللافــت هــو قــدم الألســنة اليمانيــة و�خــر اللســان العــد�ني . وكتــاب واحــد . 

والأمر الثالث هو أن الألسنة الستة كانت إلهامية جميعها ، وأ�ا إعـلان مفارقـة النـاطق الأول 

لهــا بكــلّ منهــا لبيئتــه اللغويــة الأصــل . والأمــر الرابــع هــو أسمــاء الألســنة والكتــب الــتي لا تجــد 

مـن إشـارة إلى أ�ـا أسمـاء ألسـنة  ٢مثلاً في الألسنة والكتب الأخـرى ؛ ولـيس في المعجـم العـربي

في التراث الديني أ�ا أسماء كتب ( ما عدا الزبور وهو لـداود عليـه السـلام وداود عـبراني  لاو ، 

أن القصد وليس يمانياً !!) ، وليس في �ريخ الخط العربي أسماء كتا�ت أو خطوط ( إذا قلنا 

مــن الكتــاب الخــطّ ولــيس الكتــاب الســماوي ) كــالتي في الــنصّ مــا عــدا المســند الــذي جُعـِـلَ 

في  اً والأمــر الخــامس ، وهــو عنــدي أهمهــا ، أن لهــذه الألســنة وجــود أقــدم الألســنة والكتــب .

علــى الخارطـــة الجغرافيــة والقبليـــة  ةموزعــفهـــي ، بقــرنين عصــر راوي الخــبر ، أي بعـــد الإســلام 

بطريقة غير مسبوقة : المسند لحمير ، والزبور لبعض أهـل الـيمن وحضـرموت ، والزقزقـة  لليمن

                                                
  . ٩٨-٤/٩٧معجم البلدان :  ١
  ينظر لسان العرب في مواد : سند ، وزبر ، وحول ، وزقزق ، ورشق ، وبين . ٢
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أمــا اللســان الغالــب علــى العــرب  للأشــعرين ، والرشــق لأهــل عــدن والجنــد ، والحويــل لمهــرة . 

  كلّهم فهو المبين الذي هو لمعد بن عد�ن .

نه ومصـطلحاته ( أسمـاء الألسـنة ربما يثير انفراد الخبر الشكّ فيه ، لاسيما غياب مضـمو       

والكتب ) من المظانّ المهتمة �ذا الشأن ، ولكن ذكر �قوت له مسـنداً إلى راوٍ بعينـه يضـعنا 

أمام تساؤل مغرٍ : أكان هذا التسلسل في �ريخ العربية حقيقة ، أم هو حلّ ، فيه مـزيج مـن 

. ولـــنلحظ في للغـــوي للـــيمن ؟في الإرث الـــديني واالعصــبية والعقلنـــة ، لمـــا يبـــدو مـــن اخـــتلاف 

هــذا البــاب أن القــرآن الكــريم قــد سمــّى أنبيــاء ، يعــدّهم القــدماء مــن العــرب ، ولكنــه لم يــذكر 

أسمــاء كتــبهم ، فلــيس لــدينا علــم بمســمى الكتــاب الــذي خاطــب بــه النــبي صــالح عليــه الســلام 

، ولا علــم ســمى الكتــاب الــذي خاطــب بــه النــبي هــود عليــه الســلام عــاداً بمعلــم ثمــود ، ولا 

فهــل تكـون هــذه . بمسـمى الكتــاب الـذي خاطــب بـه النــبي شـعيب عليــه السـلام أهــل مـدين 

هـذه أسمـاء في إن  .أسمـاء كتـب هـؤلاء الأنبيـاء وألسـنتهم ؟، الواردة في نصّ �قـوت ، الأسماء 

أو اللســان ( الســماوي يمنــع ذلــك ، فمــا معــنى أن يكــون اســم الكتــاب  الكتــب والألســنة مــا

الــذي يــنصّ القــرآن الكــريم ، . ومــا وجــه إيــراد الزبــور ؟أو ( الرشــق ) أو ( الحويــل ) الزقزقــة ) 

  على أنه كتاب داود عليه السلام ، في ضمن هذه الألسنة والكتب ؟.

لعــلّ مــن المهــم هنــا إعــادة النظــر في قضــية ذكر�ــا التــواريخ القديمــة مــن غــير مناقشــة أو       

  لليمن اليهودية ؟ وكم استمرت فيها ؟ وما آ�رها ؟.فمن أين استفسار : يهودية اليمن . 

يقول أهل التراث أن يهودية الـيمن جـاءت عـن طريـق حـبرين رافقـا تبعـاً بعـد عودتـه إلى       

الــيمن ، فعلــى أيــديهما صــارت اليهوديــة ديــن تبّــع نفســه وديــن دولتــه . ويقولــون أن اليهوديــة 

هـا قـوم اتبّعـوا المسـيحية فحـرّقهم الملـك اليمـاني استمرت حاكمة في الدولة اليمانية حتى نجم في

أن هـؤلاء هــم المعنيـون بقصــة أصــحاب ويقـول أهــل التفســير اليهـودي في أخــدود حفـره لهــم . 

وبســبب مــن هــذا الاضــطهاد طلبــت بيزنطــة مــن الحبشــة  الأخــدود الــواردة في القــرآن الكــريم.

علـى إثـر ذلـك  غـزو الـيمن المسيحية غزو اليمن لتخليص مسيحييها من الاضـطهاد . وقـد تم
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أم بقــي ،  ، الــتي صــارت ديــن الدولــة الرسمــيولكننــا لا نــدري أ تحولــت كلهــا إلى المســيحية ، 

  أهلها على اليهودية أم عادوا إلى وثنيتهم ؟. 

وقد انتهى الغزو الحبشي لليمن على يـد الفـرس الـذين سـاعدوا سـيف بـن ذي يـزن علـى      

حتى عهد الرسالة ودخـول الـيمن الحكم الفعلي كان فارسياً  يبدو أنحكم اليمن ، و استعادة 

ل فـارس كـان مـن �ب الصـراع علـى منـاطق النفـوذ بينهـا وبـين بيزنطــة ، وأن تـدخّ في الإسـلام 

  . لا من �ب نصرة اليمانيين 

وشـــرعوا إن مــا يثـــير الحـــيرة في مـــا ســـبق هـــو طبيعـــة الـــدين اليهـــودي ، كمـــا فهمـــه اليهـــود      

كمـا تـنصّ ،  فاليهوديـة دين عرقي يعتمد صـلة النسـب في يهوديـة شـخص مـا ،  ، فهوأعرافه 

مــن أبنــاء إســرائيل ، د�نــة وراثيــة وليســت تبشــيرية ، تخــصّ الشــعب المســمى مختــاراً  ، أعرافهــا

وتســـمي مـــن ســـواهم مــــن البشـــر ( الأغيـــار ) وهـــي تمنــــع اتصـــال اليهـــودي �ـــم إلاّ في حــــال 

  الضرورة . 

و ما يفسر لنـا الحـيرة القديمـة الحديثـة في أمـر يهـود الجزيـرة العربيـة ، بـين ولعل هذا الأمر ه    

قائل إ�م من أسباط بني إسرائيل الذين فروا من وجه نبوخذ نصر حين غـزا مملكـتهم ، وقائـل 

يخصّ يهود المدينة بفروعهم الثلاثة : بني قريضـة وبـني الأمر إ�م عرب �وّدوا . فإذا كان هذا 

، الـذين تـنصّ كتـب السـيرة علـى أن طائفـة مـنهم مـن نسـل هـارون أخـي لقينقاع النظير وبني ا

فمـا شـأن يهـود الـيمن : أ هـم مـثلهم  موسى عليهما السـلام ؛ فهـم علـى هـذا مـن الأسـباط ؛

  أم هم عرب �وّدوا ، أم يهود تعربّوا ؟ . من الأسباط 

 حـول التـوراة وعلاقتهـا بجزيـرة ربمّا كانت الدراسة القيمة التي نشرها الدكتور كمال صليبي     

، تفـــتح أبـــوا�ً أو إيغـــالاً في المبالغـــة ، ردّاً أو توكيـــداً  ٢، ومـــا لحقهـــا علـــى هـــدي منهـــا ١العـــرب

                                                
، مؤسســة الابحــاث العربيــة ، بــيروت ٣ت مــن جزيــرة العــرب ،كمــال الصــليبي ، ترجمــة عفيــف الــرزاز ، طينظــر التــوراة جــاء ١

١٩٨٦.  
ينظر مثلاً : الحدث التوراتي والشـرق الأدنى القـديم لفـراس السـواح ، وإبـراهيم النـبي ا�هـول لسـيد القمـني ، وجغرافيـة التـوراة  ٢

 .   مصر وبني اسرائيل في عسير لز�د منى ، وغيرها
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، ١بــدعاوى مضــحكة في ثقافــة الســلطة وإعلامهــا تم التغافــل عنهــا غايــة في الأهميــة والخطــر ، 

تجلّــي قــولاً فصــلاً في ديثــة ، لولم يلُحــظ نســقها الكلــي معروضــاً علــى الإشــارات القديمــة والح

هــو الأثـــر ، مـــن دراســة الــدكتور صــليبي ومـــا تبعهــا ، ولكــن الـــذي يعنيــني هنــا  هــذا الشــأن ؛

  القديمة المؤكدة . اللغوي الغائب ليهودية أهل اليمن 

هـل تــرجم الحــبران المزعومـان التــوراة إلى الحميريــة ليتســنى �ويـد الــيمن في ضــوئها أو كــان       

فلـم يكـن ثمـة حاجـة إلى ن الأسباط الهـاربين ، ن في اليمن مِ ، إن كان مَ برانياً أصالة اللسان ع

  . الترجمة ؟

مــع بنيــة  ٢ألــيس غريبــاً أن تشــي أسمــاء الأمكنــة ، والأشــخاص أحيــا�ً ، �لتطــابق اللغــوي     

واجبـاً لليهوديـة أثـراً  �ً على لسان يهود الـيمن ، أو، ولا نجد دليلاً لغو العبرية والتراث التوراتي 

في اللسان اليمني ؟. إن الأمـر المتـيقَن أن لكـل ديـن أثـر لغـوي جلـي علـى ألسـنة �بعيـه مهمـا  

ففـــي ، كـــان أصـــلهم اللغـــوي : مخالفـــاً أو موافقـــاً للســـان الـــدين ؛ إن لم يكـــن في كـــل موضـــع 

ذا الأثـر فأين نجد هـ والصلوات والمصطلحات التي لا بديل لها ولا ترجمة .والشعائر العبادات 

آخـــذين بعـــين في اللســـان اليمـــاني المتهـــوّد �ـــوّداً رسميـــاً يســـتلزم فـــرض معطياتـــه بقـــوة الســـلطة 

   الاعتبار طول المدة التي ظلت فيها اليهودية دين دولة رسمي في تلك البلاد ؟.

،  عــدها هــم أعــدى أعــداء المســلمين فكــراً وممارســة وإذا كــان يهــود المدينــة قبــل الهجــرة وب     

ســـلم الـــيمن في يـــوم واحـــد متجاهلـــة إرثهـــا ، فكيـــف تُ  القـــرآن الكـــريم علـــى ذلـــك نصّ كمـــا يـــ

الكبــير بــين  التشــابهُ يهودهــا  نفــوس الشــك الــذي يمكــن أن يبعثــه فياليهــودي ، ومتغافلــة عــن 

اليهودية والإسلام ، ذلك التشابه الذي كان مرتكز الشك اليهودي في المدينة في صحة نبـوة 

في أصـالة ، في بيزنطـة بعد الفتوحات ، مرتكز الشك المسيحي كان ، و الإسلام النبي وأصالة 

؟ نعـــم ؛ إن  ٤مرتكـــز الشـــك الاستشـــراقي بعـــد ذلـــك بقـــرون كثـــيرةكـــان ، و  ٣الـــدين والرســـول

                                                
  . ١٠-٧تنظر مقدمة التوراة جاءت من جزيرة العرب : ١
  وما بعدها . ٨٥ينظر التوراة جاءت من جزيرة العرب :  ٢
  .١٠٠-٢٧/ ١ينظر : الفصل الذي كتبه مكسيم رودنسون في تراث الإسلام ، تحرير :شاخت وبوزورث :  ٣
  ية على هذه الرؤية .ينظر مثلاً ، لا حصراً ، �ريخ القرآن لنولدكه فهو قد بني كل ٤
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ها المسـلمون فضـلاً عـن تدبر التي لم يعُنَ ب القرآنية ، القرآن ليدحض ذلك الشك تماماً �لجملة

؛ ولكــن يهــود الــيمن   مصــدِّقاً لمــا بــين يديــه ومهيمنــاً عليــه ))منــاوئيهم ، في قولــه تعــالى : (( 

ـــــرب كـــــانوا  ـــــة وعصـــــبيتهم ، أق ـــــة مـــــنهم إلى ، في وعـــــيهم ومؤسســـــتهم الكتابي إلى يهـــــود المدين

أو ( العبرانيـــة ) الكتـــابي  ؟ وأيـــن لســـا�م :العجيبـــة مســـلميها ؛ فكيـــف آمنـــوا �ـــذه الســـرعة 

إن أهـل الـتراث يقولـون إن  ، مـن ذلـك الإيمـان ؟.ة ) ( الحميريأو المتداول ( العربية ) العرقي 

، وأخــرى لســا�ا صــرف ، وأخــرى لســا�ا عــربي صــرف ثمــة منــاطق في الــيمن لســا�ا فارســي 

، اً ومتســاوقاً مــع �ريــخ الــيمن وتحــولات الســلطة فيهــا هــذا مفهومــقــد يبــدو و  صــرف ؛حمــيري 

والمعونـــة الفارســـية علـــى طـــرد  والغـــزو الحبشـــيوالأصـــل العـــربي الشـــمالي بـــين الأصـــل الحمـــيري 

     في اليمن ، وهذا غير مفهوم تماماً . إشارة إلى أثر عبرانيولكننا لا نجد  ؛الأحباش 

بعـــد �ايـــة الغـــزو يبــدو مـــن إشـــارات تراثيـــة متفرقـــة أن اليهوديـــة ظلــت طاغيـــة في الـــيمن و      

ن دولـة رسمـي ، ضدها الأحباش وجعلوهـا ديـ، التي عالمسيحية  ، على حين انحسرتالحبشي 

ـــر  لتســـتقر في نجـــران فحســـب ؛ ، في مـــا يـــروي أهـــل  اً �لغـــ اً ويبـــدو كـــذلك أن ليهـــود الـــيمن أث

 �ريــــخ الإســــلام السياســــي والفكــــري ؛ الــــتراث بغــــضّ النظــــر عــــن صــــحته مــــن عــــدمها ، في

عبـد الله بــن ســبأ ، كعـب الأحبــار مــن يهـود الــيمن ، وأن ويكفيـك مــن الشـواهد أن تعلــم أن  

ولنــا أن نعــدّ غــيرهم ، ممــن   بــن منبــه مــن يهــود الــيمن . اً يهــود الــيمن ، وأن وهبــ المزعــوم ، مــن

كلّهـا . معظمهـا أو  ، فكـأّ� نعـدّ الـيمن أو ظلـوا علـى يهـوديتهم كانوا علـى اليهوديـة وأسـلموا 

ولنــا أن نعجــب مــن تكــرار الحــديث في تراثنــا عــن أحبــار الــيمن الــذي عرفــوا بنبــوة رســول الله 

لــه وســلّم مــن تجــار مكّــة ، فاستفســروا مــن بعــض قــريش عنــه وعــن صــفاته ، صــلى الله عليــه وآ

وعــن أحبــار كــانوا فيهــا بعــد انتشــار الإســلام يســألون الإمــام عليــاً عليــه الصــلاة والســلام عــن 

صــفة رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم ؛ كــلّ هــذا ولا تجــد أثــراً للســان التــوراة : لفظــاً أو 

يمن المتــدينين �ــا ؛ في الوقــت الــذي تجــد فيــه أثــراً بيّنــاً لمعــاني التــوراة معــنىً ، في كــلام أهــل الــ

ــة بــن أبي الصــلت ،  وشــيئاً مــن ألفاظهــا عنــد بعــض ثقيــف  الثقفــي كالــذي يزخــر بــه شــعر أميّ

       . أ ليس هذا غريباً ، وأكاد أقول مريباً ؟.الصحيح فضلاً عن المنحول 
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قاومــــة اليهوديــــة والحبشـــية والفارســــية ، في زمــــن كيـــف اســــتطاعت الحميريــــة المزعومـــة ، م      

يتجــاوز القــرون ، فلــم يعــرض لهــا مــن التغيـــير والتبــديل شــيء يــذكر ، ثمّ اختفــت فجــأة أمـــام 

لسان القرآن ود�نته ، في ظرف سنة واحدة ، إن لم نصدّق �مر اليوم الواحد ؟. يقـول أحـد 

: يمنهـا ومضـرها ، قبـل الإسـلام �يئـةً �ـيء القدماء أن أمراً إلهياً قـد وحّـد ألسـنة أهـل الجزيـرة 

الإســلام . وقــد يصــحّ هــذا القــول في تفســير الوحــدة اللســانية الملحوظــة والــتي عــدّها المحــدثون 

لغة أدبية مشتركة ، ليحلّوا مشكلة التعدد اللهجي والاتفاق اللساني الملحوظين في آ�ر ذلك 

، في ضـــوء التقبـّـل اليمــاني العجيــب للــدين العصــر وأخبــاره ؛ ولكــن القــول المــذكور لا يفسّــر 

يدلّك على ذلك بقاء يهود المدينـة يهـوداً مـع وجود أد�ن حاكمة قبله في الوعي والاعتقاد . 

إسلام الأنصار ، وبقاء أهل نجران نصارى مـع إسـلام محـيطهم الجغـرافي ، وجـدل الطـرفين مـع 

ادل �حـــدهما أو كليهمـــا ؟ أم تراهــــا الإســـلام فكـــراً أو قتـــالاً ؛ فمـــا �ل يهوديـــة الـــيمن لا تجـــ

، في ضمن نصارى الجزيـرة جادلت وأغفلت التواريخ جدالها ؟ أ لا يدلّك إجلاء يهود اليمن 

ج في هـــذا المـــرَ و  علـــى شـــيء مـــن هـــذا ؟ .، مـــن الجزيـــرة في عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب  ويهودهـــا

بعــد اختفائهمــا أيــن كــان لســان حمــير ؟ وكيــف كانــت عــربيتهم ؟ ومــا �لهمــا عــادا ، العجيــب 

بيّنـة في عصـر أبي عمـر بـن العـلاء  لهمـا آ�ر كـونلت إّ�ن انتشار الإسلام في الـيمن ،المفاجئ 

  ؟ ( القرن الثاني الهجري ) ، وفي عصر المقدسي والهمداني ( القرن الرابع الهجري )

وأ�ــا  أغلــب الظــنّ أن الحميريــة كانــت بقــا� أثريــة في منطقــة بعينهــا مــن منــاطق الــيمن ،     

ـــيس أقلّهـــا  ، ربمـــا تكـــون طويلـــة ، مـــن الـــيمن كلّهـــا ؛اختفـــت قبـــل الإســـلام بمـــدة  لأســـباب ل

اختفاء الملك الحميري نفسـه ، وتشـتت اللسـان في ضـوء التغـاير الـديني وتعـدد الغـزاة ، فضـلاً 

ولأن حقيقـــة الاخـــتلاف بــــين  ة وبـــزوغ المـــدّ الشـــمالي العــــد�ني ؛عـــن ا�يـــار الحضـــارة اليمانيــــ

ل مـن أن تجعلهمــا لســانين نين عنــد التـدقيق ليســت كمــا يزعمهـا القــوم بــل هـي أنــزر وأقــاللسـا

عربيــة صــرفة ، لا يبعــث علــى الشــعور ، قراء�ــا  نتْ حسِــلــو أُ ، فــالنقوش الحميريــة  مســتقلين ؛

 -الغــربي بتغايرهــا عــن العربيــة إلاّ الوســم اللهجــي القليــل ، ومشــاكل الرســم ، وعجــز القــارئ 

إن أغـرب  عـن تـدبرّ المعجـم . -مـا فـرض نمـط قراءتـه علـى مـن تـلاه  الأول الذي كـان قارئهـا
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مــا في تلــك النقــوش أسمــاء الأمــاكن والأعــلام والقبائــل ، أمّــا مــا ســواه فلــه في المعجــم العــد�ني 

الدلالــة والتــداول والشــيوع ، حـــتى ظــنّهم الظــانّ ليســوا مـــن أشــقاء صــرحاء ، غيـّـبهم اســـتقرار 

ولعل هـذا الأمـر وحـده هـو الـذي يجعـل إسـلام الـيمن ، �لطريقـة  ء .عربية العد�نيين في شي

  التي ذكرها أهل التراث ، معقولاً . 

ما يتبقى بعد هذا من كلمة أبي عمرو بن العلاء ؛ وما بُني عليها ؟. أظـنّ الأمـر لا يخلـو      

لحمــير   وصــف قريــة مــن قــرى صــنعاء وصــفاً مــن مـن تعمــيم ، ثمـّـة مشــابِهَ لــه في الــتراث ، جعــل 

ـــيمن ؛ ومـــن الطريـــف أن �قـــوت يقـــول إن أهـــل صـــنعاء أنفســـهم إذا أرادوا  كلهـــا وأقاصـــي ال

فقـالوا أغتـام  ، الـتي تـوازي العجمـة في عـدم البيـان ، وصف أهل تلك القرية وصفوهم �لغتمة

  صنعاء .

الحــقّ الـــذي يبيّنــه إســـلام الــيمن وشـــعرها وأخبارهــا في صـــدر الإســلام وبعـــده إن لســـان و      

، لا ينُتَظـر منهـا ير المزعوم وعربيتـه المختلفـة قـد �دا إلاّ قلـيلاً ، ولـولا بقـا� نقـوش مسـندية حم

ظـت حكماً فصلاً ، لما كان لنا من دليل علـى وجـود ذلـك البائـد ، إلاّ في قريـة صـغيرة ، حاف

عهـد منـذ  ،تنطـق الآراميـة ظلـّت السـورية الـتي ) معلـولا (  منطقـةعليه ، تشبه في حالهـا هـذه 

   منذ أربعة عشر قر�ً .: لغةً وفكراً ، كلّيّةً   تعرّبفي محيط ، يومنا هذا المسيحية الأوّل إلى 
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  المنهاج القرآني والمنهج السلطوي 

  الفاصلة اللسانية الجاهلية :

  

أ�ر مفهوم الجاهلية ومدى دلالته على حياة العرب قبـل الإسـلام جـدلاً طـويلاً في بـدا�ت       

ل مستشـــرقون وعـــرب ، بـــين منكـــر لـــه عصـــر النهضـــة الحـــديث ، وتناولـــه �لنظـــر والنقـــد والتحليـــ

يـــات مـــنهج ســـاد في بعـــض البحـــث عـــن بـــديل منـــه مـــن معط؛ حـــتى صـــار رفضـــه و ١متقبـــلٍ إّ�هو 

منها العراق ، أواخر السبعينيات من القرن العشـرين ، يسـميه أصـحابه المـنهج القـومي البلدان ، و 

الـذي ظنـّه أولئـك يعـني الجهـل وعـدم العلـم  -فمحي مصـطلح الجاهليـة  التأريخ ؛ في إعادة كتابة

، وهـــو �ـــذا المعـــنى مســــيء لحـــال معـــارف العــــرب قبـــل الإســـلام وغــــير دقيـــق في وصـــف واقعهــــم 

ســـلام ) قبـــل الإ ليكـــون مصــطلح ( مـــا -(الملــيء) �لمعـــارف لاســـيما شــعرهم ونثـــرهم وحكمـــتهم 

  .  بديلاً منه

عن أسـباب هـذا الجـدل والغـا�ت مـن ورائـه ، وأهـداف المشـتركين فيـه ، يمكـن  وبغضِّ النظر     

القول أن مصطلح الجاهلية يثير كثيراً من الأسئلة في تبيان المراد به ، لفظاً وحـدوداً وانطباقـاً علـى 

لم يعُـرف  . ومكمـن الإشـكال في هـذا البـاب أن المصـطلح قـرآني صـرف ، الواقع الذي يشـير إليـه

ن ، ولا اسـتعُمل في غـيره مـن نصـوص عصـر النــزول أو العصـور السـابقة عليـه . ووروده قبل القـرآ

القرآني المتفرد يفتح الباب واسعاً علـى مـا أثـير ويثـار ، مـن أسـئلة تتنـاوش المصـطلح ، وتختلـف في 

  تبيان ماهيته وحدوده وعلاقته �لواقع . 

، السـعي إلى تجليـة ، في هـذه الأوراق ح إعادة النظر في ماهيـة هـذا المصـطلمحاولة السبب في و    

هــذا الاخــتلاف ، ومحاولــة الوصــول إلى رأي يعتمــد المعطــى القــرآني معيــاراً ، وينــاقش مــا �ر فيــه 

ج القـرآني ا وحوله ؛ اعتقاداً أن هذه القضية لها مكانة لم تعطَ حقها مـن البحـث ، بعـد ، في المنهـ

                                                
، و المفصــل  ٧٠، و فجــر الإســلام ، أحمــد أمــين :١٤/ ١١: دائــرة المعــارف الإســلامية ، مــادة ( الجاهليــة ) : مــثلاً ينظــر  ١

ــر بلاغتــــه : ٤٠-٣٧/ ١:  لإســــلام في �ريــــخ العــــرب قبــــل ا ـــه لغــــة القــــرآن وســ ونــــدر كتــــاب  . ١٠/٣٤٠، والمعجــــم في فقـ

 ريخها لم يعرض لهذا المصطلح رفضاً أو قبولاً .يتحدث عن أدب تلك الحقبة أو �



 ٧٥

، مـن عناصــره الجزئيـة الــتي شـغلنا �ــا منـذ عصــر  البحــثا ، الأولى �لنظـر و ، الـذي هـو ، في ظننــ

  التدوين إلى ساعتنا هذه . 

وأن اللفـــظ لم  يـــة مـــن مبتكــرات الإســـلام ؛علــى الـــرغم مــن قـــول اللغـــويين إن مصــطلح الجاهلو    

 ه ، نجـــد فيذلــك الـــورود الــذي كــان مـــدنياً في كــل مــوارد ؛١يســمع قبــل وروده في القـــرآن الكــريم 

إذْ يرد في خطاب جعفـر بـن أبي طالـب رضـي  رات إلى سماعه قبل زمن نزوله ؛التراثية إشا ةالمدون

إذ يقول جعفر ، في ما يـروي الـتراث المـدون ،  بشة في أثناء الهجرة إلى الحبشة ؛الله عنه ملكَ الح

. وهو مـا يمكـن عـدّه أول ذكـر مـؤرخ ، في تراثنـا المـدون ، للفـظ ٢((كنّا قوماً أهل جاهلية ...)) 

بوصــفه مصــطلحاً ، بــل بوصــفه لفظــاً أصـلاً . ويــرد في بعــض كتــب الــتراث أن أول ذكــر  الجاهليـة

((� رسـول الله إن : لهذه اللفظة كان من امرأة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعلـى آلـه 

د الشـعر الجـاهلي فقـ أمّا. ٣إبلاً لي أصيبت في الجاهلية . فأنزل الله تعالى { الجاهلية الأولى })) 

   ما بعده .إلاّ في العصر الراشدي و  ، ولم تسمع في شعر المسلمين٤خلا من ذكر هذه اللفظة 

ق إليـــه مـــا يمكـــن الخلـــوص إليـــه ، �طمئنـــان ، أن لفـــظ الجاهليـــة لفـــظ قـــرآني محـــض ، لم يُســـبو     

  لا في الاستخدام ولا في المدلول . القرآن ، لا في الصياغة و 

دون مــن ذكــر للجاهليــة قبــل نــزول القــرآن �ــذا اللفــظ فمحــط شــكّ أمــا مــا يــرد في الــتراث المــ    

ونفـــي . فـــوروده في كـــلام جعفـــر بـــن أبي طالـــب مـــع النجاشـــي ، ملـــك الحبشـــة ، يمكـــن دحضـــه 

ســنن فقــد وردت فيهــا إشــارات واضــحة إلى ؛ مــتن الخطبــة المزعومــة  ليــل مــن النظــر فيبســهولة بق

الصيام الذي لم يُسنّ إلا بعـد الهجـرة فرض  وقعت بعد الهجرة بسنين ، منها ومسميات وأحداث

                                                
. وقــد عــزاه إلى ابــن خالويــه في كتابــه ( لــيس في كــلام العــرب ) ولم أجــد لــه ذكــراً في النســخة  ١/٣٠١المزهــر ، الســيوطي : ١

 التي حققها عطار .
 ة و التاريخ..و قد توالى نقل هذه الرواية في معظم كتب السير  ٣٣٦/ ١السيرة النبوية ، ابن هشام :  ٢
 . ١/١٠٤الأوائل ، أبو هلال العسكري :  ٣
وعة في موســ وقــد اســتعنت �دوات البحــث .١٤٩لغــة القــرآن ، عــودة خليــل أبــو عــودة :التطــور الــدلالي بــين لغــة الشــعر و  ٤

ظـــة . أي ذكــر لهـــذه اللف ، فلـــم أجــد في شـــعرهمالمخضــرمين الجـــاهليين و  مــن ) شـــاعراً ٧٥٦( الشــعر العـــربي الــتي تضـــم أشــعار

 هـ ) .  ٣٧ووجدت أول ذكر لها عند الراشديين عند تميم بن أبي بن مقبل المتوفى بعد ( 
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 تحريم قذف المحصنات الذي ارتبطت الإشارة القرآنية إليه، وهي آية مدنية }، و ١٨٤البقرة :  {

{  صـرف مصـطلح مـدنينفسـه } بحادثة الإفك ، علماً أن مصطلح المحصـنات ٢٣، و٤{النور:

ـــــخ الخطبـــــة }. وهـــــي وقـــــائع مد٢٣، و٥، و٤}و{النـــــور:  ٢٥، و٢٤النســـــاء :  ـــــافي �ري نيـــــة تنُ

المزعومـة الــتي قالهــا جعفــر بـن أبي طالــب في هجــرة الحبشــة الـتي يؤرخهــا المؤرخــون �لســنة الخامســة 

  .  سنين بثمانيالنبوية إ�ا تسبق الهجرة  للبعثة ، أي

�ـا  فقـد انفـردا�هولـة أول ذكـر لمفـردة الجاهليـة ، قـول المـرأة وأمّا الرواية الأخرى ، التي تجعـل     

أبــو هــلال العســكري ، وآخرهــا ينــاقض مبــدأها ، فــلا علاقــة لنـــزول ( الجاهليــة الأولى ) بحــدث  

كالمــذكور في الروايــة ، فضــلاً عــن أن أول ورود للفــظ الجاهليــة في القــرآن الكــريم (ظــنّ الجاهليــة ) 

قـع صـحيحاً ، أنـه ممـا و  . وأغلـب الظـنّ ، إن كـان الخـبر١} كان في وقعة أحـد١٥٤{آل عمران:

بعد نطق القرآن �ذه اللفظة . وربمّا كان هـذا الحـديث وروايتـه ممـا قالـه اللغويـون لإثبـات ( عروبـة 

العصـر العباسـي الــذي شـهد الجـدل العقـيم حــول لغويـو / جاهليـة ) كـلّ ألفـاظ القـرآن ، لاســيما 

أهــل  هـذه القضـية . ولعـل مــا قـاد أهـل الـتراث إلى روايــة تلـك الأخبـار ، الظـنّ الــذي غلـب علـى

ذلك التراث في حقوله المختلفة أن لفظ الجاهلية مأخوذ من لفظ الجهـل ، �لقـول : إن الجاهليـة 

مصــدر صــناعي مــن الجاهــل . ومــن هنــا اعتقــد الجميــع أن أصــل الجاهليــة ( الــذي هــو الجهــل ) 

في وجهـين : الصـيغة ، إنمـا كـان معروف قبل الإسلام ، وأن ما أحدثـه الإسـلام في ذلـك الأصـل 

نقل المـدلول . فعلـى مسـتوى الصـيغة لم يعـرف الـنصّ العـربي صـيغة لفظـة الجاهليـة قبـل القـرآن ، و 

لته على الجهل بوصفه ضد العلم وضـد الكريم ؛ وعلى مستوى المدلول نقل القرآن اللفظ من دلا

من هنـا . و ٢ضد الحلم ، إلى دلالته الجديدة : الإشارة إلى العصر السابق على الإسلام الحكمة و 

                                                
  .٧/٣٢١، وتفسير الطبري : ٦٦أسباب النزول ، النيسابوري :  ١
، و النهايــة في  ٢/٣٩٤، والمحــرر الــوجيز : ٧/٣٢١تفســير الطــبري : و ، ٢/١١٤، و جمهــرة اللغــة :٣/٣٩٠كتــاب العــين :٢

، وقد أشار التهانوي إلى أن ثمةّ من يقول إن الجاهلية تمتد من قبل الإسـلام إلى فـتح مكـة ينظـر :  ١/٣٢٣ث : غريب الحدي

، وإلى مثلــه أومــأ البغــدادي �لقــول :(( الجاهليــة :الزمــان الــذي كثــر فيــه الجهــال . ١/٥٤٧كشــاف اصــطلاحات الفنــون : 

زمــن الكفــر مطلقــاً ، وعلــى مــا قبــل الفــتح )) خزانـــة الأدب :  وهــي مــا قبــل الإســلام ، وقيــل أ�م الفــترة ، وقــد تطلــق علــى

٢١٣-٩/٢١٢.   
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ســخ القــول إن المــراد �لجاهليــة إنمــا هــو حــال العــرب قبــل الإســلام ، محتقبــة ، في ضــوء تفســيرها ر 

الـدين والظلم والافتقار إلى الحكمـة و  العدوان، ما شاع عن غلبة الجهل والسفه والطيش و اللغوي 

لفظـة  اهـولعل مما انفرد به بعـض القـدماء الـزعم أن الجاهليـة تقابل . ١في حياة العرب قبل الإسلام

. يقـال : مـا كـان : (( والجهـل : ضـد العلـم من صيغتها ووز�ا هي العالمِية ، فقـد قـال ابـن دريـد

ولم أجد ذكراً لشيء من هذا عند غير ابن دريـد ، فقـد خلـت  . ٢))لا عالمِية ذلك في جاهلية و 

ولـة التقابـل يخاً لمق. وبينّ أ�ا صـنعت لتكـون قبالـة الجاهليـة ترسـ المعجمات من ذكر هذه اللفظة

،  في هــذا الــنصّ في الأقــل العلــم ، وهــو مــا يــومئ أن لفــظ الجاهليــة عنــد ابــن دريــد ،بــين الجهــل و 

: الجهـل  دلاليطرف في تقابـل  ، بل هيالدالة على فترة ما قبل الإسلام  خلو من السمة الزمنية

  . / العلم 

ي في كتــاب الأوائــل مــن أن ومــن المفاريــد في هــذا البــاب أيضــاً مــا ذكــره أبــو هــلال العســكر      

قبـــل الإســـلام (العالِميـــة) لفضـــلهم وعلمهـــم ، واســـتدلّ علـــى ذلـــك  اً العـــرب كانـــت تســـمي قريشـــ

((أ لســنا أهــل مكــةَ  :للهجــرة  ٩٥المتــوفى ســنة  ،ي ـالأخضــر اللهبــالقرشــي  شــطر بيــتٍ للشــاعرب

ذه الروايـة ، وهـو في فالبيـت في الـديوان علـى غـير هـ؛ ، وهي رواية انفرد �ـا العسـكري ٣عالمِياً))

. وقــد خلــت المعــاجم وكتــب التــاريخ مــن أي إشــارة إلى هــذه ٤معجــم البلــدان علــى روايــة الــديوان

  .      (العالِمية) القرشية الغريبة

وتنبغـــي الإشـــارة هنـــا إلى أن العربيـــة تنفـــرد مـــن دون أخوا�ـــا الســـاميات بوجـــود هـــذا الجـــذر      

صـيغة واحـدة في  لا مشـتقات ، مـا عـداللغـات الأخـرى ، و ادة (جهـل) في افلا جذرَ لمـ ؛ وتنوعه

وعلــى وفــق هـــذا يمكــن الجــزم أن معــنى الجهـــل . ٥الســر�نية هــي (ج هـــِ ي ل ا) وتعـــني : شــهواني

                                                
  .٤٠/ ١، والمفصل في �ريخ العرب قبل الإسلام :  ٧٠فجر الإسلام : ١
  . ١٤٨الاشتقاق ، ابن دريد:  ٢
  . ١/١٠٤الأوائل :  ٣
  .٤/٣٥٠ت الحموي:معجم البلدان، �قو ، و ١٥ديوان الفضل بن العباس اللهبي :  ٤
.وغيا�ــا عــن غــير الســر�نية يــوحي أ�ــا  ١٠٤-١٠٣قــاموس المقــارن لألفــاظ القــرآن الكــريم ، د. خالــد إسماعيــل علــي : ال ٥

  وربما كانت �ثر عربي .  حدثت في السر�نية �خرة ، بدلالة وحدة الصيغة وعدم الجذر ،
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معنى عربي ، وليس هو المعنى الذي ذهب فيه بعض المستشرقين إلى أن القـرآن الكـريم أخـذه مـن 

والحـقّ .  ، ووافقـه عليـه الـدكتور جـواد علـي١الجهـل  زمـن�سـم ما قبل الدين فترة الإنجيل بتسمية 

تـرجم إلى قـد الذي بني عليه هذا الاستنتاج ، غير أن الإنجيل اللغوي للنصّ أننا لا ندري الأصل 

مــــن غــــير ، فلــــيس لنـــا أن نعتــــد بترجمــــا�م في هــــذا الشــــأن  ه عــــرب، ومترجمــــو  العربيـــة علــــى أخــــرة

، الــتي ورد فيهــا فضــلاً عــن أن أعمــال الرســل  ؛ريم ملاحظــة إمكــان �ثــرهم بمفــردات القــرآن الكــ

الــــتي هـــي روايــــة �لمعـــنى ، إن جــــاز التشــــبيه ،  ليســـت مــــن الأ�جيـــل الأربعــــة (الـــنصّ المــــذكور ، 

، ووجِهَـتْ أصـالة  بـل هـي مـن ملحقا�ـا، )  للإنجيل الذي أنزل على السيد المسيح عليه السلام

وإن الجملـة المـذكور فيهـا ، هـذا  ؛ ٢بـه ورسـائلهوخطوصف لأعمال بولس فهي  ؛ اللاتيني للغرب

أزمنة الجهل قد قيلت في خطاب بـولس أهـل أثينـا ، فـلا حجـة بعـد هـذا في القـول إن تسـمية مـا 

 ولعــل الحــسّ اللغــويقبــل الإســلام �لجاهليــة هــي نفســها تســمية مــا قبــل المســيحية بــزمن الجهــل . 

الجاهليـة ،  قـد قـاده إلى تجنـب ترجمـة اللفـظ بكلمـة إبراهيم اليـازجي )( لمترجم الإنجيل إلى العربية 

فلعلـــه أدرك البـــون بينهمـــا ، لا مـــن حيـــث الاصـــطلاح حســـب ، بـــل في  واختيـــار كلمـــة الجهـــل ؛

أنـه لـيس منـه ن مفارقـة مصـطلح الجاهليـة للجهـل و دع عنـك مـا سـنبينه مـالدلالة اللغوية أصـالةً . 

  في شيء ؛ إذْ لا عِلقة بينهما .

قـل عنـد طائفـة للع�تي مقـابلاً ، وغالبـاً للعلـم وللحلـم  العربي ، �تي الجهل مقابلاً  عجمفي الم     

. ولعــل المفهــوم الأكثــر جاهليــة للجهــل يــرتبط �لحكمــة أكثــر مــن ٣للــدين ، ومــن ثمّ للحكمــة و 

                                                
ـــرُ الآن جميـــع : ((وقـــد أغضــى الله عـــن أ٣٠الجملــة ،١٧الإصـــحاح  ، : أعمـــال الرســل ورد ذلــك في ١ زمنــة هـــذا الجهــل فيبُشَّ

 . ووردت لفظة (جهالات الشعب) غـير مرتبطـة بـزمن بعينـه ، في رسـالة بـولس إلى العبرانيـينالناس في كلّ مكان أن يتوبوا))،

  . ١/٣٨المفصل في �ريخ العرب قبل الإسلام : و .٢٣٧،٣٩٣الكتاب المقدس : العهد الجديد:  ينظر
   .١٥٢علام :. وينظر في أمر بولس : المنجد في الأ٤٨٣،و٢٤٦،و٢٠٤الجديد ) : الكتاب المقدس ( العهد ٢
ــين: ٣ ـــة:٣/٣٩٠العــ ـــة:٢/١١٤، وجمهــــرة اللغـ ، وأســــاس ٤/٣٧٧، والمحكــــم:٤/١٦٦٣، الصــــحاح:١/٤٨٩، ومقــــاييس اللغـ

الجهــل . وينظــر في تطــور مفهــوم العلــم اصــطلاحاً و�ســيس ٢٨/٢٥٥، و�ج العــروس:٢/٢٤٦ن العــرب:، ولســا٦٧البلاغــة:

، ٣٥٠، والكليـــات:٦٤،والتعريفـــات:٢٠٩ة هـــذا التضـــاد علـــى الفكـــر العـــربي: مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن:مقـــابلاً لـــه ، وســـطو 

إن تقابــل العلــم والجهــل لــيس تضــاداً بــل تقابــل عــدم : ويلحــظ أن التهــانوي يقــول  .١/٥٩٩وكشــاف اصــطلاحات الفنــون:
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للجهـل ، معـنىً اســلامي  ارتباطـه ، في طـوره الجـاهلي ، �لعلــم ، والـدين . فالـدين ، بوصـفه ضــداً 

مـن جهـل ، شـيئاً أهل الجاهليـة مـا كـانوا يـرون في ممارسـا�م الدينيـة قبـل الإسـلام ز ؛ إذ أن �متيا

وإن العلـم بوصـفه مقـابلاً للجهـل كـان مرتبطـاً بتعـرف هـذا  ل هي منتهى التدين الذي يعرفونـه .ب

رفــة وعــدم الظلــم والمع ا�هــول لا العلــم اليقيــني بــه ، غــير أن معــنى الحكمــة ، المشــتمل علــى الحلــم

  . ١الروحية ، هو المعنى الأصل لمقابل الجهل في الجاهلية الطبية و 

اللغوية الأولى تقدم الجهل بوصفه مقابلاً للحلـم . أمّـا الآ�ر المعجميـة والإشارات المعجمية و      

، ٢منذ القرن الرابع الهجري فتكاد تجمع على تقديم الجهل بوصفه مقـابلاً للعلـم ، وأحيـا�ً للعقـل 

كتاب العين ، وهو أول المعاجم �ريخاً ترد كلمـة الحلـم في نسـختين معتمـدتين مـن المخطـوط ففي  

، مســــوغين في نســــخة واحــــدة  ةالعلــــم الــــواردكلمــــة إلى اختيــــار  الفاضــــلان ، وإن جـــنح المحققــــان 

ي مجــيء روايــة العــين ولكــن الــذي يقــوّ  ؛٣بمــا رواه الأزهــري في التهــذيب نقــلاً عــن العــين  روايتهــا

العـالم مقـابلاً علـى حـين قـدّم ، رواية سـيبويه في كتابـه ، الـذي قـدم الحلـم مقـابلاً للجهـل ،  �لحلم

. غــير أن المعــاجم العربيــة منــذ القــرن الرابــع الهجــري إلى العصــر الحــديث اســتقرت علــى ٤للجاهــل 

  . ٥أن العلم ، لا الحلم ، هو المقابل للجهل 

                                                                                                                                          
ييبــه بحكــم ادة جهــل القرآنيــة لا تعــني عــدم العلــم مطلقــاً بــل وجــوده وتغوملكــة ، وهــي إشــارة غايــة في الإهميــة في تبيا�ــا أن مــ

  السفه .سلطة العناد والشهوة و 
، والمفصــل في �ريــخ العــرب قبــل  ١١/١٤،و دائــرة المعــارف الإســلامية : ٤/٣٧٧،والمحكــم :٢/١١٤ينظر:جمهــرة اللغــة :  ١

 .٤٠-٣٨الإسلام : 
ء وأهل الحديث وأهل المصطلحات مـن بعـدهم ، فقـد وضـعت في بعـض كتـب وإن كانت مضادته العقل مما قال به الفقها ٢

-٤٥/  ١صـول الكـافي ، الكليـني: الحديث الشريف أبـواب قائمـة بنفسـها تحـت مسـمى ( كتـاب العقـل والجهـل ) ينظـر : أ

٧٠. 
 ، وينظر هامش المحققين في الصفحة نفسها .٣/٣٩٠العين :  ٣
 لعــل في هــذاو .. وإلى روايــة سـيبويه ذهــب ابــن سـيده ٢/١١٤جمهـرة اللغــة :  وكــذلك قـال ابــن دريــد في .٤/٣٥الكتـاب : ٤

  .٤/٣٧٧آخر على أن رواية الخليل الأصل كانت الحلم ، ينظر المحكم :  دليلاً 
  . ٢٥٥/ ٢٨، و�ج العروس :  ٢/٢٤٦، ولسان العرب :٤/١٦٦٣، والصحاح : ١/٢٠١مجمل اللغة :  ٥
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شـاع مـن عـدم صـحة إطـلاق لفـظ الجاهليـة علـى حيـاة أمّا المعجميون المحدثون ، متأثرين مـا      

  . ١العرب قبل الإسلام ، فقد اختاروا القول �لحلم مقابلاً أصلاً ، والعلم بوصفه معنى ملحقاً 

ويمكــن القــول ، مــن فحــص المعطــى الجــاهلي للفظــة الجهــل، إن ضــدية الحلــم عليهــا اغلــب .      

اويـن أهـل الجاهليـة ؛ ليجـد الجهـل والحلـم متقـابلين ويكفي لتأكيد هذه النتيجة أن يقلّب المـرء دو 

، يستدعي أحدهما الآخر تصـريحاً أو ضـمناً . ويشـتمل الجهـل ( الجـاهلي ) علـى السـفه والتسـرعّ 

. وهـذا لا ٢وعدم الخبرة والغضـب والظلـم وعـدم الحكمـة والعـدوان ، ويشـتمل علـى الهجـاء أيضـاً 

�لمعـنى المقابـل للعلـم ، ولكـن لا بمفهـوم العلـم كمـا ينفي أن لفظـة الجهـل قـد وردت ، علـى قلـّة ، 

قدمــه أهــل المعــاجم اللغويــة أو أهــل معــاجم الاصــطلاحات . الجهــل ضــد العلــم في الجاهليــة يعــني 

، وهو غيـاب طـارئ ينتفـي بحصـول الخـبرة والخـبر ، وهـو  غياب الخبرة �لمعلوم بوصفه خبراً مجهولاً 

ر غيبة المعلوم عنه ، ولعل ما يؤكد هـذا أن مـوارده الجاهليـة  جهل لا يعدّ صاحبه جاهلاً إلاّ بمقدا

  . ٣كانت دائماً في الفخر والحكمة 

غير أن السائد الجاهلي يقدم الجهل علـى انـه السـفه والظلـم والتعـدي بعلـم وبغـير علـم ، وهـو     

ال في لأفعـالغضب وقلّة الحكمـة المقترنـة �لشـباب وحدّتـه وتسـرّعه وشـهوته ، ويغلـب علـى هـذه ا

، الـذي ل يـم التحو تفهّـ نـاومـن هنـا يمكن . لأ�ا من طبيعة العرف الجاهلي الجاهلية أن تتم بعلم ؛

اً مـن أصـحاب الـذي كـان واحـد - في كنيـة عمـرو بـن هشـام المخزومـينطق بـه الرسـول الكـريم ، 

                                                
، ويلحـــظ أن تكملـــة المعـــاجم ١٢٤، والمعجـــم الـــوجيز : ١٤٣، والمعجـــم الوســـيط : ١٠٨ينظـــر مـــثلاً : المنجـــد في اللغـــة :  ١

، قال إنّ لفظة الجاهل تعني في لهجة الـدروز ضـد المتـدين وتعـني الرجـل العاميّ،كمـا ورد ٧/٢٦٩و ٣٢٤-٣٢٣/ ٢العربية :

  في هامش المترجم.
عمــرو بــن كلثــوم والشــنفرى وأبــوخراش الهــذلي وأحيحــة بــن  في أشــعار، مــثلاً ، تنظـر هــذه المعــاني في موســوعة الشــعر العــربي  ٢

د وعـامر بــن الجـلاح والأعشــى والنابغـة وأوس بــن حجـر وبشــر بـن أبي خــازم و�بـط شــراًّ وزهـير بــن أبي سـلمى وطرفــة بـن العبــ

ماســة ويكفــي تقليــب دواويـنهم وكتــب الح .كعــب الغنــوي ولبيـد بــن ربيعــة وغـيرهم عمــرو بــن قميئـة و الطفيـل وعــدي بــن زيـد و 

 وكتب الأدب العامة لرؤية هذه الحقيقة .
  .٤٤ينظر مثلاً : ديوان طرفة :  ٣
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في  الإســلامي . فالتحويــل١مــن أبي الحكــم إلى أبي جهــل  -الحكــم في قــريش في الجاهليــة الــرأي و 

 هـل مكـة المشـركين في الأقـل ؛عنـد أ، أبي جهـل في شـيء  )حكميـة(أمـر لم يغير من  الكنيةتلك 

  وإنما أعلمَ الناسَ أن الحكمة والحكم الجاهليين ضرب من الجهل في المعيار القرآني .

بحسـب المفهـوم اللغـوي  الجهل مصدراً سماعياً ، يقرب من أن يكون قياسـاً لفظ  يجيء، لغو�ً     

وتقــدم العربيــة مصـدراً آخــر هــو الجهالـة ، الــذي يــرد سماعــاً في  ؛ فعـل (جَهِــلَ) مكســور العـينلل ،

غــير اختلافهمــا في الصــيغة ، ولا يميــز المعجــم العــربي بــين المصــدرين ،  .٢هــذا النــوع مــن الأفعــال

ت ، مــن غــير فــارق دلالي يســم أحــدهما �ســتخداما علــى أ�مــا يجــوزان �لكيفيــة ذا�ــامهما ويقــدّ 

  ليست للآخر . 

غـير أن اللافــت هنـا أن القــرآن الكـريم لم يســتخدم المصـدر (الجهــل) مطلقـاً ، علــى الـرغم مــن     

. فكــأن القــرآن الكــريم يقــدم الجهــل ٣ســم المبالغــة مــن المــادة اللغويــة ٱســم الفاعــل وٱورود الفعــل و

ا سمـه الجهـل ؛ وإنمــٱ مجـردبمعـنى أنـه لا وجـود لحـدث  ه محمـول لا وجـود لـه بـلا حامـل لــه ؛علـى أنـ

ــة  ، في الــذات الفاعلــة الجهــل يحــدث  كانــت (الفعــل المســند إلى واو الجماعــة) أم غــير مزمّنــة مزمنّ

الـذي لا يـرد ، (العقـل) اسـتعمال ذاتـه الـذي نجـده في الأمر وهو  - سم المبالغة)ٱسم الفاعل و(ٱ

علــــى حــــين ورد  - الحســــبان ، آخــــذين التقابــــل الــــدلالي بينهمــــا في٤في القــــرآن الكــــريم إلاّ فعــــلاً 

المصـــدر (الجهالــــة) أربــــع مــــرات . ومــــن رصــــد مواضـــعه القرآنيــــة يلحــــظ أن الجهالــــة تقــــترن دائمــــاً 

وهـي �ـذا لا تضـاد العلـم ، وإنمـا  والتدبر على الفعل الموصوف �ـا ؛ �لتعجل وغلبة عدم التفكر

أن طائفـة مـن أهـل التفسـير  ف. ومن الطريـ تفكره وتدبرهتبينّ ، وهو التأكد من المعلوم و تضادّ ال

                                                
. وقـد ورد  ٢٨/٢٥٨، و�ج العـروس : ٢٢٦الأوائـل : ، و ١٥٥يمه �لحكمـة : الاشـتقاق : ينظر : في أمر أبي جهل وتقد ١

ســلام �حــد العمــرين : عمــرو بــن هشــام الســلام وآلــه دعــا الله ســبحانه أن ينصــر الإة و في الحــديث أن رســول الله عليــه الصــلا

حكمــة أبي جهــل (�لمعــنى وهــذا الحــديث ، إن صــحّ ، أبلــغ دلالــة علــى أمــر  هــو أبــو جهــل ، أو عمــر بــن الخطــاب ؛ الــذي

  أثره في مكة .الجاهلي) و 
  .٤٩دقائق التصريف ، ابن المؤدب :   ٢
  .٣٤٨-١٠/٣٤٠ينظر : المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته : ٣
 .٤٦٩-٤٦٨نظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ي  ٤



 ٨٢

وأهل اللغة المتقدمين قد فسروا الجهالة في مواضع مـن القـرآن الكـريم �لمعصـية و�لعمـد ، وهـو مـا 

  . ١استغربه الطبري في تفسيره و�قشه مفنداً 

ورد مصـدر (الجهـل) بكثـرة . وربمـا الصـحيح علـى حـين  في الشعر الجـاهلي)هالة الج( ولم ترد     

فغيـاب الجهــل مــن القــرآن الكــريم ؛ هــذا التفريــق بـين المصــدرين (الجهــل والجهالــة) أمكـن في ضــوء 

وحضـور الجهالـة ، يــومئ إلى أن الجهـل غــير الجهالـة ، فكــأنّ الجهـل هــو عـدم العلــم ، ولـذا غــاب 

عن القرآن الكريم ، إذْ لا وجود لعدم العلم في المعطى القرآني ، بحكم أن القرآن الكـريم أشـار في 

وإن كــان غــيره  ع منــه إلى أن الإنســان ، وهـو القابــل لوصــف الجهــل بمعـنى عــدم العلــم (غـير موضــ

) ، عُلِّــم أصــالة مــا ينبغــي لــه أن يعلمــه ، إن كــان في  مــن المخلوقــات قــابلاً لــه في المعطــى القــرآني

 }، أو في الإشـارة القرآنيــة إلى أن٣١عصـر مـا قبـل الهبــوط (وعلـّم آدم الأسمـاء كلّهــا) { البقـرة : 

  }. ١٧٢وهم في عالم الذر ، �لوهيته وحقّ عبادته { الأعراف: الله أخذ عهد بني آدم ،

، وهـي وأشـعارها الجاهليـة كـلام ، فهـي بمعـنى الجهـل في  ٢أمّا الجهالة الواردة في القرآن الكـريم     

هالة : إن الج تغييب العلم سفهاً وعدم تدبر وقلّة تعقّل ، وتغليب الشهوة والغضب والظلم ، أي

؛ بوصـــفه حـــال طارئـــة تغلـــب علـــى المـــرء ، القرآنيـــة تطـــابق مـــا أراده الجـــاهلي مـــن مفهـــوم الجهـــل 

وهـــو  الواجـــب فعلـــه في تلـــك المواقـــف ؛يخـــرج علـــى المـــألوف الجـــاهلي في العـــرف أو الخلـــق أو ف

ريم وهو ما عبرّ عنه القرآن الكـ ؛ االرجوع عنه أو اينتهي بزوالهوصف يرتبط ببقاء الحال الطارئة و 

}، و �لتبـــينّ في موضـــع ١١٩، والنحـــل:٥٤، والأنعــام:�١٧لتوبــة في ثلاثـــة مواضـــع {النســـاء : 

  }.٦{الحجرات:

عنـد محـرز الضـبي وعنـد أحيحـة  -قلـيلاً سم المبالغة (جهول) في الشـعر الجـاهلي إلاّ ٱولم يرد      

نكـــار الجميـــل وهـــو عنـــد كليهمـــا مبالغـــة مـــن الســـفه وعـــدم الإنصـــاف وإ -، مـــثلاً ٣بـــن الجـــلاح 

وكــذلك كــان وروده في النثــر الجــاهلي ، فقــد ورد  رأي ولــيس لــه علاقــة بمفهــوم العلــم .وضــعف الــ

                                                
  .٢٩٩/ ٤تفسير الطبري : ١
،  ٢/٢٣:  ، والكشـاف ٢/٢٤، والمحـرر الـوجيز : ٢٩/ ٢، ومعاني القرآن للزجاج :  ٢٩٩/ ٤ينظر : تفسير الطبري :   ٢

 .    ٣/١٣٩لشيرازي : لمكارم ا ، والأمثل ٢٤١-٢٣٩/ ٤زان للطباطبائي : المي، و  ١٠/٤تفسير الرازي : و 
  تنظر أشعارهما في موسوعة الشعر العربي . ٣



 ٨٣

أغضـبوا رسـول الله عليـه الصـلاة  على لسـان كفـار قـريش حـينالنبوية السيرة خبر في في استعماله 

أخرســـهم ،  رد علــيهم بتهديـــد ثمّ ، ثـــلا�ً  مفحلـــم عــنه �للمـــز والســخرية ، الســلام وعلـــى آلــه ،و 

  . ١الله ما كنت جهولاً)  فهدّأه كبراؤهم �لقول : (انصرف � أ� القاسم فو

الجاهليـة يـتمحّض  )جهـل(إن خلاصـة مـا يمكـن الوصـول إليـه مـن اسـتعراض معطيـات مـادة      

الشـباب في الأصـل نـزق ومشتقا�ا كانت مخصوصة �لسفه والغضب وقلّة الخـبرة و  )جهل(في أن 

م العلـم بمعنــاه المـألوف طــارئ عليهـا ؛ إذْ لا يعــدو ، في عـرفهم ، أن يكــون بمعــنى . وإن معـنى عــد

  مخالفة العرف الجاهلي بسبب من قلة الخبرة أو سطوة الغضب والتعجل . 

الحـــديث النبـــوي تـــرد مـــادة (جهـــل) بصــور شـــتى ، منهـــا مـــا هـــو موضـــوع لـــيس مــرو�ت وفي      

ديث خلـق العقـل والجهـل (خلـق الله العقـل مـن بشيء ، ومنها ما هو صحيح ، فمن الموضوع حـ

نور عرشه .... وخلق الله الجهل مـن البحـر الأجـاج ظلمانيـاً ، فقـال لـه: أدبـر فـأدبر ، ثم قـال لـه 

، وربمـا لحـظ واضـعوه ٣، والحـديث كلـّه موضـوع ٢: أقبل فلم يقُبـل ، فقـال لـه : اسـتكبرت فلعنـه) 

هل التي سادت في أدبيـات الكـلام الإسـلامي وفي أدبيـات المقابلة الدلالية المتأخرة بين العقل والج

. والمــوارد الــتي صــحت ، علــى وفــق شــروط أهــل الحــديث ، نجــد فيهــا حــديثين  الحكمــة العمليــة

. ٥، والآخــــر (إنكــــم لتجبّنــــون وتبخّلــــون وتجهّلــــون) ٤لافتــــين : الأول : (إنّ مــــن العلــــم جهــــلاً) 

وم الجهــل ، لا بوصــفه مقــابلاً للعلــم ، بــل هــو والحــديث الأول يكشــف عــن الرؤيــة القرآنيــة لمفهــ

سطوة الهوى ، وإن بني على ما يبدو علماً . والحديث الثاني يبين بجلاء أن المراد �لجهل هـو قلـة 

التــــدبر والانشــــغال وســــطوة الهــــوى ، ويمكــــن تفهمــــه بعمــــق بمقارنتــــه مــــع القــــرآن الكــــريم (إنّ مــــن 

  }.١متحنة :أزواجكم وأولادكم عدوّاً لكم فاحذروهم) {الم

                                                
 .  ١/٢٩٠السيرة النبوية :  ١
 .  ٦٥-٦٤/ ١أصول الكافي :   ٢
 . ٢٩-٢٨تذكرة الموضوعات :  ٣
 .١/٣٢٢النهاية في غريب الحديث :   ٤
  .١/٣٢٢ ، والنهاية في غريب الحديث :١/١٥٦غريب الحديث ، ابن قتيبة :  ٥



 ٨٤

أمّا لفظ الجاهلية فقد كثر في الحديث النبوي بعد نزوله القرآني ؛ إذْ صار مصـطلح الجاهليـة      

السـلام وآلـه ، هـو اللفـظ الوحيـد الـدال علـى مـا قبـل الرسـالة . في كلام رسول الله عليه الصـلاة و 

هذا اللفـظ . كمـا تـوارد ل استعماوربما كان كلام الرسول الكريم هو المتن الوحيد الذي اتسق فيه 

  . ١عصر ما قبل الهداية �لإسلام أحوالهم في وهم يتذكرون ، الصحابة  كلامفي  

وربما كان من أشهر موارد لفظ الجاهلية في الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام وعلى      

مختلـف فيـه ،  ، والصـحابي المقصـود �لحـديث٢آله لأحد صحابته : ((إنّك امرؤ فيك جاهليـة)) 

  . ٣فالأكثر أنه أبو ذر ، حين عيرّ مولىً له �مّه ، وذهب بعضهم إلى أنه أبو الدرداء 

أن الصـحابي قـال في الروايـة : ((جاهليـة كفـر أم  يعنينا مـن الحـديث أمـران : الأول ،والذي      

أت إسـلامي جاهلية إسلام ؟ فقال رسول الله: بل جاهلية كفر .قال : فتمنيت أن لو كنت ابتـد

الآخـر : أن الحـديث يـروى . و  أول تفريـق بـين جـاهليتين، إن صـحت الروايـة ، . وهو ٤يومئذٍ)) 

، وإن صــحت  ٥مــن غــير ذكــر للفــظ الجاهليــة ، بــل بعبــارة ((مــا ذهبــتْ عنــكَ أعرابيتــك بعــدُ))

بوصـفها الجاهليـة . وهـو مـا يعـني وجـوب النظـر إلى الجاهليـة اية فهي أول ربـط بـين الأعرابيـة و الرو 

نمطـــاً حضـــار�ً ونـــوع معرفـــة ، جـــاء الإســـلام بقطيعـــة �مـــة معهـــا كمـــا جـــاء بتحـــريم العـــودة ، بعـــد 

  .٦الهجرة ، إلى الأعرابية

الفعل ، منها خمس مرات في صيغة ٧ترد مادة (جهل) في القرآن الكريم أربعاً وعشرين مرةّ     

 الأحقاف ،٥٥:  ، والنمل٢٩: وهود ،١٣٨: {الأعراف أربع مرات "تجهلون" ( : المضارع

                                                
ــــر ١ ــــ ــــاري :  ينظــ ــــ ــــــحيح البخــ ـــــــثلاً :صــــ ــــــل ١٧٧/ ٨، و ١٩/ ٨، و  ١/١٤مـــ ــــ ــــرب قب ــــ ـــــــــخ العــ ــــــل في �ريـ ـــــر : المفصــــ ــــ .وينظـ
 .٨/١٩، و١/١٤صحيح البخاري : ٢
 . ٢٢/٥، وتفسير الطبري :  ٨٠٤، وسنن أبي داود : ١٩/ ٨صحيح البخاري :   ٣
  . ٥/ ٢٢تفسير الطبري :  ٤
  . ٤/٢٢٥، وينظر الطبقات الكبرى ، ابن سعد :  ٢٨/٠٤٣مختصر �ريخ دمشق لابن منظور :  ٥
�ــج ،  ينظــر وصــف الإمــام علــي عليــه الصــلاة والســلام لهجنــة القــيم والعــودة إلى الأعرابيــة الــتي �ــى الرســول الكــريم عنهــا ٦

  .٢/١٨٠البلاغة:
  . ٣٤٨-٣٤٠/ ١٠، و المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته :١٨٤المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :   ٧



 ٨٥

}) ومواردها كلّها مكيّة . ومنها عشر مرات ١١١{الأنعام: مرة واحدة "يجهلون"، و } ٢٣:

 "جاهلون"و ، }٢٧٣ : {البقرة مرة واحدة "الجاهل" ( : مفرداً ومجموعاً  سم الفاعلٱفي صيغة 

 ، }٦٤ : الزمر و ،٦٣ الفرقان : { مر�ن "الجاهلون"و ، }٨٩: يوسف { مرة واحدة

 ،٤٦ : وهود ،١٩٩ : والأعراف ،٣٤ : ، والأنعام ٦٧ : البقرة { ست مرات "الجاهلين"و

مدنية (الجاهل والجاهلين مر�ن) مرات ) ومواردها ثلاث  }٥٥: والقصص ،٣٣ : ويوسف

 والنحل ،٥٤ : والأنعام ،١٧ : النساء { "جهالة" ( ومنها أربع مرات مصدراً : والبقية مكيّة .

وقد اقترنت جميعها  واثنتان مكيّتان ؛ ،، ومواردها اثنتان مدنيّتان })٦: و الحجرات ،١١٩ :

) ، وموردها  }٧٢: {الأحزاب "جهولاً " سم مبالغة: (ٱا مرة واحدة �لباء (بجهالة) . ومنه

 ،١٥٤ عمران: {آل "الجاهلية" ( : ) صناعياً  مصدراً  سم معنى (ٱرات مدنيّ . ومنها أربع م

  ، وتقع كلّها مضافاً إليه . ) ومواردها كلّها مدنيّة }٢٦: لفتحوا ،٣٣: ،والأحزاب٥٠: والمائدة

وقــد عــرض اللغويــون والمفســرون لهــذه المــوارد لغــةً وتفســيراً ، وأطــالوا فيهــا ، ولكــنهم وقعــوا :      

أغلـبهم ، تحـت وطـأة المعـنى اللغـوي الأصـل لمــادة (جهـل) الـتي فسّـرت ��ـا ضـد العلـم ، فكانــت 

طائفـــة مـــن متـــأخري المفســـرين وأهـــل  ت. وقـــد لاحظـــ١لـــب تفســـيرا�م محكومـــة �ـــذا الأصـــل أغ

، صعوبة تفسير الموارد السياقية القرآنية لهذه المادة �لجهل ضـد العلـم فكانـت لهـم لفتـات  المعاجم

  .  ٢عدم التدبر التعجل أو في تفسيره �لجهل بمعنى السفه أو

، قرآنيـة لهـذه المـادة يجعلنـا نضـعها تحـت نـوعين متمـايزين : الأول إن إنعام النظر في المـوارد ال     

ـــةً وخطـــا�ً  ، صـــيغ مـــادة جهـــل (الجاهـــل مفـــرداً وجمعـــاً وتعريفـــاً وتنكـــيراً  ـــة ، وتجهلـــون غيب  ، وجهال

. فعلــى الــرغم مــن الاتحــاد  وجهــولاً) . والنــوع الآخــر مــادة الجاهليــة : (الجاهليــة بمواردهــا الأربعــة)

وهـــو مــا قـــاد القـــدماء والمحــدثين إلى الجمـــع بينهمـــا ، ادتين في الجــذر (ج هــــ ل) الظــاهري بـــين المـــ

فالمـادة اللغويـة (جهـل)  ، يمنع كو�ما مـن أصـل واحـد ؛تحت �ب واحد ، نجد اختلافاً لا يخفى 

ســم المبالغــة والمصـدر) تنتمــي إلى الحقــل الــدلالي ٱســم الفاعـل وٱالـتي يقــع تحتهــا (الفعـل المضــارع و

                                                
 . ٢٠٩، مفردات الفاظ القرآن :٧/٦٧، و الجامع لأحكام القرآن:٨/١ينظر مثلاً : تفسير الطبري :   ١
  .٤/٢٣٩،والميزان:١/٥١٢كشاف:، وال١٠/٤، والتفسير الكبير :٢/٢٩ينظر مثلاً : معاني القرآن للزجاج: ٢
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نــد عــرب الجاهليــة الــدال علــى الســفه والغضــب والشــباب وقلّــة الدربــة والخــبرة والشــهوة المــألوف ع

سم قائم برأسه ليس له من صلة �لجهل ٱوما تعنيه كلمة الجهل عندهم . أمّا لفظة الجاهلية فهي 

سـم جامـد ، وان كـان مـن ٱ، بـل هـو  بكل معانيه الجاهلية ، وأغلب الظـنّ أنـه لـيس مشـتقاً منهـا

  لغوي نفسه ظاهراً . الجذر ال

ولعــل القــول إن لفظــة الجاهليــة أحــدثها الإســلام ، فيــه إيمــاء إلى هــذا الخصــوص ، فهــو لــيس     

نقـل الإسـلام معناهـا مية كـان لهـا في الجاهليـة معـنى و نقلاً دلالياً كما هي العادة في مفردات إسـلا

ياغة المفــردة فحســب ، فمثــل ، ولــيس تحــولاً في صــ١، كالصــلاة والزكــاة والكفــر والنفــاق وأمثالهــا 

هــذا التحــول لا يعــد نقــلاً دلاليــاً ، مــادام الاشــتقاق مــؤذ�ً بــه ، فقــد انفــرد القــرآن الكــريم بصــيغ 

مـــن مبتكــــرات القـــرآن لأن أصــــلها عنـــد اللغــــويين  عــــدّ بعينهـــا ومشـــتقات لم تعرفهــــا العـــرب ، ولم تُ 

ســـم ٱاهليـــة علـــى أ�ـــا  الجاللغـــوي معـــروف في كـــلام أهـــل الجاهليـــة . وعلـــى هـــذا يجـــب النظـــر إلى

  انفرد به القرآن الكريم صيغةً ولفظاً ودلالةً .، معنىً جديد ، جذراً و 

يـراد بـه السـفه وقلـّة التـدبر مشـتقا�ا يـرد في القـرآن الكـريم و إن الحقل الدلالي لمادة (جهـل) و      

لعلــــم موجــــود : إن ا أي �لعلــــم ؛  ، والاســــتخفاف �لعقــــل أووالتعجــــل في الحكــــم وعــــدم التبــــينّ 

، وصـفهم  ، تحـت أي صـيغة لغويـة كـانوالعقل وافر ، ولكن الموصوفين �لجهل في القرآن الكريم 

إنما يتصفون بتغييب العلم وعدم الإذعان لحكم العقل أو تدبر ما يرونه ، لا ��م خلو من العلم 

لون والجــاهلين أصــالة أو خلــو مــن العقــل خلقــةً . فـــ(تجهلون ويجهلــون والجاهــل وجــاهلون والجــاه

وجهــولاً وبجهالــة) في مواردهــا العشــرين في القــرآن الكــريم تــدلّ ، كمــا هــو بــينٌّ مــن ســياقا�ا ، لا 

 بـــل تـــدل علـــى عـــدم توظيفهمـــا توظيفـــاً منتجـــاً للمعرفـــة أو ؛ ٢علـــى عـــدم العلـــم أو عـــدم العقـــل

؛ لشــيء علــى غــير حقيقتــه وإمّــا حســبا�ً ل ،وإمّــا تجــاهلاً لحكــم الله  للحقيقــة ، إمّــا عنــاداً وكفــراً ،

ب أو حـدة الغضـ بدافع من سطوة موانع الحراك العقلي وموانع التدبر الصحيح ، بحكم العناد أو

                                                
 .٢٣لغة القرآن : التطور الدلالي بين لغة الشعر و   ١
}) فهــو أخــذ ٢٧٣مــن هــذا المعــنى ( يحســبهم الجاهــل أغنيــاء مــن التعفــف{ البقــرة:ظــاهر�ً في أكثــر مواردهــا اقــترا�ً  حــتى  ٢

. ينظـر  بظاهر أحوالهم ، أي: إنه علم غير �ظر لما وراء الظاهر ؛ ولـذا قـال العلمـاء إنـه عـدم الخـبرة �مـرهم ولـيس عـدم العلـم

 .�٩٨ويل غريب القرآن ، ابن قتيبة : : 
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الصــمم عــن  �لعمــى أو، في كثــير مــن مــوارده ، وهــو مــا يصــفه القــرآن  الشــباب أو قلـّـة الخــبرة ؛

الموصــوفين بحملــه ،  ، أوعلــى الــرغم مــن معرفــة المنعــوتين بفعــل الجهــل  رؤيتهــا ؛ سمــاع الحقيقــة أو

بفعــل الجهــل بشــيء مــن تلــك الحقيقــة ؛ إذْ إ�ــم لــو كــانوا خلــواً تمامــاً مــن العلــم مــا كــان لوصــفهم 

. ولــنلحظ في هــذا المقــام أن هــذه الأوصــاف كانــت في الغالــب خطــا�ً  ومحــاججتهم بــه مــن معــنى

  المخاطبَين . موجهاً للآخر بتنوع المخاطِبين و 

هنا إلى أهمية إعـادة قـراءة مـا أومـأ إليـه الـدكتور طـه حسـين في وجـوب النظـر وتنبغي الإشارة      

، فهــو يصــفهم ��ــم أهــل جــدل  في حيــاة العــرب في الجاهليــة في ضــوء وصــف القــرآن الكــريم لهــم

وحجــاج وعنــاد ، وأهــل مكــر ، وليســوا ســذّجاً كمــا يصــفهم الــتراث الــذي شــكّلته الثقافــة العالمــة 

عرفيـة المقاربـة لمفالرؤيـة الـتي انطلـق منهـا الـدكتور طـه حسـين هـي الأشـبه �. ١بعد الإسلام بقرنين 

ـــة الـــتي يحكمهـــا المنهـــاج ؛ ـــرد عليـــه �لجزئيـــات والتفاصـــيل والشـــكّ في  القرآني ولكـــن الانشـــغال �ل

وورث مــن جــاء بعــدهم هــذا الانشـــغال  ؛ مراميــه أضــاع علــى �قديــه فرصــة قراء�ــا والبنــاء عليهــا

كــان الأصــلح لقــراءة لعلــه  أُغفــل ، ســهواً أو عمــداً ، المــنهج الــذي اختطــه ، و بطابعــه الخــلافي ؛ ف

  الفكر الجاهلي في ضوء القرآن الكريم .

علـى غـيره مـن معـاني الجهـل ، في المدونـة التراثيـة ، من هنا يتبين جليّاً أن المعـنى الـذي غلـب      

طـابق المـراد القـرآني مـن هـذه اللفظـة : أي عدم العلم والخلو منه ، وسـاد في اللغـة والتفسـير ، لا يُ 

  ومشتقا�ا ، في ضوء سياقا�ا القرآنية. 

ومن هنا يسهل أن نتقبل وصف القرآن الكريم لبعض أفعال الأنبياء عليهم السلام بما يشـبه      

فــــــــــلا تكــــــــــونن مــــــــــن  }) ، و(٤٦إني أعظــــــــــك أن تكــــــــــون مــــــــــن الجــــــــــاهلين{هود: ( : الجهــــــــــل

ــــاء إذا نظــــر� في المعــــنى القــــرآني }) ، فلــــيس ٣٥الجاهلين{الأنعــــام : في هــــذا مــــس بعصــــمة الأنبي

للجهــل ، بــل هــو توكيــد لبشــريتهم ؛ فاختيــار لفــظ الجــاهلين هنــا ، يعــني إمكــان الجهــل علــى كــل 

أحد من حيث هـو إنسـان ، وهـو مـا يتناسـب مـع الوصـف الكلـي الـذي قالـه القـرآن الكـريم عـن 

  }).٧٢حزاب:الإنسان من حيث هو إنسان (ظلوماً جهولاً {الأ

                                                
 .٨٨-٧٧في الأدب الجاهلي ، د. طه حسين :   ١
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أغلبيـة ، وأنـه لـيس شمـولاً  ولعل تكاثر أقوال المفسرين في حرف هذا العموم إلى خصوص أو     

. وقــد ١،كـان عــن حســن نيـّة مرادهــا تنـــزيه صـورة الأنبيــاء ممــا ظنـوه قادحــاً فيهــا وهـو لــيس كــذلك

: الإمـامين  يـهورد في الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله ، كان يحمل أحد ابن

لون  هنا القـول إن من المهم وتجهِّلون) . و عليهما الصلاة والسلام ، ويقول: (إنكم لتجبِّنون وتبخِّ

المفسـرين لهـذه المـوارد في القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف ، الـتي سـعت بكـل �ويلات اللغـويين و 

ي إمكانيـة الجهـل فهـو معطـى ، لا تنف ما أوتيت من قوة إلى �ويل هذه المواضع بغير معنى الجهل

بشري متأصل خلقةً : بمعـنى عـدم العلـم أو بمعـنى عـدم الحلـم (الغضـب مـثلاً) . وإنمـا فعـل أولئـك 

ذلــك لســطوة الصــورة الكماليــة الــتي رسمتهــا الثقافــة العالمــة وركّز�ــا الســلطة عــن الأنبيــاء ، وهــي مــا 

لهــم ، كمـا يظنــون ، ودفعــاً لأي قــول  بعـد العصــمة ، حــتى أخرجـوا الأنبيــاء مــن بشـريتهم ، تنـــزيهاً 

أو شبهة في تبليغهم رسالات ر�م . ويلحظ في هذا السياق أن القرآن الكريم جمـع في مـوارد منـه 

، وهـو مـا ينبـئ �لعلاقـة بـين مفهـوم  ٢}، في ضـوء قالـة المفسـرين ٣٢بين الحلم والعقل {الطـور: 

  الحلم : مقابل الجهل ، وبين التدبر العقلي .

  فإذا لم تكن الجاهلية من الجهل فممَ هي ؟ وما هي ؟ .  ؛عد وب    

لعـل الســمة التركيبيــة الفارقــة في مـوارد لفظــة الجاهليــة في القــرآن الكـريم تعــين علــى تبيــان المــراد     

منها ، إذْ وقعـت مضـافاً إليـه في مواردهـا كلّهـا ، ولعـل في النظـر إلى مضـافا�ا مـا يعـين في تحديـد 

المــراد منهــا : فحميــة الجاهليــة وحكــم الجاهليــة وتــبرج الجاهليــة وظــنّ الجاهليــة ، لا  دلالتهــا وتبيــان

سـم حـدث في الإسـلام يـراد ٱالجاهلية ، هو ما ورد في القرآن الكريم . ومـن هنـا كـان القـول ��ـا 

به ما قبله . ومن هنا أيضاً ، كانت الجاهلية عند أهل اللغة والتفسير علماً على حقبة مـن الـزمن 

اليـوم بــين الجاهليــة  . ومـن هنــا �لثـةً وقعــت المقابلــة المسـتحدثة في تراثنــا إلى٣اختلفـوا في تحديــدها 

  بين الإسلام والكفر . والإسلام ؛ على حين قابل القرآن الكريم

                                                
 .١٠/٣٤٥ينظر تفصيل أقوالهم في :المعجم في فقه لغة القرآن :  ١
 .  ٦٨٢-٦٧٩/ ١٣، و المعجم في فقه لغة القرآن : ٤/٢٥، و الكشاف : ٢٧/٣٢ينظر : تفسير الطبري :   ٢
  . ٣٣٦/ ١٠ينظر :  المعجم في فقه لغة القرآن :   ٣



 ٨٩

لقد قـاد وصـف القـرآن للجاهليـة في أحـد المـوارد ��ـا الجاهليـة الأولى إلى إطالـة الحـديث عـن     

أو أولى قبله وأخرى بعـده . ويبـدو أن الثقافـة ، جاهلية أولى وأخرى قبل الإسلام �ريخها ، وعن 

العالمة هي التي شاع فيها هذا المعنى ، أمّـا الاسـتعمال العـام فقـد بقيـت فيـه إشـارات إلى اخـتلاط 

مفهـوم الجهــل الجـاهلي بمفهــوم الجاهليـة القــرآني ، مـا يؤكــد اسـتطاعة الســلطة منـذ العصــر الأمــوي 

نــه (أســلمة) لمعــنى تقديمــه ، بمعونــة الثقافــة العالمــة ، علــى أالمعــنى العميــق للمفهــوم القــرآني و  تغييــب

فقد وصفت ليلى الأخيلية توبة بن الحمير ، بعد مقتله ، أمام مروان بن الحكـم  الجهل الجاهلي ؛

ــــــق) ووصــــــفه �نــــــه كــــــان خــــــار�ً  ه ؛فاســــــتنكر وصــــــفها إ�ّ ؛  فــــــردت �لقــــــول : (أي: قــــــاطع طري

لحك الله !ما كان خار�ً ولا للموت هائباً ،ولكنه فتى كانت فيه جاهليـة ، ولـو طـال عمـره ((أص

  .١وأنسأه الموت لارعوى قلبه)) 

جامعـــاً يمكّـــن مـــن تجليـــة دلالتهـــا  ، لعلنـــا نجـــدننظـــر في مضـــافات الجاهليـــة ربمّـــا ينبغـــي لنـــا أن     

الجاهليـة ) ، وقـد كـان نزولـه بعـد وقعـة  أول المضافات نزولاً كان الظنّ ( ظنّ و بمعونة المضافات . 

أحـــد ، وصـــفاً لطائفـــة مـــن المســـلمين في الوقعـــة ، ولـــيس وصـــفاً للمنـــافقين كمـــا قـــال بعـــض أهـــل 

قـال أهـل أسـباب النــزول إنـه نـزل وقـد .  . و�ني المضافات نزولاً التـبرجّ (تـبرجّ الجاهليـة)٢التفسير 

حيـد الـذي وصـفت فيـه الجاهليـة �لأولى . و�لـث ، وهو المورد الو ٣في نساء النبي وعمّ المسلمات 

. وآخــر المضــافات ٤المضــافات نــزولاً الحميـّـة (حميـّـة الجاهليــة) ، وهــي ممــا نــزل في صــلح الحديبيــة 

قــال أهــل أســباب النـــزول إنــه نــزل في حكــمٍ أراد اليهــودُ أن وقــد .  نــزولاً الحكــم (حكــم الجاهليــة)

حكــم لا علـى وفــق المحرّفــة ، ، علــى وفـق أعــرافهم  وســلميحكـم بــه رسـول الله صــلى الله عليــه وآلـه 

  .٥القرآن حكم التوراة أو 

                                                
  .٤٠٧وفقيات ، الزبير بن بكار : الأخبار الم ١
 . ٥٢٣، وينظر البرهان في نظام القرآن ، محمد سبحاني : ٤/٣٩، وتفسير الطبري:٦٦أسباب النزول :   ٢
 .٢٠٨أسباب النزول :   ٣
 .٢٢٠أسباب النزول :    ٤
 . ١٠٩-١٠٨أسباب النزول :   ٥



 ٩٠

إن أول ما يلحظ على هذه المضـافات أ�ـا تشـتمل ضـر�ً مـن العلـم : فـالظنّ علـم غـير متـيقن     

، والحميّة علم طبعي مداره اللحمة القبلية ، والحكم علم عرفي ، والتبرجّ علم حضـري . ولعـل في 

  داً لقولنا إن الجهل ليس عدم العلم ، لمن يرى أن الجاهلية من الجهل . هذا توكي

و�ني مــا يلحــظ علــى هــذه المضــافات أ�ــا اقترنــت بمعطيــات معرفيــة ســابقة راســخة ( وطائفــة     

}) و( إذْ جعــل الــذين  ١٥٤قــد أهمــتم أنفســهم يظنــون �� غــير الحــقّ ظــنّ الجاهليــة {آل عمــران:

}) و( أ فحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن ٢٦ة حميّــة الجاهليــة {الفــتح:كفــروا في قلــو�م الحميّــ

}) ٣٣}) و( لا تـبرجّن تـبرجّ الجاهليـة الأولى{الأحـزاب:٥٠من الله حكماً لقـوم يوقنون{المائـدة:

. وهذا الاقتران بمعطيات معرفية سابقة ، أثبتت قبل الإسلام وجودها وسطو�ا وقدر�ا الظاهريـة 

، يعــني أن الجاهليــة سمــة لضــرب مــن المعرفــة ، بــني علــى الظــن والحكــم والحميّــة  علــى تســيير الحيــاة

والتبرجّ ، وهـو يعـني أننـا أمـام نـوع حضـارة ونمـط معرفـة ، لا �تيـان إلاّ علـى وفـق مـنهج بعينـه هـو 

  المراد الفعلي من لفظة جاهلية . 

، وإن كانـت  هلي ، ولـيس الجهـلإنّ الجامع بين الظن والحميّة والحكم والتبرجّ هو المنهج الجـا    

خاطـَب في القـرآن ن كانـت مـن دلائلـه . فالجـاهلي المهذه السمات من لوازمـه ، ولـيس السـفه وإ

الكريم لا يعدّ هذه المعطيات جهلاً ولا سفهاً ، بل هي عنده منتهى معارفه ومـنهج حياتـه . ولـو 

ا لمـــا شـــعروا للحظـــة أن هـــذه أن القـــرآن الكـــريم خـــاطبهم بلفظـــة الجاهليـــة خالصـــةً مـــن دون سما�ـــ

السمات من الجاهلية في شيء ، ولكان فهمهم للفظ الجاهلية متسـاوقاً مـع فهمهـم للفـظ الجهـل 

  والجهالة اللذين ألفوهما وعدوهما من المعايب والخصال غير الحميدة قبالة الحلم . 

ت : تحققـــاً للـــذا ، بمعـــنى أ�ـــا ليســـتمفتعلـــة و�لـــث مـــا يجمـــع هـــذه المضـــافات أ�ـــا متصـــنَّعة     

 لحمـــة ؛ والحكـــم تصـــنّع الحكمـــة ولا فـــالظنّ تصـــنّع العلـــم ولا علـــم ؛ والحميـّــة تصـــنّع اللحمـــة ولا

إلاّ لوضــــــع معطيـــــــات التصــــــنّع تحضــــــر . ولــــــيس هـــــــذا  والتــــــبرجّ تصــــــنّع التحضـــــــر ولا حكمــــــة ؛

وكأنـه الاستخلاف : مهمة الإنسان ووظيفته في الأرض ، في غير موضعها ، واستبدالها بمـا يبـدو 

  هي وليس �ا .



 ٩١

وليســـت ، الجاهليــة لفظــة اصــطلاحية جامــدة لفظــة يمكــن القـــول إن ، وعلــى وفــق مــا ســبق     

. نعـــم . تبـــدو الألفـــاظ في كـــلام الجاهليـــة هـــو الجهـــل مشـــتقاً لفظيـــاً مـــن معطـــى لغـــوي مـــألوف 

معــنى  القرآنيــة ، الــتي تــدخل تحــت الجــذر ( جهــل ) ، مــن المعطــى المــألوف عنــد الجــاهليين ، �يّ 

أخـذ�ها . أمّـا الجاهليــة فسـمة غـير مزمنــة ، وإن قـال الجميــع بتزمينهـا ، ولا أصـل لهــا قبـل القــرآن 

الكريم ؛ لأ�ا ضرب من اللفظ الدال على منهج بعينه له عناصره وانتظامه الـداخلي كـأيّ مـنهج 

  . جا  منه؛ ولأ�ا كذلك كانت القطيعة القرآنية معها ؛ لأن القرآن في اللبّ منه ليس إلاّ 

، . الجاهليـة سمـة  ومـن هنـا كـان لابـدّ مـن القطيعـة ؛ ج اللها الجاهلية منهج الناس والقـرآن منهـ    

ـــه عناصـــره . الســـمة ، ضـــمناً ، تفتيـــت ا والقـــرآن منهـــ ، لهـــا مؤسســـا�ا ؛�خـــذ صـــورة المـــنهج  ج ل

   . إلى سلطة ليتحول؛ للمنهج وقتل لمرونته وإلغاء عناصره وتحويلها إلى خدمة معطىً بعينه 

بوصــفها سمــة تحتقــب منهجــاً منحرفــاً ، هــو مــا تقــود� إليــه ، ولعــل المفهــوم الفعلــي للجاهليــة     

على النبي الكريم عليه الصلاة في أول الدعوة حين عرضت قريش ؛ النبوية السيرة ما ذكرته قراءة 

. فهـذه ١يادة والملك والمال والسلام وعلى آله ، ما تعتقده منتهى المعرفة والكينونة الجاهلية : الس

بطوريـه  -الثلاثة هي منتهى التدبرّ الجاهلي ، ذلك التدبر الذي يجعـل العقلـي في خدمـة الحسـيّ 

، وطوره المعدّل قيمياً غير الصريح في حسّـيته وغـير ( الجهل الجاهلي ) البدائي الخالص المباشر : 

حسّــية في ظاهرهــا ، وإن لم يكــن  ولات لاالمخبّــأ جيــداً تحــت مقــ -( الحكمــة الجاهليــة ) المباشــر 

الشــرف ، والكــرم ، والشــجاعة ، والحكمــة . فهــذه  : لهــا مــن معــنى إلاّ في تجليهــا الحســيّ الظــاهر

بـل هـي في الحقيقـة  تتحقـق إلاّ علـى وفـق مصـاديق حسـية ؛المفـاهيم ا�ـرّدة في الرؤيـة الجاهليـة لا 

(الشـرف/الإيمان)  تي هـي نقـيض المفـاهيم القرآنيـة :ليس لها من معنى إلاّ في مصاديقها الحسيّة الـ

. ولــيس مــلاك هــذه ٢و(الكرم/التقــوى) ، و(الشــجاعة /الصــبر) ، و(الحكمــة /التــدبر والتحقــق) 

                                                
  .٢٩٥/ ١السيرة النبوية :  ١
} ، والصــبر وعــدم التــولي في الزحــف هــو الشــجاعة ١٣، فــالتقوى هــي الكــرم :{الحجــرات:علــى هــذا نــصّ القــرآن الكــريم   ٢

} ، والتـــدبر و التفكـــر و تحقـــق الـــذات العارفـــة هـــو الحكمـــة {البقـــرة  ٣٥، و فصـــلت : ١٨٦و ١٢٥و١٢٠{آل عمـــران :

لــى مــن الإســلام ، و } . وينظـر قــول الإمــام علــي عليـه الصــلاة و الســلام : (( الصــبر شـجاعة )) و (( لا شــرف أع ٢٦٩:

  .  ٢٤٢/ ٣، و  ١٥٢/ ٣لا عزّ أعزّ من التقوى )) : �ج البلاغة : 



 ٩٢

، بــل هــو إعــادة  نقــلاً في الحقــل الــدلالي تغــايراً في الاســتعمال ، أو القضــية تحــوّلاً في الدلالــة ، أو

إعـادة تعيـير علــى وفـق مـنهج منــافٍ للمـنهج الجــاهلي .  ، �سـيس علـى وفــق مبـادئ مختلفـة تمامــاً 

فأسّ المنهج الجاهلي ليس في عدم هذه المفاهيم ، بل في طريقة وعيها ، وتوظيفها ، وإنتاج العـالم 

  �ا ومن خلالها . 

معرفــة دائريــة حســية بطبيعــة مكو��ــا ، وليســت خطيـّـة تصـــاعدية . ، إذاً ، المعرفــة الجاهليــة     

مـن تصـاعد خطـيّ يبـدو ( مـن الحسـي إلى الخيـالي إلى العقلـي ) م مما يوحي به انتقالهـا وعلى الرغ

 مآلهــا دائــر�ً يعــود فيــه الحســيّ ســيّداً للعقلــي وموجهــاً لــه ، حــين يصــبح تحقــق العقلــي ونشــاطه ،

. وهو ضرب من تعطيل العقـل  للحسيّة�هت ، إنمّا هو ظلٌّ  المفترض أن يقوده إلى مرحلة أعلى

  ي الذي هو مدار التعقّل ومتّجه التدبرّ . ـق دائرة التدبرّ ، إذْ هو إلغاء ضمني للغيبوإغلا

 ومــن هنــا كــان مفهومهــا ؛ لهما ؛مــنهج ، وإن كــان لهــا شــك تــدبرّ ولا الجاهليــة ، جــوهراً ، لا    

فـظ وهو ما تكشفه المضافات القرآنية إلى ل ذا�ا ، مهما بدت غانية بنفسها ؛ إ�ا افتقار في أي

الجاهليـــة (ظـــنّ ، وحميّـــة ، وتـــبرجّ ، وحكـــم) . فالمضـــاف هنـــا يكشـــف أو يجلّـــي الســـمة الـــتي تميـــز 

الجاهليــة ، والنظــر إلى هــذه الســمات الأربــع يمكــن أن يــوفر لنــا توصــيفاً أدقّ لماهيــة الجاهليــة الــتي 

شـــاع  وليســـت لفظـــاً دالاً علـــى حقبـــة زمنيـــة كمـــا، نـــرى سما�ـــا ولا نراهـــا ؛ لأ�ـــا مجمـــوع سمـــات 

ســـتقر في معارفنـــا وأذهاننـــا . ولعـــل مـــن المهـــم في هـــذا البـــاب ملاحظـــة أن القـــرآن الكـــريم كـــان ٱو

لم يصــف المتصــفين  فهــو، �لصــيغة اللغويــة المقابلــة ولــيس  ) لا  ( يصــف عــدم العلــم �داة النفــي

  بل ��م (لا يعلمون).؛ �لجهل بشيءٍ ما بعدم العلم 

}، خلــق ضــر�ً ٣٣في مــورد التــبرجّ {الأحــزاب: ، ليــة �لأولىإن وصــف القــرآن الكــريم للجاه    

مــن الجــدل التفســيري قــديماً وحــديثاً. وقــد قــال القــدماء �ن الجاهليــة الأولى وقعــت قبــل الإســلام 

بفـترة طويلـة ، وأن الجاهليـة الأخـرى هـي الـتي سـبقت الإسـلام مباشـرة . واختلفـوا في تحديـد مــدة 

ريـس ونـوح أو بـين نـوح وإبـراهيم أو علـى عهـد إبـراهيم أو في زمـن الأولى بين آدم ونوح أو بين إد
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داود وسليمان أو بين عيسـى ومحمـد (علـيهم الصـلاة والسـلام). وقـال بعضـهم إن الأولى مـا قبـل 

  . ١الإسلام وإن الأخرى ستكون بعده

مـن  وما يلحظ على هذا الخلاف أنه انشغل عن المفهوم العميق للجاهلية ، وربـط مـراد الآيـة    

عــدم التــبرج �لجزئيــات الإخباريــة عــن أحــوال الأمــم الســالفة ؛ فكانــت إشــارات المفســرين مرتبطــة 

�لجانب الأخلاقي معتمدة على الأخبار الواردة في القصص عن تفسخ أخلاقي و�تـك في تلـك 

الأمـم في مـا يخـص تـبرجّ المـرأة ، ولم نجـد مـن القـدماء مـن يعمـم المصـطلح ، مـن حيـث هـو مفهـوم 

  هجي متكامل ، في تبيان المراد �لوصف ( الأولى ) . من

علــى ، الســنيّ والشــيعي  مــن التيــار الســلفي ل طائفــة مــن مفســري العصــر الحــديث لاســيماولعــ   

، قد شُغِلوا بتحليل هذه الصـفة في ضـوء منظومـة شـاملة ظنوهـا �فعـة في تبيـان مرادهـا حدّ سواء 
 عصر ما بعد سقوط الخلافـة العباسـية ، مـن خـلال الفكر الحنبلي فيبعض أتباع ، وقد سبقهم ٢

 التأسـيس الســلفي الجديــد لمبــادئ الشــريعة وأحكامهــا ، فكانــت محاولــة إعــادة العصــر الراشــدي ،

علـــى وفـــق القـــراءة الســـلفية ، إلى الحيـــاة مـــن خـــلال التمســـك الحـــرفي �لمـــرو�ت علـــى أ�ـــا ســـنّة 

التمســك ســعي إلى تحليــل أســباب انحطــاط الصــحابي الــتي هــي هــي ســنّة النــبي . وقــد زامــن هــذا 

( لكـــن غـــير  حـــال المســـلمين السياســـي والفكـــري والاجتمـــاعي ، فظهـــرت بـــوادر النقـــد الـــداخلي

ـــة تصـــفية الشـــريعة ممـــا يظنـــه الحنابلـــة المتـــأخرون قـــد لحـــق �ـــا ، وإعـــادة  المعـــرفي ) للـــروا�ت ومحاول

، بوصفه (سنّةً) متّبعة ، وليس صلية الاعتبار للعصر الراشدي �ختلاطه واحتماليته ، بصورته الأ

  . بصورة القراءة النقدية 

، في ضوء هذا يمكن أن تعد أفكار ابن تيمية أول محاولة في تجديد النظر في مسائل الجاهليـة     

. ولعـل كتـاب الشـيخ  تخليص التراث الـديني مـن ظواهرهـاالسعي إلى ومحاولة تنقية الشريعة منها و 

                                                
ـــوجيز :  ١٤/١٨٠، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن : ٥ -٢٢/٤ينظـــر : تفســـير الطـــبري :   ١ ، والأمثـــل : ٣٨٣/ ٤، والمحـــرر ال

اهليـة )) مـا يعـني تكـرار الجاهليــات وفيـه حـديث (( مـا مـن نبــوة إلاّ وبـين يـديها ج ١٠/٨، وتفسـير ابـن كثـير :  ٢١٦/ ١٣

بعــدد الفــترات .وهــو مــا يشــير إلى ارتبــاط الاخــتلاف المعــرفي بتحليــل المفهــوم ؛ فالجاهليــة فــترة ، ومجــيء الــدين والنبــوة تجديــد 

  للمنهج الذي حرفته الفترة ؛ ولذا يتأسس الدين أصالة على القطيعة مع الفترة أي القطيعة مع الجاهلية.
 . ٣٣٨-٣٣٧/  ١٠عجم في فقه لغة القرآن : ينظر : الم  ٢
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، وهــــو الوريــــث الفكــــري لســــلفية ابــــن تيميــــة ، المســــمى  م)١٧٩٢تمحمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب (

، نســـبياً ، لمـــا تنـــاثر في زوا� التصـــور الحنبلـــي منـــذ القـــرن  (مســـائل الجاهليـــة) ، أول جمـــع حـــديث

الرابع حتى عصر ابن عبد الوهاب . والكتاب في الأصل رسالة ليس فيهـا أكثـر مـن فهرسـة لهـذه 

بعــد أبيــه الــذي انتحلهــا  ل الوهابيــة وراثــةً ســي ، الــذي انتحــالمســائل، غــير أن محمــود شــكري الآلو 

  .١، فرعّ القول في هذه القضا� بما يشبه شرح مراد ابن عبد الوهاب منها�خرة 

كـبعض ، ومـن غـيرهم   وقد بنى السلفيون المعاصرون ، من أتبـاع ابـن تيميـة وابـن عبـد الوهـاب    

لتحليـل السياسـي ، وضـمناً الحضـاري ، لمفهـوم منهجـاً في ا تلك المقدمات، على سلفيي الشيعة 

التصــديق ، فهــم و الجاهليــة . ويمكــن القــول إن ظــاهر الــدعوى المقدمــة مــن هــؤلاء يثــير الإعجــاب 

عـــدم تطبيـــق الشـــريعة ، وأن ؛ لابتعـــاده عـــن أحكـــام الـــدين و يـــرون القـــرن العشـــرين قـــرن جاهليـــة 

الجبايـة ، وأنـه لافـة وتوقـف الغـزو و قوط سلطة الخالذي هو في ذهن هؤلاء س انحطاط المسلمين (

) قد سـبب خسـارة حضـارية للعـالم أجمـع ؛ إذ لم  حدث بسبب عودة الجاهلية إلى حياة المسلمين

تشــهد الحضــارات ، بحســبهم ، نظامــاً أجــدى مــن النظــام الإســلامي الــذي أثبــت صــدقه وجــدواه 

العـالم الأخـرى تغـط في �لتطور الحضاري الذي شـهده عصـر المسـلمين الزاهـر (حـين كانـت بقـاع 

ذلـك فالحضـارة المعاصـرة تمثـل (بفقـدا�ا الجانـب الروحـي وأزمتهـا الأخلاقيـة وفـق الجهل!). وعلى 

ومـا فيهــا مــن دمــار وتجويــع واحــتلال وسياســات �طلــة) جاهليــة �نيــة ، يصــدق أن يفســر �ــا أن 

  . ٢الجاهلية الأولى قبل الإسلام ، والأخرى بعده 

إن قلت إن هذا التصور عام شائع بين المسـلمين منـذ عصـر انحطـاط الخلافـة ولعلي لا أغالي     

لراشــدين العباســية إلى يومنــا هــذا . وهــو يظــن أن العلــة إنمــا هــي في عــدم تطبيــق معطيــات عصــر ا

                                                
. وينظـر لتبيـان الجاهليـة الخفيـة في هـذا الفكـر مـا كتبـه محـب الـدين الخطيـب صـاحب المكتبـة ٩ينظر : مسائل الجاهليـة :   ١

عبـد  ، فقـد أهـداه إلى أحـد أمـراء السـعودية ، ولقّبـه بـذي النـورين لأنـه حفيـد محمـد بـن ٧-٣السلفية في الإهداء و المقدمـة :

الوهاب من جهة أمه ، وحفيـد الملـك ابـن سـعود مـن جهـة أبيـه ، ومـن هنـا جـاءه النـوران ! ، ويلحـظ أن هـذا اللقـب خـاص 

في التراث السلفي نفسه �لخليفة عثمان بن عفان ، فليُـتَأَمّلْ . وينظر أيضاً ما كتبه الزركلي في ترجمته لمحمد بـن عبـد الوهـاب 

 بصاحب مذهب التوحيد ! ، فقد وصفه٦/٢٥٧في الأعلام : 
 . ١٠/٣٤٠، وينظر : المعجم في فقه لغة القرآن :  ٢٢٧/ ١٣الأمثل :   ٢
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العصــور الخلافيــة الزاهيــة ، وغيا�ــا عــن حيــاة المســلمين ، الأمــر الــذي أفضــى إلى ســطوة غــيرهم و 

ثــــل هــــو إعــــادة العصــــر الراشــــدي ومــــا بعــــده إلى الحيــــاة ، بوصــــفه عصــــر علــــيهم ؛ وأن الحــــلّ الأم

الصحابة الذين وسّعوا رقعة الدولة وجلبوا لها الغنائم والعبيد والسلطة و(وهم) تحقق علو الإسلام 

  على ما عداه . 

والحــقّ أن هــذا التحليــل جميــل ، ويكــاد يكــون مقنعــاً ، بــل هــو غايــة في الإقنــاع لمــن يصــدق     

كمــا هــو عليــه ، غــير أن فيــه عيبــاً واحــداً : أنــه بــني علــى مغالطــات ومبــادئ وأصــول غــير الــتراث  

صــحيحة . وكــان الراســـخ الفكــري مـــن علــم الكــلام الإســـلامي ، والتصــور المخطـــوء عــن مفهـــوم 

، الحضارة والدولة كما ظهرت في التطبيق ما بعد الراشدي ، هو المعيـار الـذي بنيـت عليـه الرؤيـة 

مـن غـير عنايـة �ن أصـول هـذه جميعـاً : أعـني  التدبر و�صّل الجدل مع المخالف ؛ على وفقه تمَّ و 

ـــة ومفهـــوم الحضـــارة ، كمـــا ظهـــرت في المعطـــى التطبيقـــي الإســـلامي ،   علـــم الكـــلام ونظريـــة الدول

كانت غير قرآنية أصالة ، وفيها �ثر اتبّاعي ، يقرب من أن يكون نقـلاً جـاهلاً أحيـا�ً لمعطيـات 

  وحضارات أخرى ، لاسيما الفارسية والبيزنطية .  د��ت أخرى

والحــق الــذي أغفلــه الفكــر الإســلامي قــديماً وحــديثاً ، أنّ (أســلمة) هــذه الــرؤى والمفــاهيم إنمّــا     

هـــو ضــــرب مــــن الهجنــــة الـــتي عرفتهــــا الجاهليــــة ، ومــــن ثمَّ فهـــي رؤيــــة جاهليــــة متغوّلــــة وإن بــــدت 

  والسنّة . بمفاهيمها الإسلامية وكأّ�ا بنت القرآن

ج القــــرآني علــــى إعــــلاء القيمــــة الإنســــانية بوصــــف الاســــتخلاف ، وعلــــى ا لقــــد �ســــس المنهــــ    

وجوب التـدبر ومشـاعية التعقـل وعلـى الحريـة المقرونـة �لكرامـة الإنسـانية . وأي إخـلال بمبـدأ مـن 

لـيس بــه ، ج ظــاهراً ولكنـه ا ج القـرآني ويحولـه إلى شــيء بـديل يشـبه المنهـا هـذه المبـادئ يحـرف المنهــ

  بل أكاد أقول إنه نقيضه . 

،  الشــريعة ممارســة العامــة أمــور وعلــى الــرغم مــن أن نقــد هــؤلاء ممارســاتِ الجهــل والتخلــف في     

، المـــأمور بـــه قرآنيـــاً مـــن حـــراك العقـــل ، في ذاتـــه ،  كمـــا هـــي في عصـــورهم كـــان مطلـــو�ً ، ويعـــدّ 

  دي هذا وما بني عليه لاحقاً . ولكنهم جميعاً احتقبوا هجنة الجاهلية في تفكيرهم النق
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فالعلاقـــة �لحـــاكم المســـلم عنـــدهم بنيـــت علـــى تســـويغ الجـــور والظلـــم بـــدعوى وجـــوب البيعـــة     

ولــو كــان يشــرب الخمــر في الحــجّ علــى حــدّ ( علــى الحــاكم الجــائر وعــدم الطعــن في ولايتــه والصـبر 

وهــو نفســـه مـــا أسمـــاه  ،١، والحفـــاظ علـــى بيضــة الإســـلام وعـــدم الخــروج علـــى الجماعـــة) عبــار�م 

  القرآن الكريم حكم الجاهلية . 

بشـــرية) مبنيـــة علـــى الـــرفض  (مـــذهباً ودينـــاً وكينونـــة اجتماعيـــة أوالمختلـــف والعلاقـــة �لآخـــر     

والإلغــــاء والتعصــــب الــــديني والمــــذهبي والقبلــــي والإقليمــــي وغــــيره مــــن أنــــواع التعصــــبات، وإدعــــاء 

وف مــن الإعتقــاد المــذهبي وتحــريم النظــر في أصــوله نقــد�ً والــولاء للمــألالمطلقــة ، احتكــار الحقيقــة 

  ، وهو نفسه ما أسماه القرآن حميّة الجاهلية . ٢وتكفير ما سواه 

وتصورا�م الاجتماعية والحضارية مبنيـة كلّهـا علـى التمـايز والتفرقـة والاسـتعلاء وتعطيـل الـزمن     

دث والمحـدث بدعـة والبدعـة ضـلالة وإعادة عقارب الزمن الحضاري ورفـض التـدبر بـدعوى أنـه محـ

، وضـلالةً في العـرف  ، وبدعةً عند قريش والضلالة في النار ( ألم يكن الإسلام محد�ً عند ظهوره

، وهـو نفسـه ٣؟!) ، وما ينشأ عـن هـذا مـن منـاددةٍ خفيـّةٍ وسـوء ظـنّ �� آنذاك  الجاهلي العاقل

  ما أسماه القرآن ظنّ الجاهلية . 

قــام المـــرأة في الإســـلام وعلاقتهــا �لشـــريعة ومقامهـــا الإنســاني الـــذي يكشـــفه وتصــورهم عـــن م    

القــرآن وتبيّنــه الســيرة النبويــة ، مبــني علــى الإلغــاء والإخفــاء والتعطيــل والتجهيــل فكــر�ً ، وإنكــار 

الآدمية وهدر الحقوق وقتل الكرامة تطبيقـاً في الواقـع الاجتمـاعي . وهـو عينـه ، في محصـلة النظـر 

  الجاهلية بمعناه الفعلي وليس قشره اللغوي . ، تبرجّ

إعلاؤهم من شأن العقل ا�رد في الإسـلام ، وزعمهـم أن جميعاً ، هو والغريب في رؤية هؤلاء     

هو الذي صـنع حضـارة المسـلمين ( الذي هو في الحقيقة صدىً للعقلنة الإغريقية ) الديني العقل 

                                                
 .١٣-١٢مسائل الجاهلية ، ينظر مثلاً :   ١
.مـن الطريـف أن هـذا الفكـر منـذ ابـن تيميـة يسـمي أحمـد بـن حنبـل وحـده مــن  ٥٩-٥٥مسـائل الجاهليـة ، ينظـر مـثلاً :   ٢

هب �سـم الإمـام ، ويسـمي بعـض أبنـاء سـعود �سـم الإمـام (كالإمـام محمـد بـن سـعود) ، وينُكـر دون الصحابة أو أئمة المـذا

 على غيره استعمال هذه التسمية في وصف أئمتهم !!. 
 . ٣٦مسائل الجاهلية ، ينظر مثلاً :   ٣



 ٩٧

محـط اســتغرابنا مـن هـذه الرؤيــة . و أن الجاهليـة لا عقـل الزاهيـة ، وأن الشـريعة عقـل فاضــل �م ، و 

  ، �لجاهلية !.  المبنية أصالة على سطوة العقل والعلم ، أ�م يسمون الحضارة الغربية المعاصرة

، علـى وفـق هـذا ، ديـن العقـل ن الإسـلام وإ؛ ضد الجهـل ، لغة وعرفاً ، ن العقل إن القول إ    

وجــه الجاهليــة في عصــر هــو عصــر العقــل ، بحــالٍ لنــا ،  لا يبــينّ وهــو مــا بنــوا عليــه مقــولا�م ،  ؛

�متياز . فحضور العقل ، ماد�ً ، والعلم من خلاله ، هو الذي صنع العصر الحديث الـذي هـو 

عصر العقل وعصر العلم وسطو�ما التي تقود الغـرب مـن اكتشـاف إلى اكتشـاف . والـذي أوقـع 

  لي ا�رّد ، الذي هو أيضاً سمة جاهلية صرف ! .، هو نظرهم العق هؤلاء في مفارقة كهذه

الجاهلية ، عامّةً ، حتى قبل الإسلام ، عاقلةٌ ، وهـذا مكمـن الجهـل فيهـا ؛ لأ�ـا �ـذا التجـرد     

العقلـــي محكومـــة بــــنمط معـــرفي محــــدود بطبيعتـــه ، وإنْ كــــان يتطـــور داخليــــاً إلى درجـــة مدهشــــة ، 

ســفة المســلمين ، متــأثرين الإغريــقَ ، إلى القــول �لعقــل ويــوحي �لقــدرة المطلقــة . وهــو مــا قــاد فلا

  الأول والعقل الفعّال ، بوصف قدر�ما المطلقة التي هي الألوهة . 

؛ إنمــا هــي احتمــالات الحــدود الــتي لا يراهــا ، ) في العقــل البشــري  لا محدوديــةً  إن مــا يبــدو (    

تجـاوز إمكا�تـه �ـا ، هـي قد أنه ظن يويظنها ملكه و ، فأي خطوة يخطوها  لأنه محاط لا محيط ؛

، في والــذي لا تلغــي مجهوليــة أطرافــه وحــدوده  شــف ؛في الحقيقــة خطــوة داخــل الإطــار غــير المكت

  حقيقة كونه محدوداً . حدود معرفتنا الحاضرة ، 

العقل البشري في وصفه التـام جـزء صـغير مـن المحـيط ، وجزئيتـه هـي سـر افتقـاره في النظـر إلى     

الإحاطـــة بـــه . العقـــل البشـــري مجمـــوع عقـــول ، لا وجـــود لهـــا بوصـــفها جمعـــاً �مـــاً بـــل  أوالمحـــيط 

بوصــفها نظامــاً تراكميــاً . ومــن محنــه أنــه مضــطر دائمــاً إلى فحــص معطياتــه وعناصــره وتعــديلها ، 

، الفارقــة معرفيــاً في اكتشــاف حــدوده ، بطيئــة . ولعــل عــدم تحققــه  ولــذا تعــد خطواتــه الانتقاليــة

بنظـام اللغـة مـن حيـث هـو نظـام كــامن ، لا ، إلى حـدّ مـا ، لحظـة بعينهـا ، يجعلـه شـبيهاً التـام في 

 بوصـفه معطـى أولي ( . فالعقـل وجود له في مجال واحد كليـّاً وجود له في لحظة واحدة كليّاً ، ولا 

لوجـــود : إنطـــاق ا ، يكـــون اشـــتغاله علـــى قـــدر الســـعي والقـــدرة علـــى الإنطـــاق ) للجميـــع فطـــري

مطلقيتـه  ، لا تعـني كمالـه أو ريكـه . وتراكميـة العقـل عـبر �ريـخ المعرفـة البشـرية الطويـلوتدبره وتح
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؛  في القــدرة ، بــل هــو ، في أجلــى حالاتــه توهجــاً ، عقــل جمعــي متــوازن الوظــائف في الوجــود أو

مخلــوق علــى ، ببســاطة  ، وهــو ؛ لأنــه عنــدها يكــون إلهــاً  ؛ ويســتحيل أن يكــون متــزامن الوظــائف

  . يطأن لا يح

ـــزمّن ، أسّـــها عقلـــي . بـــل هـــي عقـــل متـــوهم للكمـــال  الجاهليـــةسمـــة و      ، تزمّنـــت بحقبـــة أم لم تت

رفــض الآخــر ، بوصــفه عقــلاً مختلفــاً قائمــاً ، علــم المــرء منتهــى الأحاديــة و بلوغــه والصــحة إلى حــد 

  بوجوده أم لم يعلم . 

إن لم تدركه الرحمة : هـي الإنسـان المتوهم الكمال هي العقل البشري ، في المحصلة ، الجاهلية     

ي الـذي هـو مصـدره ـبلا إله . والوسم الأرضي للعقل هو أنه (َ�لََّهَ) من غـير أن ينفـتح علـى الغيبـ

  و مآله .

مــن هنــا كــان مــنهج أولئــك الناقـــدين والمفســرين المحــدثين أقــرب للــوعظ الســلطوي والمصـــادرة     

علي أصالة العقل في الحكم ، ويبني وعيه �لـدين علـى وآنيّة النظر وقصور التدبر، فالمنهج الذي ي

الــذي هــو  ي (ـ، إذا حــوكم �ــا الغيبــ ، يتجاهــل أو يجهــل أن أصــالة العقــل المزعومــة هــذه الأصــالة

ى الغيــب خــارج ماهيتهــا ) خُصِــمَ في احتماليتهــا وعــدم يقينهــا ؛ لأن حكمهــا علــ حقيقــة الــديني

 -، الــذي أنــيط �لقلــب ١مــره إلاّ التصــديق الإيمــاني ولــيس لهــا مــن الإمكــا�ت في أ ؛ومعطيا�ــا 

ولـــيس �لنظــــر العقلــــي ا�ـــرد . فــــالقول إن العقــــل  - الـــذي هــــو مركــــز التعقـــل في القــــرآن الكــــريم

بمعطياته الآنية وجو�ً قادر على �سيس المعرفة الغيبية ، التي هـي أسّ الـدين ، مـن إثبـات واجـب 

س ، والآخرة والبعث والنشور ، فيـه مفارقـة لقواعـد العقـل الوجود إلى إثبات ما وراء معطيات الح

الـــتي هـــي أرضـــية في ذا�ـــا حســـيّة الأصـــل في معطيا�ـــا . وهـــو بـــلا وجـــود متعـــين لـــه بوصـــفه اسمـــاً 

  ومسمى ، وإنمّا وجوده الفعلي في فاعليته . 

رجــة والحركــة تخضــع في وجودهــا إلى ظــروف خا، )  والحركــة عــدم قــرار العقــل حــراك وحركــة (    

/ العقل ، مهما امتلكـت مـن قـدرات ذاتيـة لا إمكـان لهـا بغـير  وقوانين مؤثرة ، وهي : أي الحركة

وصــفها حاكميــة العقــل . العقــل إذاً محكــوم لا حــاكم ، وهــذا مــا يُســقط أسّ العقلانيــة ، ب الخــارج

                                                
  . ١/٩٩افي:: (( نعم وزير الإيمان العلم )) : أصول الكقوله ينقل الكليني عن أحد الأئمة عليهم السلام  ١
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، أو يعيد �سـيس مفهـوم الجاهليـة بوصـفها عقـلاً غـير فاعـل علـى الـرغم مـن حراكـه ومطلقيته . و 

في الأصح عقلاً غير متوافـق لمـا يـراد منـه : هـو عقـل يخـادع نفسـه ويوهمهـا �لوجـود القـادر المطلـق 

  . ١في منتهى غيابه عنه 

تنبني المعرفـة الجاهليـة علـى معطيـات الحـسّ الـتي تؤسـس علاقـات الخيـال الـذي تتجـرد معارفـه     

تها وأدوا�ــا المعرفيــة . والمــألوف في �لعقــل ، وهــذا هــو تسلســل المعرفــة البشــرية عامــة بحكــم بشــري

هذه المعرفة أن تتصاعد خطيّاً من الحسّ إلى الخيال إلى العقل الذي يمثل منتهى قـدر�ا المعرفيـة . 

ومـن هنــا يتبــين أ�ــا محاطـة ضــرورةً ، ولــيس لــديها إمكــان الانتقـال إلى مرحلــة أخــرى . بــل يتمثــل 

هـذه المعرفـة حكـراً علـى  ي دائـب . وقـد كانـتمجمل نشاطها في توظيف معطيا�ـا في حـراك عقلـ

،  الحكيم ، الـذين تمثـّل جزئيـة معـارفهم وتفاو�ـا الحيـازي وتفـاوت الحاجـة إليهـاالشاعر والكاهن و 

  العرب قبل الإسلام ، وأجلى تصور عن ماهية المعرفة الجاهلية . المعرفة عند أجلى صورة لحال 

مـع المعرفـة البشـرية في سمـاً ٱفتتفـق ، لبشـر أن يهتـدوا بمعطيا�ـا الـتي يـراد ل، أمّا المعرفـة القرآنيـة     

معطيا�ــا ، وتنفــرد بمعطــى الغيــب ، مــن خــلال المعرفــة القلبيــة ، الــتي جعلهــا القــرآن مركــز أدوا�ــا و 

لا �لعقل المألوف في المعرفة البشرية . وعناصر المعرفـة القرآنيـة ، م التعقل �ا المعرفة ومآلها ، ووسَ 

خطيّــاً أيضــاً في حراكهــا المعـرفي ، وهــذا مــا يبــدو ، ظــاهراً ، وجـهَ شــبه بينهــا وبــين المعرفــة  تتصـاعد

  البشرية .

إذاً نحــن أمــام منهجــين للمعرفــة يتفقــان في ثلاثــة عناصــر وينفــرد أحــدهما بعنصــر رابــع . فهــل     

  يكون مدار الفرق بين الجاهلية والدين هذا العنصر الرابع ؟.

تي تبـــدو مشـــتركة بـــين المنهجـــين ، ليســـت مشـــتركة �لحقيقـــة ، وإنمـــا اشـــتراكها إن العناصـــر الـــ    

عــدّل علــى وفــق العناصــر الأخــرى ، فــالقرآن في أكثــر مــن ج القــرآني يُ ا ظــاهري ؛ فــالحس في المنهــ

موضع يؤكد علـى أن الحـسّ خـادع في المعرفـة البشـرية (وتـرى الجبـال تحسـبها جامـدة وهـي تمـر مـرّ 

                                                
ــين : الأول هـــو عـــدم العلـــم ، والثـــاني يلحـــظ �صـــيل ابـــن فـــارس لجـــذر (جهـــل)  ١ ــد أشـــار إلى أنـــه أصـــل �تي علـــى معنيـ فقـ

ويبدو لنا أن المعنى الثاني هو الأصل في الجـذر ، وأن عـدم العلـم �ثـير ثقـافي لاحـق تبنّتـه المعـاجم ولـيس  الحركة .الاضطراب و 

  . ٤٨٩/ ١مقاييس اللغة : يذكر . ينظر :له في لغة الجاهلية من نصيب 
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صـورة مطابقـة للواقـع .  ) ، ولـيس أهـلاً للبنـاء عليـه علـى أنـه الواقـع أو}٨٨السحاب { النمل: 

}) ، ولـن ٥٣لأن مآله النهـائي إلى الحقيقـة ( يـوم �تي �ويلـه { الأعـراف:؛ والخيال ليس خيالاً 

لا علــى مســتوى الصــورة اللغويــة ولا علــى مســتوى الواقــع . أمّــا العقــل فــالقرآن لا ؛ يكــون خيــالاً 

ولــذا لم يــرد  لـيس لهــا مـن معــنى إلاّ في فعلهـا ؛ وجــود مسـتقلّ وإنمّــا بصـفته فاعليــةيقدمـه علــى أنـه 

في القـرآن الكــريم إلاّ فعـلاً . وينفــرد ) عقــل ذكـر للعقـل ا�ــرد في القـرآن الكــريم ، ولم يـرد جـذر ( 

ى . وعلــ١ج المعرفــة القرآنيــة �عــادة الاعتبــار للقلــب علــى أنــه مركــز التعقّــل ، وأســاس التفقــه ا منهــ

حين تتراكم عناصر المعرفـة البشـرية مـع انفصـالها ، تتـداخل عناصـر المعرفـة القرآنيـة علـى أ�ـا كتلـة 

متواشجة يحيـل كـلّ عنصـر فيهـا إلى غـيره بتراتبيـة تصـاعدية لـيس فيهـا مـن الانفصـال مثـل مـا بـين 

الخيـــال عناصـــر المعرفـــة البشـــرية . فـــالحسّ القـــرآني يســـتعين بمعطيـــات الخيـــال والعقـــل والقلـــب ، و 

القرآني يستعين بمعطيات الحسّ والعقل والقلب ، والعقل القرآني يستعين بمعطيات الحسّ والخيال 

والقلب ، والقلب القرآني يستعين بمعطيات الحسّ والخيال والعقل. وقد يبدو في عاجل النظر أن 

علاقــة بــين العناصــر في هــذه التراتبيــة متــوافرة أيضــاً في المعرفــة البشــرية ، غــير أن تــدقيق النظــر في ال

  المنهجين يكشف الفرق الدقيق والجوهري بين المنهجين .

الفــرق هــو في ماهيــة الواقــع الــذي يحيــل إليــه كــلّ واحــد مــن المنهجــين ، فعلــى هــذا والحــقّ أن     

حـــين يحيــــل المــــنهج البشـــري في المعرفــــة إلى الواقــــع الأرضـــي علــــى أنــــه المعيـــار الصــــارم للحقيقــــة ، 

يبـني  فهي معرفة واقعية تجريبيـة محققـة ؛ ني معرفته قياساً على هذا الثبات ؛دة ، ويبوصور�ا الوحي

 ؛٢واقـع الـدنيوي طـارئ ، وهـو لـيس غـير لعـبٍ ولهـوٍ ج القرآني المعرفة علـى أسـاس أن هـذا الا المنه

 وأن الحقيقة الراسخة إنمّـا هـي في الغيبــي الـذي لا وجـود لـه في هـذا الواقـع ، بـل هـو واقـع مختلـف

تمامـاً . وعلــى هـذا فــإن العناصـر المعرفيــة محكومــة بنـوع الواقــع الـذي تحيــل إليـه ، ورســوخها المعــرفي 

                                                
 . ٢٤٦-٢٤٥نظرية المعرفة في القرآن الكريم ، جوادي آملي :   ١
، ينظـر تفسـير الطـبري : بعض أهل التفسير إلى القول إن الجهالة معناها الدنيا ، بوصفها كلّها جهالـة ولعل هذا ما حدا   ٢

٤/٢٩٩.  
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وهـذه السـمة الفارقـة تفـكّ اشـتراك  وصدقها في تمثيله تبع لرسوخ واقعها وصدقيته وصرامة تمثيله .

  العناصر بين المنهجين والمعرفتين ، لتعود اختلافاً �ماً. 

في المعرفـــة القرآنيـــة طـــارئ بـــين أزلـــين : أزل مـــا قبـــل الهبـــوط �لمعصـــية ، وأزل الواقـــع الأرضـــي     

الآخرة . ومهمة المعرفة ، بحسب القرآن الكريم ، بثّ عناصر الأزلية في هـذا الواقـع الطـارئ علـى 

وفــق مفهــوم الاســتخلاف . أي: إ�ــا الطريقــة المثلــى لإبعــاد شــبح الاغــتراب عــن الــروح الإنســاني 

ج ا صــورة الأزل الأول قبــل هبوطــه ، وهــو يحــن إليهــا ويجــفّ بعيــداً عنهــا ، والمنهــ الــذي حمــل معــه

ـــة التحقـــق ، أي أن  القـــرآني يؤســـس لهـــذا الأمـــر مـــن خـــلال إعطـــاء الإنســـان ، �لمعرفـــة ، إمكاني

ـــروح الهابطـــة تعلمـــت المعرفـــة قبـــل  يكـــون أهـــلاً للعـــودة إلى فردوســـه المفقـــود . ولـــنلحظ هنـــا أن ال

ت خلواً من العلم ، وهـي تشـعر أصـالة �خـتلاف المـنهج في النظـر إلى الواقـع هبوطها ، فهي ليس

وتقيـيم رسـوخه وبنـاء المعرفـة المطلوبـة لأداء مهمـة الاسـتخلاف بشـقيها العبـادي والعمـاري. ولعــل 

هذا هو السبب في جعل القرآن القلب مركزاً للمعرفة ، فالصورة المحمولة من الأزل الأول إنما هي 

  أصلاً . صورة قلبية

هـو الأسّ في جاهليـة ، الـذي هـو حـافظ صـورة الغيـب في المعرفـة البشـرية ، إن غياب القلـب     

مهما بدت عقلانية ومتجـاوزة لطورهـا البـدائي الحسـيّ ؛ فـذلك الغيـاب يفضـي إلى ، هذه المعرفة 

غــير مغيّــاة .  افتقــاد التصــاعد الخطــي إلى الغايــة المعرفيــة ، فتصــبح المعرفــة عندئــذٍ ، أمــرين : الأول 

اشــتراك حقيقــي في �ســيس المعرفــة .  دورانيــة الإحالــة بــين العناصــر مــن دون تفاعــل أو والآخــر ،

ولــذا يحيـــل العقلـــي في المعرفــة الجاهليـــة إلى تشـــكّله الحســيّ الـــذي لا يمكـــن تعقّلــه بدونـــه ، فيعـــود 

  حسّاً خالصاً ، وإن كان له شكل العقلي وحراكه . 

حــتى في مــا هــو لــيس بجــاهلي ، ويمكنهــا أن ، و حقيقــة الجاهليــة متغوّلــة هــذا تبــدوفــق وعلــى     

سَة لهجنة مريبة وغير مقبولة ، ولكنها قابلـة للتعقّـل ، ولهـا ؛ تجمع ، ظاهر�ً ، النقيضين معاً  مؤسِّ

منطقها ، الذي يـوهم أهلهـا أن لا هجنـة فيهـا . والهجنـة المعرفيـة هـي الـتي رصـدها القـرآن الكـريم 

الجاهليـــة . ويمكـــن قـــراءة كـــل الحـــوارات بــــين ع الجهـــل وسمـــى منهجهـــا وحاكميتهــــا اضـــفي كـــل مو 

الأنبيـاء علـيهم الســلام وأقـوامهم ، لنــرى هـذه الهجنـة جليّــة وحاكمـة . الجاهليــة إذاً طمـس المعرفــة 
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بوصــفها ســلوكاً لتحقيــق ، : تغييــب اعتبارهـا  وتغييبهـا ، وإعــادة �ســيس معطيا�ـا بصــورة انحرافيــة

وغير عانية في ذا�ـا �لذات ، وليست مكو�ً من مكو��ا ، وتقديمها على أ�ا ملصقة  ،الذات 

  . وهذا يعني أ�ا لا معرفة في الحقيقة . 

فالجاهلية في أصـل الوضـع سـلبية تلـقٍّ وغيـاب معـنى وتغييـب تـدبرّ ، هـي في المحصـلة اسـتبدال     

لعبثـــي غــير المتجـــانس إلاّ في كونـــه رقمـــاً ، لا الفــرد �لجماعـــة الـــتي هـــي في الواقــع مجمـــوع الأفـــراد ا

ــــذا�ا . فالقبيلــــة : منتهــــى الاجتمــــاع الجــــاهلي ، لا في عصــــر  بوصــــفه قيمــــة اعتباريــــة مقصــــودة ل

، ( فالقوميـة في محصـلتها مجمـوع قبائـل لا أكثـر )صر (التحضر) أيضـاً الجاهلية فحسب بل في ع

رت في الـتراث �ـذا الشـكل ، بـل بوصـفها تحققـاً بوصفها كيا�ً اعتبار�ً ، مهما تظـاه لا وجود لها

جمعيـــاً ر�ضــــياً ، يخــــتلط فيز�ئيــــاً ولا يمتــــزج كيميائيـــاً (إذا جــــاز لنــــا اســــتخدام هــــذين المصــــطلحين 

  بمعناهما العلمي) . 

مـــن هنـــا كانـــت القلـــة العدديـــة في القبيلـــة ضـــر�ً مـــن الذلـــة ؛ لأ�ـــا : أي القلّـــة ، غـــير مجديـــة     

مــاد علــى خــيط النســب في تجميــع الأفــراد يعــني غيــاب أي لحمــة تكوينيــة متعقَّلــة ر�ضــياً . فالاعت

أي الأشــياء كمـــا هـــي (كمـــا أوجــدت في الطبيعـــة مـــن دون إضـــافة  ســوى لحمـــة الـــدم الطبيعيـــة ،

بشرية). ومعنى هذا أن التدبر الجمعي غائب بمعنى مفقود . إنّ مهمة التدبر في الجاهلية بوصفها 

فرديـــة وليســـت جمعيـــة ، وهـــي واجـــب كفـــائي (يؤديـــه الشـــاعر والكـــاهن  القبيلـــي مهمـــة وظيفيـــة

  ج القرآني .ا مفارقا�ا مع المنه والعراف والحكيم وسيّد القبيلة)، وليس عينياً ، وهذه أولى

المعرفــة القرآنيــة تقــدّم الكــون كلّــه علــى أنــه شخصــية اعتباريــة عاقلــة متــدبرة حــرةّ ، لا يضــيرها     

بمعــنى  بــدو�ا ؛، قــائم �ــا و الكــون ، أي فهــو وإن كــان يجليهــا ؛، ليهــا جمعــاً عــدم انتمــاء أفرادهــا إ

وهــو يتحقــق ولــو بفــرد واحــد مــن  كــان يحتــاج أفــراده ليتحقــق �لفعــل ؛أنــه معــنى مســتقل في الإم

 وإن كان على الجميع واجب التدبر الذي هـو واجـب عيـني لا ؛ أفراده ، وليس �م كلّهم ضرورةً 

يجلّـــي ة و يحقـــق تلـــك الشخصـــية الاعتباريـــيكفـــي لد . فوجـــود فـــرد واحـــد ينـــوب فيـــه فـــرد عـــن فـــر 

وجودها كمعنى ، ويؤكد ضمناً منهجهـا الـذي هـو أهـم مـن أفرادهـا . الحقيقـة أن الكـون �لمعطـى 
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القـرآني ينبــني علــى المشــاركة في الوجــود والغائيــة في التحقــق ، ومــن هنــا تبــدو شخصــيته الاعتباريــة 

  واضحة وحاكمة .

ف لم يصـــل ، بعــد ، إلى هيـــأة رفــة الخاليــة مـــن الغايــة ، خاليــة مـــن المعــنى . وهـــي �ــذا تعــرّ المع    

إمكا�ا ، مهما تشكل وتفرع وأوهمت صورته الخارجية أنـه نـوع معرفـة . إنـه تعـرف يفتقـر المعرفة و 

وجــو�ً إلى اليقــين (حــتى لــو كــان نســبياً) الــذي هــو مــآل المعرفــة الحقّــة . وعلــى الــرغم مــن رســوخ 

تفتقــر المعرفــة  -ها ، مــا يجعلهــا ظنيـّـة وجــو�ً بحكــم بشــريت -لظــنّ بنســبية المعرفــة البشــرية أصــالةً ا

الجاهلية حتى إلى تحققها الظنيّ الذي يجعل منها واقعاً معرفياً يمكن البناء عليه ؛ �ختصار تصـبح 

  وظيفته .  غاية العارف أوإ�ا ليست في خدمة  اة ، أي؛ لأ�ا غير مغيّ معرفة بلا معرفة 

عرفة ، التلبية النفسـية ذلك النوع المحرّف من التعرف لا يحقق للعارف ، الذي هو مدار المإن     

مـن فعـل  -التناسـل فة حاجة فطريـة كالطعـام والشـراب و وهي تلبية واجبة بوصف المعر  -الفطرية 

لعلــم ولا علــم ، هم �التعــرف فالمعرفــة ؛ ولــذا يظــل العــارف في نــوع التعــرف هــذا طالبــاً للمزيــد المــو 

 .من الماء الملح وسراب التحقق

ج القــــرآني في ســـيرور�ا فهــــي تحتقـــب الســــمة ا مـــن هنــــا يتبـــين أن كــــل معرفـــة لا تحتقــــب المنهـــ    

تتغــوّل نصــراً مــن عناصــرها . فهــي تتحــوّل و الجاهليــة خفيــة في تكو�ــا ؛ فتفتقــد غائيــة المعرفــة أو ع

اعــاة لتحقـق كينونتهــا في تلــك الخدمـة . وبــدلاً مــن أن حـتى تنتهــي إلى خدمــة ذا�ـا ، مــن دون مر 

يفــة) تكــون وســيلة اتصــال �تجــاه الغايــة تصــبح غايــة بــذا�ا (وهــي غــير معــدة في ذا�ــا لتلــك الوظ

تجلّيهــا ، ويحــول اتجاههــا مــن التصــاعد الخطــي ، الــذي هــو الســمة الأمــر الــذي يربــك كينونتهــا و 

تحيل فيها العناصر إلى بعضها ، من دون إمكانيـة الخـروج المثلى لأيّ معرفة ، إلى منظومة دورانية 

  من هذه الدائرة التي تمنع انتقالها المنطقي إلى خطيّة الكينونة والتحقّق .
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  المنهاج المهجور 

  ألفاظ القرآن الكريم من التغريب إلى الغرابة

  

القـرن الثـاني الهجــري إلى  كـان مـن المسـلّم بـه ، منــذ عصـر التـدوين وتكـوّن الثقافــة العالمـة في       

يومنــا هـــذا ، الاطمئنـــان إلى قِـــدَمِ علـــم غريـــب القـــرآن في تراثنـــا الإســـلامي ، حـــتىّ عُـــدّ مـــن أوائـــل 

. وبسبب مـن هـذا التسـليم والاطمئنـان لم تخـرج  ١العلوم التي ظهرت في حياة العرب بعد الإسلام

ه المبكـر وكثـرة التـأليف فيـه ، وجمـع مـا نظرة القدماء والمحدثين في أمر هذا العلم عن الإقرار بوجود

ــــزه ، مــــن كتــــب الحــــديث والأدب والأخبــــار ، والبنــــاء عليهــــا ،  تنــــاثر مــــن مســــائل تــــدخل في حيّ

وتوظيفها في مقدمات ومبانٍ لعلوم أخرى تتصل �ا من قريب أو بعيد ، كعلـم التفسـير ، والنظـر 

، والمعجــم ولهجــات القبائــل وغيرهــا  الفقهــي في أمــر الشــعر والاستشــهاد بــه في لغــة القــرآن الكــريم

علمية مختلفة �ا حاجة ، كما يـرى النـاظرون فيهـا ، إلى توظيـف مبـاني غريـب عرفية و من أحياز م

  القرآن أو ألفاظه أو ما ينشأ عنه من قضا� .

وعلــى الــرغم مــن انتبــاه طائفــة مــن القــدماء والمحــدثين إلى مــا يثــيره القــول بوجــود الغريــب في      

، وسعيهم إلى إعادة النظـر في هـذا الشـأن  ٢دية و�ريخيةريم من إشكالات لغوية وعقائالك القرآن

وبـدا أن تغــايرهم  ، ولا في الأســس الـتي بنيـت عليهــا ؛، لم يعُـِدْ أيٌّ مـنهم النظــر في أصـل القضـية 

لـــة مـــع غـــيرهم ، ممـــن ســـلّم بوجـــود الغريـــب في ألفـــاظ القـــرآن ، إنمّـــا كـــان في تفســـير المفهـــوم ومحاو 

تخليصه من ارتباطه �لحوشية والتقعر ، أو السـعي إلى تفسـير وجـود مـا يوصـف �لغرابـة في الـنصّ 

القرآني على المستوى اللفظي ، من غـير أن يثـير ذلـك السـعي وتلـك المحاولـة أيّ سـؤال جـدّي في 

جمـاع الأمـر الـذي يعـني إ و حاجـة نـصّ كـالقرآن الكـريم إليـه ؛حقيقة وجود هذا الغريب وماهيته أ

القدماء والمحدثين على القول به ، وإن اختلفوا في تفسيره وحدوده وأسـبابه . وكـان الباعـث علـى 

                                                
  . ٤٨/ ١، والمعجم العربي نشأته وتطوره ، حسين نصار : ٥٩/ ١: ريخ التراث العربي ، فؤاد سزكين ينظر � ١
-٣٩٦: للجرجـاني ، ودلائـل الإعجـاز ٣٧: للخطـابي والرمـاني والجرجـاني ينظر ، مثلاً ، ثـلاث رسـائل في إعجـاز القـرآن  ٢

  .٤التونجي : ، والمعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم ، محمد ٢/٥٨، و�ريخ آداب العرب ، الرافعي :٣٩٩



 ١٠٥

هـــذا الإجمـــاع اســـتقرار القـــول بـــه ســـنداً وروايـــةً ، وهمـــا مـــا همـــا في التـــدوين العـــربي ، وتـــراكم ذكـــره 

تهـد المـرء فيمـا ، بنـاءً علـى ذلـك . وهـذا أمـر يصـعب معـه وفيـه أن يج وتوظيفه بوصفه واقعاً نصيّاً 

يبدو كالنصّ الجلي في ظهوره وانكشافه ، في ضوء أسانيد لهـا مـن القدسـية والمكانـة : رواةً ونصّـاً 

. فضـلاً علـى  ، ما يجعل إعادة النظر فيها أو وضع الاجتهاد قبالتها ، من المحذورات والمحظـورات

رؤاهـم نـوعُ اخـتلافٍ في هـذا أن الإشـارات المختلفـة عنـد بعـض القـدماء والمحـدثين ، ممـن يبـدو في 

الباب ، يُضعفها أ�ا تنظر في جزئية بعينها ، أو تعترض على حال بعينها ، أو لفـظ مخصـوص ، 

كهـذا يـورث إصـلاحاً لمـا هـو   . وبـدهيّ أن نظـراً ١مع بقاء إقرارها بصحة القضية الكليـة وأصـولها 

ينا أن نقرّ هنـا أن مـن الصـعب مطالبـة سائد مع بقائه ، ولا يعني نفيه أصالة أو تغييره كلياً . وعل

العلمـاء بمـا لـيس في طـوقهم بحكـم سـطوة الثقافـة السـائدة وسـلطة أصـولها ، اللتـين تجعـلان  أولئـك

من مخالفة تلـك الأصـول خروجـاً علـى المـألوف ، واجتهـاداً غـير مرغـوب فيـه مـن الفقهـاء ، وحـتى 

العالمـة وجودهـا �لنهـي عـن الـرأي والقـول  من العلماء ا�تهـدين ، لاسـيّما بعـد أن سـوّرت الثقافـة

بــه في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة ( الــتي توســعت لتشــمل الصــحابة والتــابعين) مــا صــحّ الســندُ 

  .٢وسلمت الرواية على وفق أعراف علم الحديث

وربمـا كـان لازمـاً ، قبـل النظـر في أصـل قضــية غريـب القـرآن ، النظـر بـدءاً في حقيقـة مفهــوم       

لغريب في اللغة أصلاً . أ يمكن أن يقع الغريب في اللغة ، أيّ لغة ؟ ومـا توصـيفه ؟ ومـا الـداعي ا

إليه ؟ وما معياره؟ وكيـف يتسـنى للقـائلين بوجـوده في اللغـة أن يوفقـوا بـين مفهـوم الغرابـة ومـدلولها 

  .ووظيفة اللغة عندهم التي هي اتصال تفاهمي يقتضي التحديد والوضوح قبل كل شيء ؟ 

والحقّ أنه ليس من اليسـير تحديـد الـزمن الـذي ظهـر فيـه مصـطلح الغريـب في اللغـة ، وإن          

وهــي محــل  -. ولعــل أقــدم الإشــارات إلى وجــوده ٣ كــان مــن المؤكــد أنــّه ممــّا حــدث بعــد الإســلام

                                                
 . ١٠مقدمة المحقق : في غريب القرآن و�سخه ومنسوخه للخزرجي ، ، و نفس الصباح ٣٩٧ينظر ، دلائل الإعجاز : ١
  .٣٤ -٣١/ ١حكام القرآن ، القرطبي :لأامع الجينظر :  ٢
ف يحــيى ونحـاة غـير عــرب ، فوصِـلم تـرد إشـارة إلى عنايــة القـدماء �لغريـب إلاّ في أوائــل القـرن الهجــري الثـاني ، وعنـد لغــويين  ٣

ـــ) �نـــه (( كـــان فصـــيحاً عالمـــاً �لغريـــب)) وكـــذلك وصِـــ١٢٩بـــن يعمـــر (  ــر (هـ ــر : مراتـــب ١٤٩ف عيســـى بـــن عمـ ـــ) ينظـ هـ

 .٢١، ٨النحويين : 



 ١٠٦

آلــه علــى صــاحبها و  يعــود �ــذا المفهــوم إلى عصــر الرســالة - ١شــكّ لتــدافعها وتناقضــها الــداخلي 

ضــل الصــلاة والســلام ، فهــي أصــل لمــا عُــرف في مــا بعــد بغريــب الحــديث النبــوي ، ولكنهــا في أف

عصره عليه الصلاة والسلام وعلى آلـه ، كانـت ممـّا يمكـن تصـنيفه في غريـب اللغـة . ثمّ شـاع هـذا 

المفهـــوم ، أعـــني غريـــب اللغـــة ، بعـــد عصـــر الراشـــدين ، حـــتى كـــان التـــأليف فيـــه في القـــرن الثـــاني 

  ليكون من مسلّمات الدرس اللغوي وعلوم التراث قديماً وحديثاً . الهجري ،

: المنقطـع ، البعيــد ، الغـامض ، والمـراد مـن هــذه الثلاثـة عـدم الانتمــاء ٢الغريـب في اللغـة          

إلى المألوف ، المعروف ، السائد ، الواضح . وقد قرن أهل اللغة المعنى الحسيّ للغرابة المتأصـل في 

الغروب ، الغربة ) �لمعنى ا�ازي فشبّهوا اللفظ �لرجل ، ومعنى غرابتـه هـو وجـوده في ( الغرب ، 

  غير قومه ، وهذه ( الغرابة / الغربة ) إنمّا هي عدم انتمائه إليهم في النسب أو البيئة . 

ا ويمكن الخلوص من هذا إلى أن الغريب هو ا�هول نسبياً ؛ لأن الجهل به واسـتغرابه إنمّـ         

هــو جهــل حـــالٍ وصــفةٍ ، لا جهـــل وجــود . غـــير أن هــذا التحليـــل الــذي تقـــود� فيــه المعجمـــات 

العربية يجعل من الغريب غريباً على وفـق قاعـدة ، هـي ( العمـوم ، المعـروف ، الواضـح ) فكـل مـا 

خــرج علــى تلــك القاعــدة فهــو غريــب �لقيــاس عليهــا ، ولــيس غريبــاً في ذاتــه . وقياســاً علــى هــذا 

هل اللغة إن غريب اللغة  إنمّا هو الغامض من الكلام ، والغامض هو الخفـيّ ، والخفـي هـو قال أ

  غير الواضح ، أي ما يناقض الظاهر الواضح المفهوم ، فالغريب في المحصلة هو غير المفهوم . 

واللغــة ، مــن حيــث هــي نشــاط بشــري أصــيل ، غايتهــا الفهــم والإفهــام ؛ لأن وظيفتهــا          

الاتصال، التعارف، التفاهم ). ومـن البـدهيّ ، والحـال هـذه ، أن يخـرج غـير المفهـوم عـن  تحقيق (

                                                
حديثان متناقضان حول هذا الأمر ، الأول يقول فيه الإمام علي عليه الصلاة والسلام لرسول الله صـلى الله عليـه وآلـه  يرد ١

ـــه لوفـــد بـــني �ـــد: (( � رســـول الله نـــراك تكلـــم وفـــود العـــرب بمـــا لا نفهـــم أكثـــره ونحـــن بنـــو أب  ــع خطاب وســـلم ، بعـــد أن سمـ

ــني ربي فأحســــن �د ــــير : واحــــد.فقال : أدبــ ـــبي )) : منــــال الطالــــب لابــــن الأث ،  ٢/٢٥٠:، و�ريــــخ آداب العــــرب  ١/٣٦يــ

ويقـول  ، ومصـادره .١/٣٩٠الموضـوعة : ث والآ�ر الضـعيفة و سـوعة الأحاديـموضوع عند أهل الحديث ، ينظـر مو  والحديث

من العـرب إلاّ وقـد سمعتهـا مـن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم ،  ( كذا ) الإمام في الحديث الآخر (( ما سمعت كلمة عربية

 .  ٣٠٢/ ١هر : وما سمعتها من عربي قبله )) : المز  وسمعته يقول ( مات حتف أنفه )
  .٣/٤٥٦، و�ج العروس :  ٦/٥٨٨، ولسان العرب : ٦/٣٢٥، و�ذيب اللغة : ٤/٤١١العين : ب كتاينظر :   ٢



 ١٠٧

إليهـا . وهـذا أمـر تتفـق عليـه  الإنسـانيةويكـون منافيـاً في أصـله لوظيفتهـا ، وللحاجـة ، حد اللغـة 

الأقــوال ، أّ�ً مــا يكــن موقفهــا مــن قضــية نشــأة اللغــة وأصــل وجودهــا ؛ لأن القائــل �لتوقيــف لا 

كنه القول بوجود الغرابة أصالة في اللغة ؛ لأنه سينسب � تعالى ، مـن حيـث أنـه موقـِف اللغـة يم

، مـــا لا يليـــق بذاتـــه . والقائـــل �لتواضـــع والاصـــطلاح لا يمكنـــه القـــول �لغرابـــة أيضـــاً ؛ لأنـــه مـــع 

عـي للغــة وجـود الغرابــة الأصـلية يمتنــع التواضـع والاصــطلاح لعـدم التفــاهم . والقائـل �لأصــل الطبي

يمتنـــع علـــى وفـــق مذهبـــه القـــول �لغريـــب أصـــالةً في اللغـــة ؛ لأنـــه يعتقـــد بتقليـــد الإنســـان أصـــواتَ 

الطبيعـة ، وهــذا يتضــمن معرفتــه �ــا وتمييــزه إّ�هــا قبــل نقلهــا لتكــون أصــلاً لطريقتــه في التفــاهم مــع 

  غيره من بني جنسه .

الذاتيـــة المتأصـــلة ممتنعـــة في اللفـــظ عقـــلاً إنّ مـــا يمكـــن الخلـــوص إليـــه ممــّـا ســـبق أن الغرابـــة          

تنـــــافي وظيفـــــة اللغـــــة والمـــــراد منهـــــا ؛ إذْ معهـــــا يمتنـــــع التعـــــرف  -ببســـــاطة  -؛ لأ�ـــــا ١واســـــتعمالاً 

فالاتصال فالإفهـام فالاسـتقبال فـالفهم فالإرسـال ، وهـي التراتبيـة الواجبـة في وظـائف اللغـة ، أيّ 

  بدو�ا . لغة ، التي لا يمكن تجاوزها ، ولا قيام لغة

ومـا دامـت الغرابــة ممتنعـة ذاتيــاً ، وليسـت مطلقـةً في أصــل وجـود اللفــظ واللغـة ، فهــي إذاً         

نسبية ، بمعنى أن اللفظ الذي يعده العلماء غريباً لم يوجد غريباً بل حـدثت الغرابـة فيـه بعـد حـين 

) مـــا�ً ومكــــا�ً ز ( ، لأســـباب لا تتعلـــق بـــه مــــن حيـــث هـــو لفــــظ ، وإنمّـــا هـــي تحكّمــــات المحـــيط 

وعلى هذا يمكن القـول إن اللفـظ . و خارج إراد�م لضرورات خارجية والمستعملين ، �ختيارهم أ

، الذي صار غريباً بعد أن لم يكن كذلك ، قد �ثر بواحـد مـن الأوجـه الـتي تـؤدي إلى الغرابـة أو 

إلى تصيير اللفـظ غريبـاً بمـا �كثر من واحد منها ، أو �ا كلّها . ويمكن أن تجُمل الأوجه المفضية 

  يلي : 

نتاجـاً لظـاهرة الغريـب بسـبب مـن تطـور الزمـان وتبـدل الزمانية : ولعلها أكثر الأوجه إ الغرابة -١

الأحوال الذي يفضي ضرورة إلى تغير النمط الحضاري والحياتي بين زمان وآخـر ، مقتضـياً وجـو�ً 

                                                
إذ يقــول التهــانوي :(( فإنــّه لا يتصــوّر إذ لا أقــل مــن تعارفــه عنــد قــوم  ٢/١٢٥١ينظــر : كشــاف اصــطلاحات الفنــون :  ١

 يتكلمون به)).
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الزمــان وأصــبح مــن الماضــي ، فتصــير الــدوال اختفــاء مــدلولات بعينهــا تخــص نمطــاً حضــر�ً تجــاوزه 

اللفظية عليه غريبة في الزمان التالي . وهو ما وصـفه الأصـمعي �لمبتـدل فقـال (( قـد كـان للعـرب  

. وهـذا الوجـه يـدخل في ١لم تـتكلم بـذلك الكـلام )) معانٍ ، فإذا ابتدلت تلك المعـانيكلامٌ على 

  . �ب التطور الدلالي وسيرورة اللغة في التأريخ

الغرابة المكانية : وهـي أن يبـدو اللفـظ مألوفـاً في مكـان مـا بحكـم بيئيتـه وخصوصـه المكـاني ،  -٢

ويُسـتغرب في بيئــات وأمكنــة أخـرى ، إمّــا لعدمــه فيهـا أصــالةً ، وإمّــا لاسـتبداله بــدوال أخــرى مــع 

خــــتلاف اتفــــاق المــــدلول . وهــــو مــــا يفُسّــــر لنــــا كثــــيراً مــــن المــــترادف اللغــــوي والمشــــترك اللفظــــي وا

  اللهجات ، بحكم تغاير البيئات اللغوية مكانياً واختلافها في طبيعة مكو��ا الطبيعية والحياتية .

الغرابــة الحيازيــة : وهــي أقــلّ الأوجــه حضــوراً في أصــله ، بســبب مــن اتفــاق الزمــان والمكــان ،  -٣

غيره مـن أهـل بيئتـه  واختلاف حيازة فرد من المتكلمين عن حيازة غيره ، فيعرف ألفاظاً لا يعرفها

وزمانــه ؛ إمّــا لتحريــه وتنقــيره عنهــا ، وإمّــا لســـماعه إّ�هــا مــن بيئــات أخــرى ، وقــد يكــون الأمـــر 

عكـس ذلــك فيجهـل فــرد أو أكثــر مـن المتكلمــين مـا يعرفــه عامــة المتكلمـين في بيئتــه . فاســتغراب 

قعـت إلى بعضـهم لسـبب مـا طائفة من المتكلمين لها لا يعني غرابتها في ذا�ا ؛ وإنمّا هـي ألفـاظ و 

  .  ٢، ولم تقع لغيره 

ويلحظ في الغرابة الحيازية أمران : أوّلهما أ�ا لا يمكن أن تحمـل علـى خلـق لفـظ مـن مـتكلم لم    

يسمعه من غيره ، فهـذا عبـث لا يسـعى إليـه المـتكلم الـذي يبتغـي الإيصـال ، حـتى لـو أراد تبيـان 

ا صــارت بمعونــة الــوجهين الآخــرين أكثــر أوجــه الغرابــة . والآخــر أ�ــ٣معرفتــه بعــض مــا يجهلــه غــيره 

حضـــوراً في المدونـــة التراثيـــة ، فالغريـــب هـــو مـــا يعرفـــه العلمـــاء والخاصـــة ؛ نتيجـــة بحـــثهم وتحــــريهم 

، وبــذا صــار أهــل الغريــب حجــة ٤وتنقــيرهم ، ولا تعرفــه العامــة لأ�ــا لم تنقّــر ولم تتحــرَّ ولم تبحــث 

                                                
 . ١/٢١٤السيوطي بعضه متروكاً ، المزهر : ، وسمى  ٤١٣-٤١٢، وينظر تعليق المحقق في : ٢١٤البخلاء :  ١
 . ١٢٥١/ ٢، وينظر التهانوي : ١/٢٩٦ينظر تعليق الزركشي في البرهان :  ٢
.وينبغــي التنبيــه هنــا إلى أن اشــتقاق صــيغ غــير مســموعة مــن ألفــاظ مســموعة لا يعــد مــن ٢٦-٢/٢٣ينظــر الخصــائص :  ٣

  الغريب .
  .٣ينظر تحفة الأريب : ٤
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وصـل إلـيهم ، ولـو وصـل لمـا فهمـوه ، ولا تعلّقـوا �سـبابه فضـيلة لهـم فيه ، ولو كان غريبـاً حقّـاً لمـا 

  من دون غيرهم من مستعملي اللغة .

إن الأوجـه الســابقة الــذكر تــدلنا علــى أســباب حــدوث الغريــب في اللغــة ، كمــا تــدلنا علــى        

في أي لغـة  أن الاستغراب ، أي وجدان لفظٍ ما غريباً ، إنمّا هو جزء من الحـراك اللغـوي الطبيعـي

، ولكنــه لــيس ظــاهرة أصــيلة في الوجــود اللغــوي . وعلــى هــذا فلــيس بوســع أحــد ، إذا مــا وضــع 

هذه الأسباب نصب عينيه ، أن ينكر حدوث الغريب في اللغة ، كما ليس بوسع أحد أن يـزعم 

  وجود الغريب أصالةً فيها .

هـل يصـحّ في القـرآن الكـريم مـا صـحّ فإذا كـان أمـر الغريـب في اللغـة علـى مـا بيـّنـّا آنفـاً ، ف        

  في اللغة ؟ أ يحدث الغريب في القرآن الكريم كما حدث في اللغة ؟ 

في أن القــرآن الكــريم نــصٌّ لغــويٌّ ، وهــذا الوصــف يقــود عنــد القــدماء و المحــدثين لا مــراء          

م في النظــر اللغــوي إلى الاســتنتاج أن يقــع في القــرآن الكــريم مــا يقــع في اللغــة . وهــو اســتنتاج تحكّــ

القــديم والحــديث إلى لغــة القــرآن الكــريم ، مــع الإبقــاء علــى الفــارق النــوعي الــذي فرضــته قدســيّة 

الــنصّ وعلــوّه البلاغــي ، لا طبيعتــه اللغويــة في ذا�ــا . بمعــنى أن الظــاهرة اللغويــة في القــرآن الكــريم 

للغة عامّةً ، من حيث الأصـول المنهجيـة ، ينُظر إليها بدءاً بمعايير موافقة للطريقة المنظور �ا إلى ا

فإذا بدا أن المعيار الموضوع يمكن أن يقـدح في قدسـية الـنصّ أو بلاغتـه أو فيـه محظـور منهـي عنـه 

، عـــدّل النـــاظر في لغـــة القـــرآن التســـمية غـــير المستســـاغة أو خفّفهـــا ، أو أوّلهـــا ، لتجنـــب القـــول 

 المستســاغة علــى وفــق النظــر اللغــوي في النظــام بوجــود بعــض الظــواهر اللغويــة أو الأســلوبية ، غــير

اللغــوي العــام ، في لغــة القــرآن الكــريم . فــالنظر إلى الــنصّ القــرآني في ضــوء مــنهج لغــوي يفضــي 

وجــو�ً إلى تطبيــق قواعــد النظــر اللغــوي ومنهجــه علــى الــنصّ بوصــفه لغــةً يجــري فيهــا وعليهــا مــا 

وقـــوع في المحظـــور تجعـــل النـــاظر يعـــدل أسمـــاء يجـــري في اللغـــة وعليهـــا. غـــير أن القدســـية وحـــذر ال

الظواهر ، أو يؤّولها أو يحتج لها بما يخرجها من دائرة التشـابه بـين الـنصّ السـماوي بكمالـه المطلـق 

في اللغــة ليســت  اءلمــال . فالضــرورة الــتي يقــول �ــا العوالــنص الأرضــي القاصــر أصــالةً عــن الكمــ

جع المنهي عنه في القرآن ليس سجعاً بل فاصلة ، ضرورة في القرآن فهو ليس محل ضرورة ، والس
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والتخييل بمعنى الاختلاق الفني ليس تخييلاً في القرآن ، وكذا ا�از والكراهات الصوتية والتعاضل 

  .١التركيبـي ، ليست �ا في القرآن الكريم 

وضــح لنــا وجــود هــذه القضــا� في القــرآن الكــريم ، ولكنهــا تلــيس مــراد� مــن هــذا إقــرار و         

مشــكل النظــر التراثــي إلى القــرآن بوصــفه نصّــاً لغــو�ً ، تنطبــق عليــه مقــولات النظــر في اللغــة الــتي 

ينتمي إليها . فالعلماء الذي سعوا إلى تعديل التسـميات والظـواهر و�ويلهـا ، إنمّـا كـانوا يسـورون 

ؤيـــتهم للغـــة لا لغـــة قـــراء�م للـــنص القـــرآني لا الـــنصّ القـــرآني نفســـه ، ويعـــدلون نظـــرهم ويؤولـــون ر 

القـرآن . وهــم يظنــون أ�ــم �ـذا يرفعــون مــن شــأن القــرآن ويحـافظون علــى كمالــه وقدســيته ، حــين 

نفسـها  والحقّ أنه ليس موجـوداً في اللغـة لا يليق بلغة القرآن ؛يخُلونه مما اعتقدوا وجوده في اللغة و 

، بـل صـنّف مـا يخالفـه في أبـواب  وقواعد وأغفل مـا سـواها نظر بحثي اتخذ أصولاً  أصالةً ، وأكثره

فــإذا فاجــأه وجــود مثلــه في لغــة القــرآن ، صــار بــين   الضــرورة ؛الــرديء والشــاذ والقليــل والمكــروه و 

ومــن الإنصــاف  .٢كمــال منهجــه وحتميتــه وكمــال القــرآن وبلاغتــه ، ففــزع إلى التعــديل والتأويــل 

�ـذه الصـورة إلى الـنصّ القـرآني ،  قد أدركت مخاطر النظر ٣القول أن طائفة من القدماء والمحدثين

في ضــوء اتســاق أصــول الثقافــة العالمــة وعناصــرها ، ولاســيّما اعتمادهــا الســند المرفــوع  –ولكنهــا 

لم تخــرج في إدراكهــا ذاك  –بوصــفه أصــلاً غــير قابــل للاجتهــاد إلاّ في ضــوء مقولاتــه وأعرافــه ذا�ــا 

ي ) ، والعقلــي ، يســعى ضــمناً إلى ترصــين عــن حيّــز تلــك الثقافــة ، فكــان جــدلهم الروائــي ( النقلــ

تلـك المقـولات والأصـول ؛ مـا مـنعهم مـن ملاحظــة التنـاقض بـين نظـرهم للمشـكل وطريقـة حلهــم 

إّ�ه . وحـــتى مـــن لحـــظ مـــنهم ذلـــك التنـــاقض أغفلـــه ، أو قلّـــل مـــن شـــأنه، وصـــوّره علـــى أنـــه أمـــر 

 يؤبــه لــه ، أو لكونــه قــابلاً عــارض لا يقــدح في صــحة المقــولات أو طريقــة النظــر ، لكونــه نــزراً لا

  للتأويل الذي يعيده إلى سبيل الاتساق ، ولا مشكل حينئذ .

                                                
 ففيه من هذا الجدل الكثير .،  ١٧٠_٧٢ ذه المفارقة ينظر ما فعله الباقلاني في إعجاز القرآن :للتدليل على ه ١
 . ١٣-١/٦ينظر في هذا ما قاله الشيخ عبد الخالق عضيمة في كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ٢
 . ١٤-١/٦ب القرآن الكريم :دراسات لأسلو ينظر : ، و ٢/١٦٠:في البرهانأحمد بن حنبل في هذا الشأن  ينظر رأي ٣
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يـدافع  متأسّساً على مقولات متداخلـة ،لقد كان نظر القدماء إلى ما سمّوه غريب القرآن         

بعضــها بعضــاً ، وهــو تــدافع يكشــف ، بصــورة مــا ، حــيرة القــدماء أمــام هــذه القضــية ، وســطوة 

العلـــم والأيـــديولوجيا الحاكمـــة في الثقافـــة العالمـــة علـــى رؤيـــة العلمـــاء لموضـــوع العلـــم ، تلـــك أصــول 

الأيــديولوجيا الـــتي أســـهمت في نشـــوئها عناصـــر متشــابكة ، منهـــا الـــديني ومنهـــا السياســـي ومنهـــا 

الثقـافي ، ولكنهــا علــى اخــتلاف مصــادرها ومعطيا�ــا وحقولهــا المعرفيــة اتّســقت في مــنهج واحــد ،  

هوم السلطة بكل تجلياته هو المهيمن عليه ، الأمر الـذي أفضـى إلى تغايرهـا وتبـدّلها علـى كان مف

  وفق مراد السلطة . ومن هذه المقولات :

ـــ عروبـــة القـــرآن الــتي أكـــدها الـــنصّ في غــير آيـــة ، وعـــدم حاجــة النـــاس الـــذي زامنــوا نزولـــه مـــن ١

لاتحاد لغة الرسـالة والمحـيط اللغـوي ؛  ١مسلمين ومشركين ، شرط كو�م عر�ً ، إلى تفسير مفرداته

الـتي نـزل �ـا القـرآن وقيـل ، ٢الفصـحىل هـذا قـال بعضـهم �للغـة الموحـدة الموجهة إليه ، ومـن أجـ

  �ا شعر الجاهلية وكانت مفهومة من العرب كافة على اختلاف لهجا�م .

سناد بعـض القرآن الكريم من حيث هي ألفاظ ، وإ ألفاظـ ظهور الحاجة إلى تفسير بعض ٢

. ٤، وإسـناد الجهـل بـبعض المفـردات إلى كبـار الصــحابة  ٣روا�ت التفسـير إلى الرسـول الكـريم

ويبـدو جليـاً ، لــو سـلّمنا �ـذه الــروا�ت ، أن سـؤال بعــض الصـحابة عـن تلــك المفـردات كــان 

و  مما وقع بعد وفاة الرسول الكـريم لأن مـن بيّنهـا لهـم و عـرّفهم �ـا كـان مـن عامـة العـرب ، ولـ

 كان في عهد الرسول لما سألوا غيره .

ـــ اتســاع أمــر الغريــب القــرآني ، وظهــور الحاجــة إلى تفســيره بعــد الفتوحــات ، أي بعــد ســنة ٣

ــــة وإرجــــاع ذلــــك الاســــتغراب إلى دخــــول المــــوالي في الإســــلام وكثــــر�م ، وضــــعف  ١٣ هجري

                                                
  . ١/٨مجاز القرآن :  ١
  . ١/١٠٢العربية ، أبو حاتم الرازي : الزينة في معاني الكلمات الإسلامية  ٢
في غريــب القــرآن و�ســخه نفــس الصــباح ومصــادره ، و  ٩-٨، مقدمــة المحقــق :للــرازيينظــر : تفســير غريــب القــرآن الكــريم  ٣

 .ومصادره  ١٢-١١مقدمة المحقق: ومنسوخه للخزرجي ، 
البرهــان للزركشـــي ، و ٤٤/ ١لأحكــام القــرآن :امع الجــ، و ١٠١،١٠٠، ٧٠/ ١ن الأنبـــاري : إيضــاح الوقــف والابتــداء لابــ ٤

 . ١/١٢١، والإتقان :  ٢٩٥، ٢٩٣/ ١:



 ١١٢

غيبــة حملــة العلــم ، و ١اللســان العــربي بســبب خــروج القبائــل إلى الأمصــار ومخالطتهــا الأعــاجم 

القــرآني ( الصــحابة ) الــذين ذهبــوا مــن دون أن يســألهم النــاس غــير الحرصــى علــى العلــم عمّــا 

ورثوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلـى آلـه مـن علـم القـرآن ولاسـيما غريبـه وتفسـيره 

. 

م القـرآن قـد نـزل إلى ـ التطابق بين الظاهرة اللغوية الجاهلية والظاهرة اللغوية القرآنية ، فمادا٤

عرب الجاهلية وتحداهم فمن الواجب أن يخاطبهم بما �لفون ، ويكـون فيـه مـا في لسـا�م مـن 

ا كان الغريب مـن م ـّلتحديه . ولظواهر وما في لغتهم من أساليب إكمالاً لأعلميته وتصديقاً 

الكـــريم ؛  ، كـــان لا بـــد منـــه في القـــرآن ٢أســـاليبهم ومنـــاحي علمهـــم اللغـــوي ومـــدار تفاضـــلهم

،  ٣ليصدق الطباق ويتحقق التحدي ، ويندفع ما يظن �لقـرآن مـن قلـة الجزالـة وشـدة الأسـر

 والغريب علامة عليهما .

هـــذه �يجــــاز المقــــولات الـــتي تــــرددت في تــــراث القــــدماء عنـــد حــــديثهم عــــن الغريــــب          

ى ، فهـي تتـدافع في القرآني ، ومن اليسير علـى النـاظر فيهـا أن يـرى التـدافع بـين مقولـة وأخـر 

و�قتها التاريخيـة عنـد فحصـها بدقـة ، وتتـدافع مـع الواقـع اللغـوي ، ومـع القـرآن الكـريم نفسـه 

!. غير أن الشيء الوحيد الذي يجمع هذا الشتات غير المتناسق فيلظمه في سلك واحـد هـو 

الأمـــر  في ضـــوء هـــذاو  .الســـند المرفـــوع والروايـــة المرضـــية وشـــهادة العـــدول مـــن أهـــل الأخبـــار !

تكاثرت كتب غريـب القـرآن منـذ منتصـف القـرن الثـاني الهجـري حـتى يومنـا هـذا ، وتنافسـت 

في جمعهــا وأدلتهــا ومنــاهج تبويبهــا واختصــارها ، ولفقهــا مــع غريــب الحــديث ، لتكــون علمــاً 

قائماً برأسه يفُزع المرء ، حين ينظر إلى ضخامته ، أن يخُطِر على قلبـه مجـرد الشـك في أمـره . 

                                                
 .٢/١٢٠٣كشف الظنون :  ١
رجــاني في دلائــل الإعجــاز : ، والج٣٧. وينظــر رد الخطــابي علــى هــذه الرؤيــة : ثــلاث رســائل :  ٢٨،  ١/٨مجــاز القــرآن :  ٢

٣٩٩-٣٩٧.  
 ، والجـائز الطلـق الرسـل ؛والفصـيح القريـب السـهل  ، ينظر تقسيم الخطابي لطبقـات الكـلام القـرآني : البليـغ الرصـين الجـزل ٣

وقـال أن في القـرآن الكــريم مـن هــذه الطبقـات كلّهــا ، وإن غلـب الــنمط الأوسـط عليــه ( الفصـيح القريــب السـهل ) . ثــلاث 

  .٢٦ل في إعجاز القرآن :رسائ



 ١١٣

لم يعد مرجعية مغلقة تثبت ذا�ا فحسب ، بل صار مرجعية لقضـا� وعلـوم أخـرى تبعـد فهو 

عنــه أو تقــرب منــه ، وتكـــاثرَ تــرداده في حقــول شــتى ؛ حـــتى صــار مــن الصــعب أن ينفـــى أو 

�ــدم مبانيــه وقــد بنيــت علــى أساســها وفي ظلهــا مقــولات أكثــر جدليــة مــن المقولــة الأصــل ، 

يعتمـدها مـن  علـى لغـة القـرآن الـتي نـدر مـن لم يعـرض لهـا أوولاسيما مقولة الشـاهد الشـعري 

  .١أهل التفسير أو البلاغة أو علم الشعر 

أي إشارة إلى هذا المفهوم علـى الـرغم مـن ورود الجـذر ( غـرب  ولا نجد في القرآن الكريم     

) في تســــــعة عشــــــر موضــــــعاً ، علــــــى ثلاثــــــة أوجــــــه �خــــــتلاف مشــــــتقا�ا : الغــــــرب والغــــــراب 

. ولعل مـن المهـم الإشـارة هنـا إلى أن المسـتوى التـأويلي في الـنصّ القـرآني ، الـذي  ٢بوالغرابي

فــزع إليــه القــدماء لإثبــات وجــود الغريــب في الــنصّ القــرآني ، كــان يقــع تحــت مفهــوم المتشــابه 

الذي نصّ عليه القرآن في غير آية وهو مما يجري في مآل التركيب أو في علاقة النصّ �لواقـع 

ا يقـــع في الألفـــاظ الـــتي أُســـس علـــى وفقهـــا القـــول �لغريـــب القـــرآني ، وإن وجهـــه ، ولـــيس ممـــ

السياقي مما يقع تحت علم الوجوه والنظائر ؛ إذْ لا يرد في القرآن أيّ لفـظٍ غـير مفهـوم دلاليـاً 

، مــن حيــث هــو لفــظ مفــرد ، في محكمــه أو متشــا�ه ؛ومــن هنــا لم يــرد لفــظ الغرابــة والغريــب 

  لكريم ، بل ورد نقيضه (الإ�نة ) بوصفه سمة أصيلة في النصّ . مطلقاً في النصّ ا

وربما تكون أول إشارة نصيّة ، في التراث المدوّن ، إلى وجود الغريب في القرآن الكريم قـد     

وردت في حـــديث منســـوب إلى الرســـول الكـــريم صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلّم ، هـــو ((أعربـــوا 

. ولــو ســـلّمنا ٤عنـــد علمــاء الحـــديث ضــعيف أو موضـــوع  ، وهــو ٣القــرآن والتمســوا غرائبـــه))

ففـي روايـة أخـرى  لـيس غرائـب اللفـظ ؛فالمراد بغرائب القرآن فيـه غرائـب التأويـل و ، بصحته 

المـــراد �لغرائـــب (( وغرائبـــه فرائضـــه الـــنصّ للحـــديث ، ضـــعّفها أهـــل الحـــديث أيضـــاً ، يبـــين 

                                                
، والإتقـــان : ١/٢٩٤، و البرهــان :  ١/٢٤حكــام القـــرآن : لأامع الجـــ، و ١/٦١ينظــر مـــثلاً ، إيضــاح الوقـــف والابتــداء :  ١

١٢١  .  
  .٤٩٧-٤٩٦ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  ٢
 .١/٢٣حكام القرآن: لأامع الج ٣
  .٧٦-٢/٧٥ة و الموضوعة :موسوعة الأحاديث و الآ�ر الضعيف ٤



 ١١٤

لاً علــى غيبــة مفهــوم الغرابـــة في ولقــد يكفــي قـــول أهــل الحــديث في هــذا دلـــي . ١وحــدوده ))

لا ولكن الذاهبين إلى القول بوجود الغريب في ألفاظ القرآن اللفظ القرآني في ذلك العصر ؛ 

يروون أحاديث أخرى تنُسب إلى الرسول الكريم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلّم يكتفون به ، بل 

 كانــت عنــد أولئــك�ــا  يــرون ألطائفــة مــن الصــحابة ؛ وهــم مفــردات قرآنيــة  تتضــمن تفســيره، 

علــم غريــب  ى قِــدَمِ الــذي بــه حاجــة إلى تفســير ، ومــن ثمّ يُســتدلّ �ــا علــالقــرآني مــن الغريــب 

. ولكن الذي يرد على هذا الرأي أن التفسير المنسـوب  ٢القرآن ، وحدوث الغرابة في ألفاظه

المفـردات ، وفي  في هذه الأحاديث إنمّا كان ، لو صحّت الرواية ، في �ويـل المعـاني لا تفسـير

تبيــين المــراد لا اللفــظ . ومــن هنــا ذهــب بعــض العلمــاء إلى نفــي أي تفســير لفظــي لغــوي في 

عصر الرسالة وعصر الصحابة �لقـول (( إنمّـا أنـزل القـرآن بلسـان عـربي مبـين .... فلـم يحـتج 

�ــم  الســلف ولا الــذين أدركــوا وحيــه إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلّم أن يســألوا عــن معانيــه لأ

  .   ٣كانوا عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه ))

المنسـوبة كلمـة الإنمـا هـي ، في هـذا البـاب ، الأولى الفعليـة الإشـارة  ويمكن القـول إن         

ذا (( إ:  قولــه الــتي ورد فيهــا أول ذكــر مــدون لغريــب القــرآن �ــذا الاســم في، ابــن عبــاس إلى 

ولـذا يـذهب  ؛ ٤ب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العـرب ))سألتموني عن غري

بعض الدارسين إلى القول أن أول من ألف في غريب القرآن ابن عباس ، وأن ثمةّ كتا�ً �سم 

  . ٥غريب القرآن منسو�ً إليه

 لتبــينّ لنــا ولــو أ� عــد� إلى مــا يقولــه العلمــاء في تفســير المــراد بمفهــوم الغريــب القــرآني         

نوعُ حيرةٍ ضربت �كنافهـا علـى القـدماء والمحـدثين ، تؤكـد مـا قلنـا آنفـاً مـن تـدافع المفهـوم في 

آ�رهم بسبب من اصطدامه بنصّ القرآن الكريم علـى إ�نتـه المطلقـة وتيسـيره وعروبتـه ، وهـي 

                                                
  .٧٦-٢/٧٥موسوعة الأحاديث و الآ�ر الضعيفة و الموضوعة : ١
  .١١، وينظر تفصيل القول في نفس الصباح مقدمة المحقق:  ٦/٣١صحيح البخاري : ٢
  .١/٨مجاز القرآن : ٣
 .١/٢٤٢الإتقان :  ٤
 .  ١/٣٩، والمعجم العربي نشأته وتطوره: ١/٥٩ينظر : �ريخ التراث العربي : ٥



 ١١٥

ن يـنصّ علـى عـدم مما ينافي مفهوم الغريب كلاً أو جزءاً . فأبو عبيدة في مجاز القرآن ، بعـد أ

حاجة من نزل النص بين ظهرانيهم إلى تفسيره أو المسألة عن معانيه ؛ لكونه مطابقاً لسـا�م 

(( وفي القرآن مثل مـا في الكـلام العـربي مـن وجـوه الإعـراب ، ومـن الغريـب ،  :، يعود فيقول

علـى أ�ـا ؛ ما يدل علـى صـدق مـا أشـر� إليـه مـن مشـكل النظـر إلى لغـة القـرآن  ١والمعاني ))

صــورة مــن العربيــة بكــل مــا فيهــا ، فمــادام الشــائع بــين العلمــاء أن الغريــب مــن سمــات كــلام 

  لأن القرآن عربي .؛ العرب فلابد من أن يكون في القرآن منه شيء 

ويذهب الخطابي مذهباً آخر في تعيين المراد �لغريب فيقـول (( الغريـب مـن الكـلام يقـال     

ن يـــراد بـــه بعيـــد المعـــنى غامضـــه ، لا يتناولـــه الفهـــم إلاّ عـــن بعـــد بــه علـــى وجهـــين : أحـــدهما أ

ومعــا�ة فكــر . والوجــه الآخــر : أن يــراد بــه كــلام مــن بعــدت بــه الــدار ، و�ى بــه المحــلّ مــن 

شـواذّ قبائـل العــرب ، فـإذا وقعـت إلينــا الكلمـة مـن لغــا�م اسـتغربناها ، وإنمّـا هــي كـلام القــوم 

بعضــهم ، وقــال لــه قائــل :أســألك عــن حــرف مــن الغريــب  وبيــا�م ، وعلــى هــذا مــا جــاء عــن

، وقد ذهـب بعـض  ٢فقال :هو كلام القوم ، إنمّا الغريب أنت وأمثالك من الدخلاء فيه. ))

الدارسين إلى القول إن المراد بغريب القرآن والحديث إنمّا يتمحض في الوجه الأول الذي قاله 

. والحـق  ٣نى الغـامض الـذي يحتـاج معـا�ة فكـرالخطابي ، أي أن غريب القرآن هو البعيد المعـ

أن الخطــابي لم يــرد هــذا الوجــه فحســب ؛ بــدليل حديثــه عــن تعليــل كثــرة الغريــب في الحــديث 

وعـــزوه إّ�هـــا إلى خطـــاب النـــبي العـــرب علـــى لغـــا�م ، وإلى اخـــتلاف قبائـــل الـــرواة ولغـــا�م ،  

ب حـديث رسـول الله صـلى الله ن نعرف أو نحصـي غريـعيا� أفيقول نقلاً عن أبي عبيدة (( أ

 إن!. ولكــن الخطــابي نفســه ، في معــرض حجاجــه مــع الــذين يقولــون  ٤عليــه وآلــه وســلّم ))

                                                
  .١٨، و ٨مجاز القرآن : ١
ويلحـــظ قـــول الزمخشـــري(( وقـــد غربـــت هـــذه الكلمـــة ، أي ؛  ٥والفاضـــل للمـــبرد : ،  ١/٧١غريـــب الحـــديث للخطـــابي :  ٢

غمضـــت فهـــي غريبـــة ، ومنـــه مصـــنّف الغريـــب ، وقـــول الأعـــرابي : لـــيس هـــذا بغريـــب ، ولكـــنكم في الأدب غـــر�ء )) أســـاس 

  .٤٤٧البلاغة :
  . ١٠، مقدمة المحقق : نفس الصباح  ٣
 . ١/٦٩غريب الحديث :  ٤



 ١١٦

حظ القرآن من الغريب قليل ، دليلاً لهم على قدرة العرب على الإتيان بمثله ، يقـول (( وأمـا 

يسـت الغرابــة ممــا مـا ذكــروه مـن قلــة الغريــب في ألفـاظ القــرآن �لإضـافة إلى الواضــح منهــا ، فل

شـــــرطنا في حـــــدود البلاغـــــة ، وإنمـــــا يكثـــــر وحشـــــي الغريـــــب في كـــــلام الأوحـــــاش مـــــن النـــــاس 

والأجـلاف مــن جفــاة العــرب .... ولــيس ذلــك معــدوداً في النــوع الأفضــل مــن أنواعــه ، وإنمــا 

  . ١المختار منه النمط الأقصد الذي جاء به القرآن ))

ب المشـــكل قبالـــة الواضـــح ، فيقـــول: (( أمـــا ويضـــع ابـــن فـــارس غريـــب القـــرآن في �         

واضح الكلام ، فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كـلام العـرب ....وأمـا المشـكل فالـذي 

خــبر لم يـــذكره قائلــه علـــى  إلى إشـــارة�تيــه الإشــكال مـــن غرابــة لفظـــه .أو مــن أن تكـــون فيــه 

في نفســــه غــــير  جهتــــه . أو أن يكــــون الكــــلام في شــــيء غــــير محــــدود . أو أن يكــــون وجيــــزاً 

مبسوط . أو أن تكون ألفاظه مشتركة . فأما المشكل لغرابـة لفظـه فقـول القائـل : ( يملـخ في 

الباطــل ملخــاً ، يــنفض مذرويه)...ومنــه في كتــاب الله جــلّ ثنــاؤه ( فــلا تعضــلوهن ) و ( مــن 

ف الناس من يعبد الله على حرف ) و ( سـيداً وحصـوراً ) و ( تـبرئ الأكمـه ) وغـيره ممـا صـن

  .   ٢علماؤ� فيه كتب غريب القرآن .))

على حين يذهب عبد القـاهر الجرجـاني مـذهباً مغـايراً في أمـر الغريـب القـرآني فيعـزوه إلى      

بيانية النصّ وجماليتـه الاسـتعارية فهـو غريـب الاسـتعارة (المعـنى) لا غريـب اللفـظ ، والمـراد هنـا 

ن ثمــة غريبــاً لفظيــاً ، كنــه يقــول ، في الــنصّ نفســه ، إميــة ، ولالغرابــة التأويليــة لا الغرابــة المعج

ويبين أبـو حيـان الأندلسـي ، في كتـاب لـه في غريـب القـرآن ،  .٣وإن كان قليلاً ، في القرآن 

المراد بمصطلح غريب القرآن ، موافقاً السابقين عليه ، �لقول : (( لغات القـرآن العزيـز علـى 

عامـــة المســـتعربة وخاصـــتهم ، كمـــدلول الســـماء  قســـمين : قســـم يكـــاد يشـــترك في فهـــم معنـــاه

                                                
  .٣٧ثلاث رسائل :  ١
  .٧٠-٦٩الصاحبي :  ٢
 .٣٩٩-٣٩٦دلائل الإعجاز :  ٣



 ١١٧

والأرض وفــوق وتحــت ؛ وقســم يخــتصّ بمعرفتــه مــن لــه اطّــلاع وتبحــر في اللغــة العربيــة ، وهــو 

  .    ١الذي صنّف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن )) 

هــي أن وأمّــا ابــن قــيّم الجوزيــة في كتابــه الفوائــد فينقــل عــن ابــن قدامــة  أن الغرابــة ((          

يكون المعنى مما لم يُسبق إليه على جهة الاستحسان ؛ فيقال ظريف وغريب ، إذا كان عـديم 

المثال أو قليله ، والقرآن العظيم كلّه سهل ممتنع ؛ ألفاظه سهلة ومعانيه �درة وأسلوبه غريـب 

رآن وهذا القول أقرب إلى مقالة نقاد الأدب وأهـل الإعجـاز منـه إلى النظـر في غريـب القـ ٢))

 .  

وينقـــل الســـيوطي بعـــض الآراء الســـابقة في كتابـــه الإتقـــان مـــن دون تعليـــق ، ولكنـــه          

يقــول في المزهــر عنــد حديثــه عــن معــنى الغريــب في اللغــة (( معرفــة الحوشــي والغرائــب والشــواذ 

والنوادر : هذه الألفاظ متقاربة ، وكلّها خـلاف الفصـيح ......والغرائـب جمـع غريبـة ، وهـي 

. علـى حـين يقسـم ٤. وهـو مـا يفهـم مـن تعريـف الشـريف الجرجـاني للغرابـة ٣ الحوشي ))بمعنى

التهــانوي الغريــب علــى قســمين فيقــول (( فالغريــب منــه مــا هــو غريــب حســن وهــو الــذي لا 

يعـــــاب اســـــتعماله علـــــى العـــــرب الخلّـــــص لأنـــــه لم يكـــــن غـــــير ظـــــاهر المعـــــنى ولا غـــــير مـــــأنوس 

منهــا في  أحســناشمخـر واقمطــر ، وهــي في الـنظم الاسـتعمال عنــدهم ، وذلـك مثــل شــرنبث و 

النثــر ، ومنــه غريــب القــرآن والحــديث ، وهــذا غــير مخــل �لفصــاحة . ومنــه غريــب قبــيح وهــو 

الــذي يعــاب اســتعماله مطلقــاً أي عنــد الخلّــص مــن الأعــراب وغــيرهم ســواء كــان كريهــاً علــى 

يكـون مـع كونـه غريـب السمع والذوق أو لم يكن . فمنه ما يسمى الوحشي الغليظ وهـو أن 

الاستعمال ثقيلاً علـى السـمع كريهـاً علـى الـذوق ويسـمى المتـوعر أيضـاً وذلـك مثـل جحـيش 

  للفريد واطلخمّ الأمر وأمثال ذلك ... و�لجملة ، فالغريب الغير المخـل �لفصـاحة هـو الـذي

                                                
 .٣تحفة الأريب : ١
  هـ .٦٢٠،ولعل ابن قدامة المقصود هو موفق الدين بن قدامة الفقيه الحنبلي الشهير  ١٧٢الفوائد :  ٢
  .٢٢٩/ ١:، وينظر الإتقان ٢٣٤-١/٢٣٣المزهر : ٣
  .١٦١التعريفات : ٤



 ١١٨

ل يكـــون غــــير ظــــاهر المعــــنى وغــــير مــــأنوس الاســــتعمال ؛ لا �لنســــبة إلى الأعــــراب الخلّــــص بــــ

  . �١لنسبة إلينا . ))

ولا يخــــرج المحــــدثون مــــن دارســــي غريــــب القــــرآن علــــى هــــذا الســــنن ، فــــإلى إعــــاد�م          

مقــولات القــدماء وتوكيــدهم لهــا ، (علــى مــنهج القــدماء في تغليــب الروايــة و الســند !)، نظــر 

أنــه غريــب  بعضــهم في المــراد بغريــب القــرآن ، فــرده الرافعــي إلى مــا قالــه ابــن قــيم الجوزيــة مــن

. ورده بعضــــهم إلى ٣، ووافقــــه بعــــض الدارســــين٢التــــأويلات والمعــــاني ولــــيس غريــــب الألفــــاظ 

اختلاف لغات العرب وأن القرآن فيه مـن كلّهـا ، فمـا كـان لقبيلـة اسـتغربه غيرهـا مـن القبائـل 

لم  ، وعلــى هــذا قــال المحــدثون بنـــزول القــرآن الكــريم �للغــة الموحــدة والمثاليــة والفصــحى ، وأ�ــا

، فمن هنـا كـان الغريـب . وقـال بعضـهم : (( ٤ علياتكن في طوق كلّ العرب لأ�ا لغة أدبية 

في القـرآن الكـريم ، وإن كـان قلـيلا ، أو وجـود الكلمـات الكثـيرة  الأعجميةووجود الكلمات 

منه، كـان سـببا  الأكثرية، مع أن لهجة قريش تشكل  غير لهجة قريش الأخرىمن اللهجات 

ة الغريـب في القـرآن . يمكـن تـدقيق الغرابـة في علـم غريـب القـرآن مـن وجهتـين : لظهـور مسـأل

الأولى : أن تكـــون الكلمـــات مغلقـــة �عتبـــار المعـــنى . والثانيـــة : أن تكـــون الكلمـــات الشـــواذ 

  .  ٥الموجودة بعيدة عن الحجاز))

وتفسـير المفهـوم  ما سبق كان مجملاً لآراء القـدماء والمحـدثين في القـول بغريـب القـرآن         

ليسـير القــول أن بعــض والمـراد بــه ، وهـو النظــر السـائد قــديماً وحـديثاً في هــذه القضـية . ومــن ا

لـــه مـــن علاقـــة بغريـــب القـــرآن بوصـــفه مفهومـــاً مســـتقراً في المدونـــة التراثيـــة ،  لـــيسهـــذه الآراء 

                                                
ذوق ( جحــيش ام شـرنبث )،و( اقمطــر ام .ولــك أن تـرى أيهمــا أيسـر وأ١٢٥١-٢/١٢٥٠كشـاف اصــطلاحات الفنـون:١

  اطلخم) !!
 .٢/٥٨اب العرب :�ريخ آد ٢
 . ١٠نفس الصباح ، مقدمة المحقق :  ٣
 .٩١فصول في فقه العربية : ٤
، و الــرأ�ن لإسماعيــل ســير اوغلــو في كتــاب لــه �لتركيــة واعتمــده المحقــق  ٦قــق : ، مقدمــة المح تفســير غريــب القــرآن العظــيم ٥

  . والعبارة المقتبسة من كلامه بعربية (تركية ) فلا سبيل إلى إصلاحها . حسين المالي و هو تركي أيضاً 



 ١١٩

م ، علــى أن ولاســيما القائــل أن المــراد �لغريــب غريــب التأويــل ، فقــد نــصّ القــدماء ، عــامته

الغريب في اللفظ لا في التأويل ، بل إن المرو�ت عن الصحابة تنص على هـذا لا علـى غـيره 

ـــه القـــول  . وإنمـــا قـــال ابـــن القـــيم والرافعـــي ومـــن وافقهـــم ، �ـــذا ، لأ�ـــم عرفـــوا مـــا يفضـــي إلي

�لغريـــب اللفظـــي مـــن قـــدح في إعجـــاز القـــرآن ، ومـــن تنـــاقض مـــع نـــصّ القـــرآن علـــى إ�نتـــه 

ه . والغريـــب أ�ـــم أنكـــروا هـــذا في القـــرآن ورضـــوه في الســـنة ، وعـــدّوه علامـــة فصـــاحة وعربيتـــ

!. والمفـترض في الســنة ، علـى وفــق أقـوالهم ، أن تكــون أوضـح مــن القــرآن ؛ ١للرسـول الكــريم 

، والحـال هـذه ، أن تكـون أقـل غرابـة وشرح لمراده وتفصيل لأحكامه . فينبغـي لأ�ا تبيين له 

يظـن �لقــرآن غرابــة (فكيــف أعيـاهم إحصــاء غريــب الحــديث النبــوي!). مـن القــرآن عنــد مــن 

  وهو ما يؤكد ما قلناه من جزئية النظر إلى هذا الموضوع عند القدماء والمحدثين . 

إن كــان مــا ســبق كمــا بيـّنّــا في تدافعــه واختلاطــه ، فمــا حقيقــة القــول بغريــب القــرآن ؟       

ز مــا فيــه مــن تــدافع علــى العلمــاء حــتى صــار وكيــف ظهــر ومــا دواعيــه وأســبابه ؟ وكيــف جــا

  . سلّمة على مدى أربعة عشر قر�ً ؟م

إن المسمى بغريب القرآن قضية بحثية منهجية ، وليست واقعاً نصياً قرآنيـاً ، ولا يشـفع       

في جعلها واقعاً نصياً ، مهما تكـاثرت الحجـج ، وتناسـلت النقـول وعنها تراكم الحديث فيها 

صّ القرآن على إ�نته وعروبته وتيسـيره ، وهـو يكفـي لـدحض القـول بحـدوث نجانب . فإلى 

  منها : ي وقوع الغريب في القرآن الكريم ؛ية تنفتدبّر الغريب فيه ، ثمة أدلة �ريخية و 

 العقــاب ؛نـصّ إبــلاغ وهدايـة ، ينبـني عليـه الثـواب و ، ككـل كتـاب سمـاوي ،  القـرآن إن _ ١

ووجــود الغريــب فيــه ، علــى المســتوى اللفظــي ، ينــافي  ؛ عــالىوهــو صــادر عــن الله ســبحانه وت

قبح العقـاب بـلا بيـان عقلية مفادها مهمته ويخالف مراده . ومن هنا قال الأصوليون بقاعدة 
 يحتقــب القـول بوجــود الغريـب اللفظــي في القـرآن الكــريموجعلوهـا أصـلاً للتكليــف ؛ كمـا  ؛ ٢

                                                
العجيــب حــول لفقهــي ، ويلحــظ أثــر هــذا في الجــدل ا٢٤٨/ ٢، و �ريــخ آداب العــرب :  ١/٦٩ينظــر غريــب الحــديث :  ١

  .  ١/٣٩حكام القرآن : لأامع الجالقرآن ، في  حاكمية السنة على
  .١/٣٦٦دروس في علم الأصول ، السيد محمد �قر الصدر : ٢



 ١٢٠

هدايـــة إلى النـــاس وجعلـــه غريبـــاً عـــنهم عصـــيّاً فـــإنزال كتـــاب  الظـــن �� تعـــالى ظـــن الجاهليـــة ؛

العبث والظلم ، تعالى الله عنهما علـوا كبـيراً ؛ إنما يفضي إلى عليهم ، ثم محاسبتهم على وفقه 

  ، وقد نصّ القرآن على نفيهما عن الله جل وعلا في غير موضع منه . 

التـــاريخ المـــروي عـــن الســـيرة و  تعرضـــفي مـــوارد كثـــيرة ، كمـــا لقـــد عـــرض القـــرآن الكـــريم  -٢

، مقالات أهل الشرك في القرآن الكـريم ومـوقفهم منـه ومـن الرسـول ، تفاصيل ذلك الجاهلية 

فبهتـوه بكــل قـول عنــادا وإنكـارا ، ولكــن القـرآن الكــريم والـتراث المــروي عـن الجاهليــة لم يــذكرا 

رآن الكـريم ، ولـو  لنا خبراً واحداً عن استغراب المشركين ، بلـه المـؤمنين ، للفـظ مـن ألفـاظ القـ

كــان هــذا لكــان حجــة لــنقض الإعجــاز وإبطــال التحــدي ، وقــد أشــار الجرجــاني في الــدلائل 

  . ١إلى هذا إشارة �رعة 

لقــد أدرك العلمــاء ، كمــا تــروي آ�رهــم ، أن الغريــب إنمــا يحــدث في اللغــة بفعــل الزمــان  -٣

ل مكــان ولكــل إنســان ، والمكـان والحيــازة . والقــرآن ، كمــا يجمعــون ، صــالح لكـل زمــان ولكــ

فالغريب إذاً لا يحدث فيه ، فليس فيـه ألفـاظ تمـوت ، ولا ألفـاظ تولـد ، ولا تغـاير في الحيـازة 

في الــنصّ الكــريم . فــالقول بحــدوث الغريــب فيــه  ،أثــر لصــبغة مكانيــة مخصوصــة لغــو�ً ، ولا 

ئـة وقـت ولبي ، أو إمكانية صـلاحه لوقـت دون ٢يعني ، ضمناً ، حدوث القرآن نفسه وتزمينه

  . دون أخرى ، ولإنسان دون إنسان

إن النظـــر في كتـــب غريـــب القـــرآن ، منـــذ ســـؤالات الصـــحابة ، مـــروراً بمســـائل �فـــعٍ بـــن  -٤

الأزرق ابــنَ عبــاس ، وانتهـــاءً بعصــر التـــأليف الســاذج والمبســـوط الــذي يمتـــد إلى زمننــا هـــذا ، 

في طـوق  تلّ عـربي ، وليسـيكشف لنا أن أغلب الألفاظ التي زُعمت غريبة هي في طوق كـ

خاصـة المثقفــين ، أو علمــاء اللغــة فحسـب ، وأن كثــيراً منهــا يصــدق عليـه مــا قالــه أبــو حيــان 

                                                
 ٣٩٧دلائل الإعجاز :  ١
و لقـول بخلـق القــرآن عنـد المعتزلــة قـديماً ، و�رخــة القـرآن عنـد بعــض الدارسـين كنصــر حامـد ابــاً للعـل في هـذا مــا يبـين وجهــ ٢

زيـد حـديثاً ، ولســنا في أمرهمـا قبــولاً أو ردّاً ، ولكـن الملاحــظ هنـا أن العلمـاء الــذين أقـروا بوجــود الغريـب في القــرآن وألفـوا فيــه 

وهــو ينـافي مـا يعتقدونــه مـن قـدم القــرآن ونفـي القــول . لا المعتزلـة والشــيعة ، ودافعـوا عنـه واحتجــوا بـه ، إنمـا هــم علمـاء السـنة 

  بخلقه !



 ١٢١

، ويكفـي أن يقلـب  ١الأندلسي ((  يكاد يشترك في فهم معناه عامـة المسـتعربة وخاصـتهم ))

  المرء كتاب أبي حيان نفسه في غريب القرآن ليرى مصداق ذلك .

ادامت الحال هذه ، فمن أين جاءت هذه الرؤية ، حتى صـارت علمـاً قرآنيـاً ، إذاً ، م       

   .الاحتجاج به ؟تكاثر التأليف فيه و 

لابـد لنـا هنــا مـن القـول أن مــا جـرى مـع القــرآن ، ولـيس في القـرآن ، إنمــا كـان تغريبــاً ،       

لـى النقـيض مـن وليس غرابة . والتغريب فعل فاعل ، له مـن القصـدية والتخطـيط مـا يجعلـه ع

  .       ٢ليس لأحد يد قصدية فيه، ريخياً دو وسماً في اللفظ ، أو تطوراً �الغرابة التي تب

لقــد نــصّ الجميــع ، في عصــر نــزول القــرآن ، وبعــده ، كمــا نــصّ القــرآن نفســه ، علــى       

ــرت ؛إ�نتــه وتفصــيله ووضــوحه ، وهــو مــا ي ماء ، فمــا حــدا �لقــد نــافي الغرابــة �يّ شــكلٍ فُسِّ

وهم عارفون �ذا ، بل هم من أورده ونصّ عليه ، ولـولاهم لم نعرفـه ، مـا حـدا �ـم إلى القـول 

بوجــــود الغريــــب في القــــرآن الكــــريم ، وتمحّــــل الــــروا�ت والأخبــــار ، وتلمّــــس الأعــــذار لــــذلك 

الوجــود المزعــوم ؟ أ غــاب عــنهم مــا قــالوه هــم أنفســهم عــن ســهولة القــرآن وبلاغتــه وفصــاحته 

، وهـي تنــاقض القـول �لغرابــة ؟ أم غـاب عــنهم نـصّ القــرآن في أكثـر مــن آيـة علــى  وإعجـازه

  عروبته المبينة ؟ .

الحقّ أن الأمرين كليهما لم يغيبا عـن القـدماء ، ولا همـا �لغـائبين عـن المحـدثين ، ولكـن        

أن يجلّـــوا الــذي غـــاب أو غُيـِّـبَ هـــو المــنهج والرؤيـــة الــتي علـــى وفقهــا كـــان للقــدماء والمحـــدثين 

القول في هذا الباب . فقد بدأ البحث عن غريب القرآن وفيه ، في مطلع نشأة علوم العربية 

ـــــديني  ـــــه حاجـــــة ، إليهـــــا . وكـــــان الواقـــــع السياســـــي وال ، و�ســـــس الحاجـــــة ، أو مـــــا يظـــــنّ أن

ه والاجتماعي قد أخذ �لتغير تغيراً واضـحاً ، اختلفـت الآراء في تقييمـه سـلباً أو إيجـا�ً ، لكنـ

بحراكه ، وحاجاته أو ما صُوّرَِ على أنه كذلك ، صنع واقعاً جديداً تبـدلت فيـه طائفـة رئيسـة 

                                                
  .٣ريب : تحفة الأ ١
) ٣٠تنبغي الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم نصّ علـى أنـه يهُجـر (( إن قـومي اتخـذوا هـذا القـرآن مهجـوراً )) ( الفرقـان :  ٢

  ستغرب .نسى فيُ ه حتى يُ ترك النظر فيه و تداولُ . و الهجر أول التغريب ، فالمهجور يُ 
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من المفاهيم القرآنية والإسلامية تبدلاً أوقع الجدل فيهـا ، فكـان العـلاج الـوقتي لهـا غـير محكـم 

ل الكتابيــة ( ولا مُتـَدَبَّر بمــا يكفــي لملاحظــة آ�رهــا وتحولا�ــا . بعبــارة مختزلــة ، عولجــت المشــاك

جـــاً كتابيــــاً ، ابوصـــف الكتابيـــة مـــنهج حضـــارة ) الناشـــئة ، الــــتي وضـــع القـــرآن لمعالجتهـــا منه

عولجـــت بشـــفاهية مـــا قبـــل القـــرآن ، بكـــل مـــا في الشـــفاهية مـــن ارتجـــال وفخامـــة لفظيـــة وقلّـــة 

ـــالجَ بمفهـــوم الاســـتخلاف  ـــة الإســـلامية بـــدلاً مـــن أن تعُ تفحّـــص للعواقـــب . بمعـــنى أن الكينون

فـالنظرة إلى المـال  فارق لفظي ( مظهري ) هو الإسلام ؛رآني عولجت بمفهوم القبيلة ، مع الق

والنظرة إلى المسلم غير العربي تبـدلت ، والنظـرة إلى نـصّ القـرآن لغـة وأحكامـاً ، العام تبدلت 

أفضى ذلك التبدل إلى إعادة الاعتبار إلى المعطى الجاهلي ، ظنـّاً قد تبدلت هي الأخرى . و 

فعـــــادت القبيلـــــة بوصـــــفها أسّ  يعطيه مشـــــروعية تعيـــــده إلى الحيـــــاة ؛�ذيبـــــه �لإســـــلام ســـــ أن

 وصـفه حامـل الـدينالخلافة ، وعاد المال العام حقـاً للخليفـة لا للمسـلمين ، وعـاد العـربي ، ب

. ١، مــن المـــولى  ومــادة الإســلام ، أعلــى رتبـــة ، في الكينونــة البشــرية لا في العمـــل (التقــوى )

صــياغة الواقــع ليجعــل هــذه المقــولات حقيقــة لــيس مــن ســبيل لإنكارهــا ، وبــني وقــد أعيــدت 

عليهــا مــا تلاهــا . بكلمــة واحــدة يمكــن القــول أن الإســلام تعــرض لتغريــب قصــدي بــدءاً مــن 

  هجرية ، وإلى الآن .  ٤٠

ولأن القــرآن ، بعــد أن كفّتــه الســـلطة بكــل تجليا�ــا عــن الحيـــاة بوصــفه منهاجــاً ورؤيـــة        

ق الاستخلاف ، صار مجرد نصّ تستنبط منه الأحكـام علـى وفـق وعـي الفقيـه المحكـوم لتحقي

�شــتراطات الواقــع الجديــد ، صــارت اللغــة ، الــتي فصــلت هــي الأخــرى عــن الإنســان ، مــدار 

البحث ووسيلة تغيير الواقع على وفق تصور السلطة . من هنا كان البحث في القرآن الكـريم 

ومعـاني ، محـض نشـاط معـرفي محكـوم سـلفاً بمحدوديتـه أولاً وبطبيعتـه  ، تفسيراً وبلاغـةً وغريبـاً 

المفارقة لمراده �نياً ؛ لأنـه لـن يتعـدى طـور كونـه بحثـاً لا واقعـاً ولا مقدمـةً لصـياغة واقـع . لقـد 

بلـــغ الأمـــر �لســـلطة السياســـية والثقافيـــة حـــد افـــتراض الأعـــداء أو خلقهـــم أو إ�حـــة الفرصـــة 

بمعــنى أن كثــيراً مــن  ة مــدار الــدفاع ، لا مــدار البنــاء ؛المعرفــة القرآنيــ لوجــودهم ، ليكــون مــدار

                                                
 .٢٦١-٢٣١ السياسي العربي :ينظر تفصيل ذلك التحول وموجباته وآ�ره في : العقل  ١
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إلى ر ، إنمــا كـان ينظــالجـدل المعـرفي ، الــذي انشـغلت بــه عقـول القــدماء وورثـه عــنهم المحـدثون 

منع النـاس ن تسويره و يرى أمام عدو يتربص به ، و القرآن وكأن به حاجة إلى إثبات أحقيته أ

هـــي مـــن الســـلطة تكـــن لم إن ، قـــة بعينهـــا توافـــق عليهــا الســـلطة لطب إلاّ  -مــن الاقـــتراب منـــه 

إنمـا هـو مـن �ب حمايتـه ضـد ذلـك العـدو المزعـوم ، فكـان الجـدل مـع الفـرق  - عها أصلاً صنّ 

ــــيس ؛والأد�ن والــــرؤى المخالفــــة ( حــــتى الإســــلامية منهــــا ) ، هــــو الغالــــب علــــى الــــوعي   ول

 أن يكــون حجـة واقعيــة علـى المخــالف ؛وحـده  نمـوذج القــرآني المتـدبر الــذي يصـحّ �سـيس الأ

مــع أن القــرآن الكــريم قــد قطــع الخــلاف في أمــر هــذا الجــدل غــير المنــتج (( ولــن ترضــى عنــك 

وقــد يســوغ هــذا لــو وقــع لمســلمين  ) .١٢٠(البقــرة: اليهــود ولا النصــارى حــتى تتبــع ملــتهم ))

سـلمين والغلبـة العدديـة لهـم يحـدث والسـلطة بيـد الم أن أمـافي بلاد غير مسـلمة ،  أقليةيمثلون 

، وغيرهم مقموع بفتاوى الفقهاء وممارسات السـلطة ، فهـو مـا يؤكـد فعـل السـلطة في تعطيـل 

  العقل وخلق العقل البديل وتوجيهه في خدمتها .

أمّا كيف تم التغريب ؟ ولماذا تمّ ؟ فهذان سؤالان متداخلان ، ولـيس لهمـا إجابـة في          

لأ�مـا مـن المسـكوت عنـه  في التراث المدون في هذه القضـية ؛رآن ، أو قراءة كتب غريب الق

، على افتراض أن غلبة المتن الرسمي للثقافة العالمة قد جعلت من وجود الغريب والبحـث فيـه 

 -تصــــورات ؛ ولأن الثقافــــة العالمــــة  عــــداها مــــن وتداولــــه قــــر�ً بعــــد قــــرن ، مســــلّمة تنفــــي مــــا

كانـت لا تـرى في وعيهـا المعـرفي أكثـر مـن   -ن في أثنـاء بحثهـا ر هذان السـؤالاالمفترض أن يثو 

ة مغيّـــاة ، لهـــا قصـــديتها بمعـــنى أ�ـــا كانـــت تـــراه محـــض معرفـــة ، ولـــيس معرفـــ ه الـــوظيفي ؛جانبـــ

    تعنَ بربط الأسباب بعضها ببعض .لذلك لم وغايتها ؛

وعي الإنسـاني علـى حقول الجزئية الرؤية الحاكمة في وعي الثقافة العالمة لقد عزلت          

لـيس مــن لكـن و  يهـا بـين أعضــاء الحزمـة أو الطائفـة الواحـدة ؛يجـوز التـزاوج ف، طوائـف حـزم و 

ســبيل لتــداخل تلــك الحــزم أو الطوائــف في كلّيــة معرفيــة ، علــى الــرغم مــن شــيوع مقولــة العلــم 

في حيــز المقولــة الدينيـة الــتي أريـد لهــا أن تشـيع والعمـل ، بــل سـلطة العمــل علـى العلــم ، تلـك 
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؛ بـل ز بعينـه مع أ�ا في ذا�ا ليسـت خاصـة بحيـ،  لم تنقل إلى أحياز أخرى مطلقاً ف ،١ بعينه

إلى ، الفــجّ وغــير المنــتج معرفيــاً ، هــذا الفصــل  ولقــد أدّى. هــي جــزء مــن منهــاج قــرآني كلّــي 

يـة ومن ثمّ إلى خلق بنية المؤسسة فيها ، بكل مـا تحملـه تلـك البن تسوير الحقول المخصوصة ؛

عـــن الـــوعي والتـــاريخ . فالمؤسســـة ، بطبيعـــة كو�ـــا  قصـــدي مـــن انغـــلاق واحتكـــار وانفصـــال 

ـــرفض بقســـوة  ر توكيـــديّ للـــذات ؛بتكـــراوبناهـــا ا مقولا�ـــ إنتـــاجتعيـــد ، غالبـــاً مـــا كـــذلك  وت

رجها من صور�ا الـتي ارتضـتها لنفسـها ر تتوهم أنه يخُ معنوي ) كل تصوُّ  أووعنف ( جسدي 

، ( تفســيراً وأحكامـاً ونظريـة معرفــة ) القـرآني : ها ية العربيـة ، ولاســيما شـقّ . والمؤسسـة المعرفيـ

لا لحساسـية موضـوعها  كثـر تسـويراً ؛الأ، كانـت ( رواية ودراية وآليات استنباط ) والحديثي 

، كمــا يبــدو في الظــاهر ، بــل لأ�ــا أخطــر المؤسســات المعرفيــة أثــراً في المــرتبط �لمقــدّس المعــرفي 

  .سيرور�ا ومصيرها صياغة آفاق لها و طة و�ليين السلتكو 

يمكن القول إن القـرآن الكـريم ، ككـل كتـاب سمـاوي أو شـريعة هاديـة ،  ولتبيان أكثر        

، كـــان علـــى الغايـــة مـــن الوضـــوح في صـــورته اللفظيـــة في الأقـــل ؛ لأن وظيفتـــه تســـتلزم ذلـــك 

ه وتـــدبره والاحتجـــاج بـــه الوضـــوح . وكـــان وضـــوح القـــرآن يتضـــمن قـــدرة الجميـــع علـــى قراءتـــ

�تيـــه الباطـــل . وعلـــى الـــرغم مـــن أن  يقبـــل الخطـــأ ولا والعـــودة إليـــه بوصـــفه مرجعـــاً ومعيـــاراً لا

 لــي يخشــى تلــك المعياريــة وينافيهــا ؛الجميــع قــديما وحــديثا يــزعم هــذا ، نجــد الواقــع الحيــاتي الفع

صياغة معيارها هي الـذي فالسلطة ، لكي تكون سلطة ، لابد لها من مخالفة المعيار القرآني ل

ومـــــا الإنســـــان في الأرض إلاّ ؛ يحقـــــق ذا�ـــــا ، وبمـــــا أن المعيـــــار القـــــرآني لا ســـــلطة فيـــــه إلاّ � 

مسـتخلَف مـؤتمَنَ عليهــا لـيس لـه مــن الملـك مـن شــيء وإنمـا لـه حــقّ التصـرف بشــروط ؛ ولأن 

ان أخـوف مـا السلطة بوصفها الذاتي تبنى على المناددة ، والتملك وحق التصرف المطلـق ، كـ

  تخافه السلطة هو القرآن .

بـــذكر خدمـــة الســـلطة للقـــرآن ، فهـــي تذيعـــه القـــول قــد يعـــترض المعـــترض علـــى هـــذا          

وتجله وتكرم قراءه وعلماءه وتنفق الأموال الطويلة على مدارسـه وطباعتـه منـذ صـدر الإسـلام 

                                                
 . ٤٠-٣٩/ ١حكام القرآن : لأامع الجينظر  ١
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اع السلطوي الشـائع وللإجابة على هذا الخد. م ، فكيف يكون أخوف ما تخافه ؟!حتى اليو 

تخـدم القـرآن الصـامت ، إنمـا فالسـلطة  تصـوّر� عـن القـرآن ؛نـا التفريـق بـين القـرآن و لينبغـي ، 

تخـــدم القـــرآن النـــاطق الـــذي  تخـــدم الحـــروف والأصـــوات ، تخـــدم الـــتلاوة والقـــراءة ، ولكنهـــا لا

بطـــل ق الحــق ويُ حــفيُ ، جيـــة والمعرفيــة إلى واقــع حيــاتي ال كــل تلــك العلــوم والمعطيــات المنهيحــوّ 

عيــد �ســيس القــيم علــى أساســه هــو لا علــى أســاس الباطــل ويضــمن الكرامــة الإنســانية ، ويُ 

  أو مرجعية الموروث أو مرجعية الحاكمية : سلطة أو معرفة .، مرجعية الواقع والعرف 

إن وضوح ألفاظ القرآن يعني ، ضـمناً ، لـيس عروبتـه الـتي نـصّ عليهـا فحسـب ، بـل         

�ً �طقــاً تحققــه �لإنطــاق ، بمعــنى أن في وســع كــل إنســان ، عندئــذٍ ، أن يكــون قــرآ إمكانيــة

مُنْطِق ـأن تتســلط ســلطة علــى الــ -إن تحقــق هــذا  -ولــيس متاحــاً  ؛علــى قــدر ســعيه وتــدبره 

فالإنطاق إيمان ، وتـدبر ، وحريـة . وهـذا كلـّه نقـيض مفهـوم السـلطة  الحرّ إلاّ سلطة خالقه ؛

 نفي تحققها ، وعدمها في الوعي الإنساني . ومـن هنـا خـوف السـلطة مـن أصالةً ، وهو يعني

بوصفه حروفـاً مسـطورة في مصـحف ، بـل بوصـفه بشـراً �طقـين مـؤمنين متـدبرين  القرآن ، لا

  أحراراً .

يظهر (علم) غريب القرآن إلاّ في كنف السلطة ،  ليس غريباً ، والحال هذه ، أن لا         

مــن الصــحابة كــانوا عــر�ً ، وكــان القــرآن علــى لســا�م ، ولا لأن الجيــل  لا لأن الصــدر الأول

الذي شهد نزول القرآن ، من آمن ومن لم يؤمن ، كانوا فصحاء بلغـاء أبينـاء علمـاء �للغـة ،  

كمـا تريـد الثقافـة العالمـة أن تقـول لنـا ، بــل لأن الـزعم بوجـود غريـب لفظـي في القـرآن الكــريم 

، وإنمــا حــل ســلطوي ( �لمعــنى الواســع للســلطة ) لمشــكل المفارقــة بــين  لــيس نظــراً بحثيــاً مجــرداً 

وأماراتـــه منـــذ وفـــاة الرســـول الكـــريم  القــرآن والواقـــع ، ذلـــك المشـــكل الـــذي ابتـــدأت إرهاصــاته

هــ ، بملـك معاويـة و�سـيس المفهـوم  ٤٠لم يجد تحققه الـواعي الفعلـي إلاّ بعـد هـ ، ولكنه ١١

قيقية الأولى لظهور علم �سم غريب القرآن ترتبط �بـن عبـاس الإشارة الحف الجديد للسلطة .

، الــذي لم تتحــدد صــورته المعرفيــة الشــائعة ( ترجمــان القــرآن وحــبر الأمــة ) إلاّ بعــد استشــهاد 

بـل إن ذلـك العلـم يـرتبط عنـد ابـن عبـاس  ليـه الصـلاة والسـلام وملـك معاويـة ؛الإمام علي ع
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، وكلاهمــا ممــا حــدث ، في حــال صــدقنا حدوثــه كمــا  �مــرين : مســائل �فــع ، ولغــات القــرآن

توثقــــه الثقافــــة العالمــــة ، في ملــــك معاويــــة . ولــــيس غريبــــاً أيضــــاً أن يــــرتبط ظهــــور هــــذا العلــــم 

، علــى غايــة مــن الخطــر ، همــا : أوليــة الشــعر بوصــفه مرجعــاً لغــو�ً للقــرآن الكــريم ، ١بمقــولتين 

فعلــى هــاتين المقــولتين �سســت المعرفــة في ؛ المفــاهيم الجاهليــة بلبــوس إســلامي إنتــاج وإعــادة 

التي استعانت ، بقصدية �مّة ، �لسند الشـفاهي : الروايـة ، وحظـرت منـذ العصر الأموي ، 

  وعلى تراثها �سست معرفة ما تلاها من عصور.البدء الحراك العقلي : الدراية ، 

اللفـظ  تغريـبُ  ينونتهـا ،بمكانٍ ، علـى وفـق تصـور السـلطة لـذا�ا وككان من الضروري         

ليكـــون مـــن علـــم الخاصـــة ؛ القـــرآني ؛ ليتحقـــق إعـــلاؤه ، أي جعلـــه فـــوق طـــوق النـــاس عامـــة 

صورة الكهنوت المحتكـر ، في المحصلة السلطوية ، الخاصة الذين هم  ؛وأحيا�ً خاصة الخاصة 

يـة البيزنطيـة ذات المرجع -كان من المهم في ضـوء ثقافـة معاويـة السياسـية . و النهائية للحقيقة 

: قبــــل الإســــلام عــــن طريــــق أبي ســــفيان المتتلمــــذ علــــى المدرســــة السياســــية البيزنطيــــة ، وبعــــد 

أن يجــري  - ٢بكــل مــا فيهــا مــن كهنــوت كنســي الإســلام مــن خــلال ممارســة معاويــة نفســه ، 

، فتتكـون طبقـة مسـيطر عليهـا سـلطو�ً ( إن  والتـوراة قبلـه على القرآن ما جرى على الإنجيـل

                                                
وأخطرهـــا قولــه ( إذا تعـــاجم شــيء مـــن القــرآن فـــانظروا في الشــعر فـــإنّ تكــاثرت المـــرو�ت عــن ابـــن عبــاس في هـــذا الأمــر ،  ١

 .١/٢٤حكـام القــرآن :لأامع الجــ، و ١/١٠٠، وإيضـاح الوقــف والابتـداء : ٩/١٩٢ينظــر : تفسـير الطــبري : الشـعر عـربي ) 

  .٢٣١العقل السياسي العربي :وينظر : 
منـذ كـان ونجاحـه فيـه ، تعد هذه القضية من الخطورة بمكان في تفسير التحول الذي فرضـه معاويـة علـى ا�تمـع الإسـلامي  ٢

 أفـردت لـه كتـا�ً لإمـام ، وهـي تحتـاج تفصـيلاً واليـاً علـى الشـام في عهـد عمـر بـن الخطـاب ، حـتى تم لـه الملـك بعـد استشـهاد ا

ضـع أمامنـا ، هنـا ، تقتضـي أن ن، ولكـن الإشـارة العجلـى قيد الطبع بعنوان ( خالنا معاوية : �سيس الكهنوت السياسـي ) 

وخداعـه الخليفـة عمـر عنـدما اعـترض علـى مظـاهر الملـك الـتي رآهـا في الشـام ، طريقة حكم معاوية للشام ، ونفيه أ�ذر منها 

. ولنتــذكر أن زوج مــن مظــاهر كانــت شــائعة في التعامــل البيزنطــي ( الكهنــوتي ) مــع الإدارة السياســية  عنــد معاويــة ، وغيرهــا

؛ ومـن نسـله الغالب على أمره (سرجون ) كان نصرانياً نصرانية ، وأن مستشاره  أم يزيد ) كانت بنت بحدل معاوية (ميسون

في الرد على القرآن الكريم وإدعـاء تزييفـه وكونـه ضـر�ً مـن رجل الدين المسيحي الشهير يوحنا الدمشقي ، وهو أول من كتب 

الهرطقــة ؛ وقــد نشــأ مــع أهلــه في بـــلاط معاويــة . هــذا إلى علاقــة أبي ســفيان قبـــل الإســلام بسياســيّ بيزنطــة ، فهــي المدرســـة 

  .السياسية التي تربى عليها 
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هي سلطة في ذا�ا ) تكون هـي وحـدها الـتي لهـا الحـق في المعرفـة والتفسـير والتأويـل ،  لم تكن

  وتبيان مرادات الله في قرآنه . 

هـــو إعـــادة �ســـيس الرؤيـــة القرآنيـــة عـــن الكـــون والحيـــاة ، في الحقيقـــة ، والـــذي جـــرى        

ا علـــى أ�ـــا والعلاقـــات علـــى وفـــق مـــراد بعينـــه هـــو تفســـير الســـلطة وشـــرعنة وجودهـــا وتقـــديمه

الأنمــوذج الــذي قــال بــه القــرآن . فــالروا�ت الــتي تنســب الاســتغراب للصــحابة ، علــى فــرض 

مـن الانشـغال �لإنطـاق  ، من أولئـك الصـحابة ، صحتها ،كانت ترُبط دائماً بتحذير خفي

، و�لدعوة إلى الكفّ عن النظر في القرآن وتدبره ، فهو مرة ( التكلّف ) المنهـي عنـه ، وهـو 

، وهـو مـا عملـت السـلطة  ١تقلك معه أرض ولا تظلـّك سمـاء ) لا؛ ى ، ( قول بلا علم أخر 

السياســية والمعرفيــة علــى صــياغته في قاعــدة حظــر مشــفوعة بحشــد مــن الأحاديــث الموضــوعة 

، ويبلــغ القائــل برأيــه في بعــض  ٢مفادهــا أن مــن قــال برأيــه في القــرآن فقــد أخطــأ وإن أصــاب

  وّء مقعده من النار ! .تلك الأحاديث حد الكفر وتب

إن النصــوص الـــتي بــين أيـــدينا الآن ، مـــن كتــب غريـــب القـــرآن ، ومــن أقـــوال القـــدماء        

والمحــدثين فيــه ، تفــاجئ مــن يطالعهــا �ن نســبة الغريــب القــرآني المزعــوم فيهــا قليلــة جــداً حــتى 

 ، لألفــاظأغلــب اإنــك لتجــد �لنســبة إلينــا ( بوصــفنا خــارج عصــر الإ�نــة والفصــاحة ) بــل 

 ،في كتـب غريـب القـرآن المسطورة علـى أ�ـا مـن الغريـب المغلـق الـذي بـه حاجـة إلى التفسـير 

لكـــل عـــربي أو مســـتعرب ، حـــتى أن طائفـــة مـــن هـــذا المألوفـــة الواضـــحة هـــو مـــن بدائـــه اللغـــة 

 ا، فـأي وجـه للغرابـة فيهـ٣في الفصـحى ت راسـخةفي عامياتنـا كمـا كانـ ةسخار  الغريب المزعوم

ثم أننــــا لـــو صــــدقنا ( . ؟  اوتكــــرار القـــول فيهـــ افي تلــــك التـــآليف وتفســـيره اهيســـتدعي رصّـــ

                                                
  . ٢٣٠-١/٢٢٩لإتقان :، وا٤/٧٠٥، و الكشاف :  ٢٩٦-١/٢٩٣ينظر في هذه المرو�ت : البرهان : ١
، ويلحـــظ هنـــا أن قاعـــدة ا�تهــــد   ١٦٧-١٦٤، ١٣٨/ ١٠ينظـــر : موســـوعة الأحاديـــث والآ�ر الضـــعيفة والموضــــوعة : ٢

، مـن و المعرفيـة أحيـا�ً ،  ف في تبرئة السلطة السياسية بوصفها الـديني ( خلافـة الله ) غالبـاً غالباً ما توظ؛ مأجور ولو أخطأ 

  . قبالة النصّ القرآني الصريحالمخطوء ا حتى لو كان اجتهادها الهأخطائها وتسويغ أفع
ينظر تحفة الأريب لأبي حيان، مثلاً ، فمن غريبه ( أجر وأثل وأثم وآل وأفّ وأمن وأذن وأذى و�ـت وبيـّت وبـتر ) وهكـذا  ٣

   .فليُـتَأمَّلْ !!ٍ  على طريقة الباب والفصل  إلى آخر كتابه الموضوع على المعجم
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الشاهد الشعري ) الذي يعتمده أهل غريـب القـرآن في تفسـير الألفـاظ المزعومـة لبطـل القـول 

في وديـوا�م بغريب القرآن أصلاً ، لأن ورود اللفظ في الشعر ، الذي هو منتهى علـم العـرب 

اء ، يعـــني أن اللفـــظ مـــألوف مـــأنوس مســـتعمل ، ومعـــروف لكـــل الجاهليـــة كمـــا يـــذكر القـــدم

عربي يعرف ذلك الشعر ، بل ولو لم يكن يعرفـه ، فهـو يعـرف اللفـظ ؛ لأن أحـداً لم يقـل أن 

قـلّ ، فـأي غرابـة تبقـى بعـد لغوي وتغريب قصدي في عصره في الأ الجاهلية فيه غموض شعر

  ذلك؟.

ــــرى القــــدماء ، و         أن اســــتغراب الألفــــاظ إنمــــا وقــــع بعــــد الفــــتح ،  يتــــابعهم المحــــدثون ،ي

الـذي أفضـى فيمـا أفضـى إليـه ، إلى اسـتغراب  ١ودخول المـوالي في الإسـلام واخـتلاط الألسـن

أهـل العصـور التاليـة لألفـاظ القـرآن ، ويقولـون أيضـاً إن الاسـتغراب ممـا وقـع في قلـة في عصــر 

ا مبثــو�ن معــاً في كتــب القــدماء ! ، والقــولان يتناقضــان ، ولكنهمــ ٢الرســالة وعصــر الراشــدين

سياسية تلك التي يمتلكها الموالي ليفعلوا �لفـاظ  ولا أحد يدري أي سلطة معرفية أو لغوية أو

القرآن ، بل �لإسـلام كلـّه ، مـا ينسـبه إلـيهم الـتراث المـدون والثقافـة العالمـة ؟! فـالموالي سـبب 

شــيوع الشــذوذ ، وســبب ب اللحــن وســبب ذهــاب الفصــاحة وســبب اســتغراب القــرآن وســب

ة وسبب المؤامرات السياسية وسبب كلّ معرة ونقص شوّها الصورة المثالية للحيـاة نقص المروء

العربية كما تصورها الثقافة العالمة ، من دون أن تدلنّا على سرّ القوة الخفي لأ�س كـانوا أقـلّ 

  دة ).بمعنى الملا حقاً فترة بمعنى الفترة  إ�امن رتبة المواطن في تلك الفترة ( 

ولو أمّنا على ما تقوله الثقافة العالمة لكان القرآن كلـّه غريبـاً علـى أولئـك المـوالي ، لأن        

، ولكــان  ٣لســا�م أعجمــي ، ولا يفــترض �ــم أن يعلمــوا أي لفــظ عــربي بداهــةً حــتى يتعلمــوه

لكـان كـلّ عـربي ، و  جه إلـيهمالتأليف في غريب القرآن وفي الفصاحة ولحن العامة و النحو يو 

يطيقـــه ، لا العلمـــاء فحســـب . ولكـــن الـــذي نـــراه في كتـــب غريـــب القـــرآن ومـــا يـــرتبط �ـــذه 

                                                
  . ١٣، ونفس الصباح ، مقدمة المحقق :  ١٢٠٣/ ٢كشف الظنون : ، و ٨٢/  ١: الزينة :  ينظر ١
  . ٩-٧، وتنظر مصادره ، وتفسير غريب القرآن العظيم ، مقدمة المحقق : ١١نفس الصباح ، مقدمة المحقق :  ٢
  .٣٩٧ينظر دلائل الإعجاز :  ٣
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ــالقضــية في الــتراث المــدون لا يســمي لنــا مــولىً واحــداً وُ  إليــه القــول في تلــك الكتــب ، بــل  هَ جِّ

 ، وهــؤلاء و١هــي تــروي لنــا اســتغراب أبي بكــر وعمــر وابــن عبــاس وعائشــة و�فــع بــن الأزرق 

غـيرهم ممــن تـذكرهم الكتــب عـرب أقحــاح ، شـهد معظمهــم عصـر الرســالة وسمـع النــبي الكــريم 

عليه الصلاة والسلام وعلى آله ، والغريب أ�م لم يسألوه عن مستغر��م ، وكان أكثرها مـن 

ألفـاظ الســور المكيـة ، بــل ظلـوا يحتقبــون جهلهـم �ــا حـتى صــادفهم أعـرابي بعــد سـنين كثــارٍ ، 

كتـب في الكتـب ويتوارثـه الخلـف عـن ق هـذا ؟ ويُ صدَّ !! أيُ  ٢ا أو سألوه فعرفوافسمعوه ففهمو 

  .!السلف ؟ لا حول ولا قوة إلاّ �� 

لقــد غُــرّب اللفــظ القــرآني ، والمعــنى القــرآني مــن خلالــه ومــن بعــده ، بفعــل فاعــل منــذ        

جـاً ، في اه معـنى ومنهعصر الفترة الأموية ، وأريد لـه التغريـب ليخـرج مـن الحيـاة العامـة بوصـف

عين الوقت الذي فتح فيـه البـاب للتكثـير مـن تزويـر الحـديث النبـوي وجعلـه معيـارا أعلـى مـن 

القــرآن ، علــى الـــرغم مــن اعــتراف القـــدماء ، لا النحــاة فحســب كمـــا شــاع في أذهاننـــا ، أن 

ثـــر ولأمــر مـــا كــان أك عرضــة لمــا في لغـــة الــراوي ؛لـــذلك  ، وهــو روى �لمعــنىيـُــصــار الحــديث 

  علماء الحديث ورواته غير عرب ! . 

القــرآن وقــد رافــق التغريــب ضــرب مــن القســر والإشــغال : فمــن جهــة حُظِــرَ النظــر في         

مـن  -ء فقهاء بنيت على تلك الموضـوعات �حاديث موضوعة وآرا -وتفسيره وهُدِّدَ شرعياً 

رغد عـيش مـادي وتـرف  يتعاطاه من غير الطبقة العلمية المخصوصة . ومن جهة أتيح للناس

جعلهـم بلـذا�م أشـغل مـنهم �لنظـر والتـدبر ، وقــد كـان هـذا متسـاوقاً مـع تغريـب القبائــل إلى 

الأمصــار بحجــة الفتــوح ، واســتقرارها في غــير مواطنهــا ، وإعطائهــا ســلطة الملكيــة في أماكنهــا 

خلالـه ، الجديدة التي هي أراضي أقوام وألسنة مغايرة ؛ فحدث الاختلاط الذي تسـرب مـن 

وفي ضوئه ، الخدر الفكري واللساني . هذا فضلاً عن إحيـاء مرجعيـة الشـعر الجـاهلي اللغويـة 

والقيميـة الــتي أحيـت الجاهليــة عنــد القبائـل ؛ فكــان القــرآن أبعـد مــا يخطــر علـى قلــو�م تلفظــاً 

                                                
 .  ٢٣٠- ١/٢٢٩، والإتقان :٢٩٦-١/٢٩٣، و البرهان :  ٤٤و٣٤حكام القرآن : لأامع الجينظر  ١
  . ١٤-١٢: ، مقدمة المحقق ، وتفسير غريب القرآن العظيم ١/٤٤حكام القرآن :لأامع الج ٢
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لــى ، عالعــام  الــورود في التــداول اللغــوي صــار اللفــظ القــرآني قليــل اوتــدبراً . وبســبب مــن هــذ

الـرغم مــن حضــوره الطقســي اليــومي في الصــلاة ، ولكنــه لم ينقــل إلى لغــة الحيــاة لأن معانيــه لم 

ش ؛ وبسـبب مـن قلـة حضـوره عقـاً علـى الألسـنة تسـتدر بـه المعـايتنقل إلى الحياة ، بل صـار ل

، حكمــاً ولفظــاً ، حــتى بلــغ الأمــر غايتــه فصــار بديــه اللفــظ في  صــار مهجــوراً ، شــيئاً فشــيئاً 

ن مســتغر�ً ، وصــار للقـول بوجــود الغرابــة في ألفـاظ القــرآن واقــع يسـتند إليــه . وهــذا هــو القـرآ

الوجه الحقيقي لنشوء القول بغريب القرآن ولتصـديق العلمـاء بوجـوده ؛ لأ�ـم شـهدوا عصـوراً  

  .١كان فيها اللفظ القرآني مهجوراً في حياة العامة 

اً ثم جـرى تغريبـه بفعـل سـلطة تعـي مـا تفعـل لقد كان لفظ القرآن الكريم جليـاً واضـح        

وتقصــد ، وانتهــى غريبــاً يــوهم النــاظر إليــه أن غرابتــه أصــيلة ، وأ�ــا مــن خصائصــه النصــية ، 

ومـــن علامـــات إعجـــازه ، ولا يخطـــر علـــى قلـــب ذلـــك النـــاظر أن الســـلطة ، بصـــياغتها واقعـــاً 

ـــنصّ إلى الحـــد الـــذي جعلـــه غريبـــاً ف عـــلاً ، واســـتدعى أن مصـــنوعاً ، اســـتطاعت أن تغـــرب ال

!  ٢ينهض العلماء إلى تفسير غريبه ، والتأليف فيه بكثـرة لا تحصـى علـى حـد قـول السـيوطي

. هذا والنصّ متداول يومياً في صلاة كـل مسـلم ، ومسـموع في كـل جـامع ومسـجد ، وقـراؤه 

رِّب ، أكثر عدداً من قراءاته ووجوهها المختلفة ، وفي هذا دليـل علـى أنـه لم يكـن غريبـاً بـل غُـ

اختفـت معانيــه  صـطلح القـراءة ) :وهُجـر حـتى صـار يقُـرأ ويتُلـى ، ولا يقُـرأ ( �لمعـنى المعـرفي لم

وتبــــدلت ، فصــــارت ألفاظــــه غريبــــة . ومــــا ذلــــك إلاّ بفعــــل مؤسســــة الســــلطة بكــــل وجوههــــا 

السياســية والمعرفيــة ، الــتي نقلــت اللفــظ القــرآني بطريقــة محترفــة واعيــة مــا تفعــل ، مــن التغريــب 

  هجرية . ٤٠لقصدي إلى الغرابة الواقعية التي نراها اليوم كما رآها أسلافنا منذ ا

  

  

  

                                                
  .٢/١٢٠٣كشف الظنون :   ١
  .٢٢٩/ ١الإتقان :  ٢
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  أسطورة العربيّ الفصيح 

  �سيس السلطة 

  

علـــى الـــرغم مـــن اســـتقرار مصـــطلح الفصـــاحة في الـــتراث العـــربي بكـــلّ تجلياتـــه ، مـــا زالـــت بـــه     

ـــرين علـــى حقيقتـــه في ضـــوء حاجـــة إلى إعـــادة قـــراءة مفهوميـــة ، تســـعى إلى إزالـــة الحجـــب الـــتي  ت

كثـير مـن المفهومـات المســتقرة ، الـذي يـوهم �نتفـاء تلـك الحاجـة . وهــو في حالـه هـذه كاسـتقراره 

تحتاج إلى إعادة النظر فيها كلّ حين في ضـوء تغـاير  حديثاً ؛ وهيالتي بني عليها بناء كثير قديماً و 

ولعـل مـن المسـلّم بـه اليـوم في حــال  تطـور أدوات البحـث .النظـر وتجـدد المعـارف اللغويـة و  منـاهج

المختلفــة تســهم بشــكل أو �خـــر في ة ، أن عناصــر الخطـــاب المتداخلــة و معارفنــا المنهجيــة الحاضــر 

أو ســطوة الأيــديولوجيا وموجها�ــا ، ولكنــه في  توجيهــاً يبــدو خاليــاً مـن الغرضــية توجيـه المفــاهيم ،

  قيقة تجلٍّ لهما .السطوة بل هو الحصلة في الصميم من تلك الغرضية و المح

، عـــن هـــذه الرؤيـــة ،  ولا يخـــرج مصـــطلح الفصـــاحة ، والحمولـــة المعرفيـــة الـــتي يحتقبهـــا مفهوميـــاً     

ولاســيما حــين يــرى الباحــث في الــتراث العــربي صــوراً مــن الاضــطراب والتــدافع بــين معطيــات هــذا 

.  المعرفية الـتي اسـتقي منهـا المفهوم ، كما استقر في المدونة التراثية ، وبين الواقع اللغوي والأصول

فالتدوين الذي يثبت مفهوماً ما على وفق قراءةٍ ما ، كثيراً ما يقـدم علـى أنـه حقيقـة المفهـوم ، لا 

ربما التدليس على وفق غرض ا شيء ، مهما قلّ ، من الذاتية وعدم الإحاطة و قراءة للحقيقة فيه

بعــد التــدوين في وقوعهــا في دائــرة المشــكل مــا أو رؤيــة أيديولوجيــة بعينهــا . ولا تختلــف القــراءات 

لأ�ا في الأغلب الأعـم قـراءات التـدوين وليسـت قـراءات الأصـل الـذي ثبّتـه التـدوين علـى  ذاته ؛

أنه ممثل للواقع ، لاسيما تراكم القراءات النصية على النصّ الممثـل للواقـع لا علـى الواقـع نفسـه . 

ها الــــنصّ التـــــدويني الأول علــــى الواقــــع ترســـــخ بكلمــــة أخــــرى إن ظــــاهرة الاســـــتبدال الــــتي يمارســــ

اســـتبدالات متتاليـــة علـــى الـــنصّ بوصـــفه واقعـــاً لا نصـــاً بـــديلاً . فهـــل يمثـــل التـــدوين العـــربي الأول 

الأصـــول ، في ظـــلّ الفـــراغ حقيقـــة الواقـــع اللغـــوي والمعـــرفي لتلـــك المفـــاهيم و للمفـــاهيم أو لأصـــولها 

نها ، علــى مســتوى إمكانيــة تبــدلّ المــدوَّن بحكــم الــزمني الشــفاهي الــذي يفصــل بــين واقعهــا وتــدوي
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لمحكـــوم بثقافـــة عصـــره شـــفاهيته والتغـــاير اللغـــوي في عصـــر التـــدوين ، أو مســـتوى وعـــي المـــدوِّن ا

  بنيته الأيديولوجية ؟.ا عن ماهية التدوين الذي تؤديه وأغراضه و تصورا�ومعطيا�ا و 

لّ حــين وفي كـلّ قضــية ، لا يعـني الشــكّ إن هـذا السـؤال الــذي بـدأ الــوعي المعاصـر يبثــه في كـ    

مـن  الواقع من خلالـه ، و في أصالة المدوَّن ، وتطابقه مع الواقع ، بل يعني محاولة تخليص المدوّن ، 

معطيــات ، ووضــعه في حــال تعليــق ، �لمعــنى الظــاهراتي ، يعيــد كــلّ مــا علــق بــه مــن موجهــات و 

تجـاوز عناصـر الهيمنـة الـتي وجهـت القـراءة ،  فحص الظاهرة بنـاءً علـى المتـوافر مـن معطيا�ـا ، مـع

  العناية �لعناصر المهملة عفواً أو قصداً ، وإعطائها حقها في الإسهام في إعادة القراءة.و 

وفي ضوء هذا يمكن إعادة قـراءة مفهـوم الفصـاحة ومقولـة العـربي الفصـيح علـى وفـق مـا رشـح     

ـــيلاً حضـــار�ً لـــوعي الثقافـــة العالمـــة لمرحلـــة مـــا ، تمالتراثيـــة ، بوصـــفها خطـــا�ً ثقافيـــا و مـــن المدونـــة  ث

ورؤيتها لإعادة صياغة ذلك الوعي في مدونة بعينها ، على وفق قواعد وأصول تنتمـي إلى الـوعي 

  النصي .من انتمائها إلى واقع الظاهرة وتجليا�ا وتشابكها المعرفي و  القارئ أكثر

لـــى وفـــق المدونـــة التراثيـــة ، تطابقهمـــا العـــربي الفصـــيح : صـــفة وموصـــوف . مـــن المفـــترض ، ع    

، فهــل ثمــة حقيقــة لهــذا الافــتراض ؟ وكيـف يتحقــق التطــابق علــى مســتوى تــدافع المقــولات ١أصـالةً 

؟ وهـــو ، أي التـــدافع ، متـــوافر في المدونـــة ٢عـــن الفصـــاحة تعريفـــاً ومفهومـــاً ، والفصـــيح ذا�ً وبيئـــة

تى صــارت سمــة أصــلاً لــزمن معــين وبيئــة نفســها الــتي أشــاعت فكــرة التطــابق منــذ أصــولها الأولى حــ

معينة و�طقين �عينهم ، بل صار سعي الثقافة بجلّ تراكمها المعرفي يتجـرد إلى الوصـول �لعصـور 

؟. بمعــنى آخــر كيــف أصــبح العــربي الفصــيح حلــم  اللاحقــة إلى تلــك الصــورة عــن العــربي الفصــيح

ولم يسـأل أحــد مـن هـو العـربي الفصــيح  الأجيـال المعرفيـة ومركـز حراكهـا المعــرفي حـتى يومنـا هـذا ؟

                                                
ظ أن مــن يمكـن تلمـس هــذا التطـابق الافتراضـي في التقابــل التراثـي الـدائم بــين العـربي والأعجمـي بوصــفهما ضـدين . ويلحـ ١

العلمـــاء مـــن فـــرّق بـــين العـــربي نســـباً و العـــربي نســـباً و فصـــاحةً ، تســـاوقاً مـــع الســـائد في الـــتراث مـــن وضـــع خارطـــة للقبائـــل 

 مادة (عرب) . ٦/١٥٤الفصيحة و القبائل غير الفصيحة . ينظر لسان العرب : 
و تنظــر  ٩٣ات القبائــل و اللغــة الموحــدة : في هــذا التــدافع ينظــر ، مــثلاً ، مــا عرضــه الطعــان في الأدب الجــاهلي بــين لهجــ ٢

 مصادره  .
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الــذي نســعى إلى اللحــاق بغبــاره ، والتشــبه بــه ؟ بــل مــا ماهيــة الصــفة الــتي لولاهــا لكــان العــربي ، 

  معرفياً ، مضاهئاً غيره ؟.

إيجــاد معيــار أصــل يســوغ الاخــتلاف في كــلّ إعــادة قــراءة تنبــني علــى الاخــتلاف لابــد مــن        

مشروعية قراءة ما من بين القـراءات . ولـيس بـين أيـدينا معيـار أصـل يمكن التحاكم عنده لتبيان و 

يرتضـــــى غـــــير القـــــرآن الكـــــريم ، فمـــــن خلالـــــه ســـــنبدأ إعـــــادة قـــــراءة المفهـــــوم ، وتحديـــــد موجهاتـــــه 

  الاصطلاحية التي أفضت به إلى ما هو عليه من إشكال معرفي . 

التفضيل : ﴿ وأخي هارون  ترد الفصاحة في القرآن الكريم صراحة في موضع واحد ، بصيغة    

}، فهــل يمكــن اســتلال مفهـوم الفصــاحة والفصــيح مــن  ٣٤هـو أفصــح مــني لســاً�﴾ {القصـص/

  خلال رصد عناصر تكوين (أفصح) القرآنية ؟. 

ظــاهراً لا يوجـــد طـــابع نصـــيّ في هـــذا الاســتخدام ، يحـــدد ماهيـــة الأفصـــح اصـــطلاحاً ؛ ولـــذا     

المفسرون وأهل اللغة والبلاغة في كون ( أفصح) تعـني هنـا يصدق عليه ، في أول النظر ، ما قاله 

. ولكــن محــيط الــنصّ ، لا الــنصّ ، يشــير إلى معطــىً تفســيري مفــاده أن ١الأحســن بلاغــةً وبيــا�ً 

موسى عليه السلام كان يعاني من حبسة لسانية أصيلة أو محدثة ( بسبب من حادثـة معروفـة في 

الــتي سماّهــا القــرآن علــى لســان موســى ( عقــدةً) منعتــه  طفولتــه عنــد فرعــون ) وأن هــذه الحبســة ،

  . ٢بشكل ما ، من أن يكون الأفصح ، فنسب الأفصح لأخيه هارون 

وجلـّي هنــا أن محــيط الــنصّ ، وإن كــان يضــيء الــنصّ أحيــا�ً ، لــيس نصّــاً �لمعــنى الحقيقــي .      

الكلام ( البيـان ) أو  فهل نجد في النصّ ما يحدد الفصاحة ، بوصفها صحة الآلة وليست صحة

غــير آخــر جماليــة الإبــلاغ ( البلاغــة ) ؟ . نعــم ، نجــد في الــنصّ مــا يشــير إلى ذلــك ولكــن بلفــظ 

الفصاحة ؛ ففي موضع آخر يقول القرآن الكريم على لسان موسى : ﴿ وٱحلـل عقـدة مـن لفظ 

لـق }، ويقول في موضع آخر :  ﴿ويضـيق صـدري ولا ينط٢٨-٢٧لساني يفقهوا قولي ﴾ {طه/

}، ويقــول القــرآن الكــريم علــى لســان فرعــون في موضــع آخــر واصــفاً ١٣لســاني ﴾ {الشــعراء / 

                                                
 .٢١٢/ ٢٤، والتفسير الكبير :  ١٠٥/ ٦، و زاد المسير:١٠/٧٢، وتفسير الطبري : ١/٧ينظر : البيان و التبيين : ١
 .٧/١١٣، و البحر المحيط:٢١٢/ ٢٤، و التفسير الكبير : ٦/١٠٥، و زاد المسير : ١٠/٧٢تفسير الطبري :  ٢
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}. ومـــن ٥٢موســـى : ﴿ أم أ� خـــير مـــن هـــذا الـــذي هـــو مهـــين ولا يكـــاد يبُـــين ﴾ {الزخـــرف/

الواضـــح في هـــذه الآ�ت أن العقـــدة اللســـانية مخصوصـــة بصـــحة أداء الحـــروف بـــدءاً ، وأن عـــدم 

ح الحـروف المفضــي إلى عـدم إفهــام السـامع المــراد ، وكلاهمـا يــدل علــى أن الإ�نـة يعــني عـدم اتضــا 

أفصـح القرآنيــة تؤسـس لمعــنى الفصـاحة بوصــفه معطـى مشــاعاً للجميـع : صــحة تحقيـق الأصــوات 

وإخراجهــا بطريقــة تمنــع التباســها ، وتحقــق أداء المعــاني �ــا بشــكلها المتعــارف علــى وفــق الأعــراف 

  اللغوية في بيئة لغوية ما .

الفصـــاحة في القـــرآن إذن ســـلامة الآلــــة وتطـــابق أدائهـــا مــــع الأعـــراف اللغويـــة ، في إنتــــاج        

الأصــوات وإيصــالها إلى الســامع مــن غــير التبــاس أو امتنــاع أو تــداخل أو احتبــاس ، يمنــع الأسمــاع 

  من إدراكها كما هي ، بوصفها مكو�ت لفظية متعرفة في البيئة اللغوية .

ا يصــعب حمــل الفصــاحة بوصــفها معطــىً أوليــاً ، فطــر�ً ، علــى البلاغــة ، أو في ضــوء هــذ        

. بمعـنى أن الفصـاحة تعـني الأداء اللغـوي في نقطـة شـروعه الـتي يشـترك فيهـا الجميـع  ١جمال البيـان

قبل أن تفرق بينهم إمكا�ت البلاغة والقدرة البيانية ، لأن البيـان معطـى متركـب علـى الفصـاحة 

ى متركـــب علـــى البيـــان ، وليســـا همـــا الفصـــاحة لا أصـــلاً و لا ترادفـــاً ، ولا يجـــوز ، والبلاغـــة معطـــ

كـل بليـغ فصـيح ولـيس كـل فصـيح إن  القـدماء بعـض توسعاً . ولـذا قـال  حملهما عليها مجازاً ، أو

. فهــذا القــول يكشــف التفــاوت بــين الطبقتــين كمــا يبــين أصــالة الفصــاحة وتركــب البيــان ٢بليغــاً 

  لاغة عليه في مرحلة �لية .عليها ، وتركب الب

إن الاستنتاج الطبيعي لهذه الرؤية أن كـل مـتكلم فصـيح مـادام يطـابق أعـراف بيئتـه اللغويـة        

. فلمــاذا ٣؛ فــالرومي فصــيح في روميتــه ، والزنجــي فصــيح في زنجيتــه ، والعــامي فصــيح في عاميتــه 

ة ؟ ومـن هـو العـربي الفصـيح حقيقـةً خُصّ العربي من دون هؤلاء بصفة الفصـيح في المدونـة التراثيـ

  في ضوء تدافع مقولات المدونة في الفصحاء وحدود الفصاحة الجغرافية والزمانية ؟ 

                                                
، في الجمـــع و التفريـــق بـــين البلاغـــة و البيـــان و  ١٣-٧مـــا عرضـــه أبـــو هـــلال العســـكري مـــن آراء في الصـــناعتين : ينظـــر  ١

  .٦٩-٥٩الفصاحة . و ينظر سر الفصاحة : 
 . ٦٧سر الفصاحة :  ٢
 . ٣٢/ ١تنظر مقولة الجاحظ في الحيوان :  ٣



 ١٣٥

إن النظر في �ريخ مصطلح الفصاحة يكشف لنـا بجـلاء عـن �ريـخ مؤسسـة الفصـاحة لا         

صـفها جـزءاً مـن المدونـة مفهومها ، ويبين لنـا ، بقليـل مـن التنقـير الـواعي ، أن هـذه المؤسسـة ، بو 

التراثية وركيزة من ركائز الثقافـة العالمـة ، نشـأت بعيـداً عـن القـراءة المفهوميـة الـتي يمكـن لــ(أفصح ) 

القرآنيــة أن تقــود� إليهــا . فــإلى الركيــزة القرآنيــة ، الــتي نظــر� فيهــا ، تعتمــد المؤسســة حــديثاً نبــو�ً 

احة البلاغـةَ والبيـان احتـواءً أو ترادفـاً أو توســعاً شـريفا يؤكـد مـا تـذهب إليـه مـن شمـول معـنى الفصـ

و (( أ� أفصـح مـن  ١.والحديث الشهير له أكثر من صورة نصية أشهرها (( أ� أفصح العرب ))

الصورة الأولى لا تكشـف مـا ينـافي مـا تـذهب إليـه مؤسسـة الفصـاحة ؛ لأن . و  ٢نطق �لضاد ))

ات خارجية ، مفادها كمـال صـورة النـبي الكـريم الـتي لفظ التفضيل لا يكشف المراد به إلاّ بمرجعي

. وإلاّ فمــا فــرق النــبي عــن ٣توجــب أن لا يكــون المــراد �فصــح مجــرد ســلامة الآلــة وصــحة الأداء 

غيره ممن يمتلك أصالة هـذه الهبـة الإلهيـة ، وهـم هنـا عمـوم النـاس علـى وفـق المعيـار الـذي عرضـناه 

تفاو�ً في النوع بل تفاو�ً في الكم ، وهذا ليس مما يمُتـدح قبل قليل ؟! إذْ لا تعني صيغة التفضيل 

بـه النـبي ، كمـا لا يمُتــدح بتمـام أعضـاء الجسـم الــتي قـد تكـون لكـل أحــد . هـذا علـى وفـق منطــق 

الثقافة العالمة ومؤسسة الفصاحة ، مع ملاحظة أن الحديث تحدث عن العرب لا النـاس جميعـاً ، 

مخصوصة لقوم دون قوم ، أو هي مـن خصـائص العـرب ،  وفي ذلك ما يشي �ن الفصاحة صفة

حــتى ليكـــون الأفصـــح فـــيهم هـــو الأفصـــح مطلقـــاً بحكــم كمـــال الصـــورة النبويـــة ، الـــذي يجعـــل مـــا 

أمــا الصــورة الثانيــة لروايــة . و  ً اختصــت بــه مطلقــاً يفتقــر إلى كمالــه النــاس جميعــاً بــل الخلــق جميعــا

ح) النبويــة ؛ لأ�ــا ارتبطــت بنطــق صــوت مخصــوص الحــديث ففيهــا مــا يجلـّـي ضــمناً المــراد بـــ(أفص

يعده العلماء من خصائص العربية ، بل هـو مشـكل نطقـي في العربيـة ذا�ـا حـتى ليعـد النـاطق بـه 

. و يمكـن هنـا أن يكـون الحـديث بصـورته هـذه دلـيلاً مضـافاً إلى ٤على صحة أداءٍ من الفصحاء 

صــحة الأداء . غــير أن مــا يقلــل مــن حجيــة و  ن المــراد �لفصــاحة ســلامة الآلــةالــدليل القــرآني في أ

                                                
  .١/١٥٦، و المزهر :  ٤/١١٧رسائل الجاحظ :  ١
  . ١/١٥٦، و المزهر : ٥١٥مغني اللبيب :  ٢
 . ١١٣/ ٧ينظر ما قاله أبو حيان في البحر المحيط :  ٣
 . ٦١-٤٩ينظر في هذا : الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس :  ٤



 ١٣٦

الـرأيين : رأي المؤسسـة والـرأي الـذي قلنـا بـه ، أن الحـديث لا أصـل لـه عنـد أهـل الحـديث ، وأن 

، ومعلـوم أن صـحة معنـاه متأتيـة مـن كمـال ١لا أصـل لـه ولكن ؛ لمحققين قالوا إنه صحيح المعنى ا

لابـد مـن أن يكـون الأكمـل في كـل مـا يمكـن الصورة النبوية الذي سبق ذكـره ، بمعـنى أن الرسـول 

كمــا قالــت �ــا المؤسســة وأشــاعتها الثقافــة العالمــة ،   ومــا دامــت الفصــاحة ، ه أحــد ؛أن يمُتــدح بــ

  صفةَ امتداح فلا بد من أن يكون منتهى التفضيل فيها للرسول الكريم لا لغيره .

يـــه ) همــــا أقـــدم أصـــلين بنُِيَــــتْ إذاً فالأصـــل القـــرآني ، والأصــــل الحـــديثي ( علـــى مــــا قلنـــاه ف      

عليهمــا مقــولات مؤسســة الفصــاحة ، لا في ربــط الفصــاحة �لبلاغــة والبيــان ، بــل في جعــل هــذا  

كلّه للعرب دون غيرهم . على حين يخلو التراث الجاهلي مـن هـذا المفهـوم ، إن لم نقـل مـن هـذه 

ير النـــاطق أصـــالةً ( الجمـــاد) ، اللفظـــة ، إلاّ بوصـــفها الـــدلالي : سمـــة فارقـــة بـــين النـــاطق المبـــين وغـــ

ـــة لغويـــة  والنـــاطق علـــى غـــير عـــرف النطـــق (الحيـــوان)، والنـــاطق غـــير المبـــين علـــى وفـــق أعـــراف بيئ

مفــاد هــذا أن المعــنى الجــاهلي للفصــاحة هــو الوضــوح . و ٢مخصوصــة ( غــير العــربي : الأعجمــي) 

ـــيس البيـــان ن البيـــان �لٍ علـــى ( بمدلولـــه البلاغـــي لا اللغـــوي ) ؛ لأ ٣والظهـــور والانكشـــاف ، ول

؛ لأن الخلــوص يعــني  ٤لا الخلــوص�لفصــاحة بوصــفها تمــام الآلــة . و  الإ�نــة الــتي هــي مــدار القــول

تمــام الصــفاء ولــيس هــذا في طــوق كــلّ �طــق ، وإنمــا الــذي في طوقــه الوضــوح المقبــول علــى وفــق 

الاســــتعمال أعــــراف بيئتــــه . وإذاً فالفصــــاحة في العــــرف اللغــــوي الجــــاهلي تضــــاهئ الفصــــاحة في 

القرآني من حيث إ�ا سـلامة أداة النطـق وأدائهـا الأصـوات علـى وفـق العـرف اللغـوي المـألوف في 

بيئة الناطق . والإ�نة هنا متضمنة أصالةً ، وليس التبيين ؛ لأن صحة نطـق الحـروف علـى حقّهـا 

                                                
. ٥٤-�٥٣بــع الــدكتور إبــراهيم أنـــيس هــذه القضــية بــتقصٍ في كتابــه الأصــوات اللغويـــة :  ، وقــد٨٧تــذكرة الموضــوعات : ١

 . ١٥٥اللبيب :  وينظر تعليق محققي مغني
، وقــد خلـت دواويــن الشـعر الجــاهلي مـن هــذا المـدلول للفصــاحة و لم يـرد فيهــا إلا مـا عــرف  ٣٢-١/٣٠ينظـر : الحيـوان : ٢

  . ٢٠-١٨عن مقابلة الإنسان / الفصيح ، �لحيوان / الأعجم . ينظر الفصاحة في العربية : 
ولقـــد فصـــح فصـــاحة ، وهـــو البـــينّ في اللســـان و البلاغـــة  ( فصـــح ) قال((الفصـــاحة:البيان .... ٧/١٠٩لســـان العـــرب : ٣

 .....والفصيح في اللغة : المنطلق اللسان في القول الذي يعرف جيّد الكلام من رديئه )) .
  . ١٦-١١الفصاحة في العربية :، وينظر تفصيل القول �لخلوص في  ٦٣٧مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني :  ٤



 ١٣٧

ع الألفـاظ يؤدي صحة نطق الألفاظ على حقها ، وهـو أصـل الإ�نـة ، أمـا التبيـين فمـداره اجتمـا 

  لا انفرادها ، ما يعني إنتاج المعنى لا الدلالة التي تؤسسها الإ�نة .

لقــد �خــر ظهــور المفهــوم اللغــوي والتفســيري ، ومعهمــا البلاغــي ، للفصــاحة حــتى وقـــت        

متأخر نسبياً في حياة العربية بعد الإسلام ، بل ارتبط في مخيـال الثقافـة العالمـة �مـرين متنـاظرين : 

القـــول بفســـاد اللغـــة (بوصـــفها فصـــاحة) بـــدخول ، و ١قـــول في إعجـــاز القـــرآن �عتبـــار فصـــاحتهال

. وكلا القولين لا يمسّ المفهوم القرآني الذي ألمحنا إليه ؛ فالنظر ٢الأعاجم ( غير العرب) الإسلام 

في إعجاز القرآن حوّل المعطى اللغوي إلى عنصر عقدي في جدل علم الكلام ، سبق فيه القـول 

لعقدي الـدليل اللغـوي ، وصـار الـدليل اللغـوي فاقـداً أصـالته ، و�بعـاً لـوعي القـارئ العقائـدي ، ا

بل إلى انحيازه أحيا�ً ، الأمر الذي منع القارئ مـن إعـادة ترتيـب العلاقـة بـين الـدليل اللغـوي ومـا 

والمعـنى المعرفيـة  يراد منه عقد�ً ؛ ولذا كان أكثر القول في إعجاز القـرآن مبنيـاً علـى زوجيـة اللفـظ
مســكو�ً ، الــتي احتقبــت معهــا أصــالة زوجــاً معرفيــاً كلاميــاً : الحــدوث والقــدم ، بوصــفهما تجليــاً ٣

لــزوج الفكــر والمــادة . وكانــت الأســبقية في الوجــود والأفضــلية بــين طــرفي الــزوج المعــرفي قضــية عنــه 

ــاً علــى وفــق مــا أرا د لــه نظــر الثقافــة العالمــة منــذ غــير لغويــة أصــالةً ، وإن بــدا وجههــا اللغــوي جليّ

ى يــــد بدايــــة التــــدوين ، فورثهــــا الــــتراث اللغــــوي بوصــــفها مــــن صــــميم قضــــا�ه . بــــل صــــارت علــــ

النقــاد قضـية لغويــة �متيـاز . وكــان جـدل المعتزلــة والأشـاعرة ، بوصــفهما ممثلـي الثقافــة البلاغيـين و 

يعــني صــراع إرادات عقائديــة ، لا ، ٥، وبجوارهمــا جــدل الشــيعة ، وإن جــاء متــأخراً  ٤العالمــة الرسميــة

                                                
  وما بعدها .٥٥ز :ينظر دلائل الإعجا ١
 .١/١٦٨، و المزهر :١٤٦الحروف ، الفارابي :  ٢
 وما بعدها .٤١ينظر بنية العقل العربي ، محمد عابد الجابري : ٣
  وما بعدها .٦٣بنية العقل العربي :  ٤
الغيبــة لم يظهــر جــدل الشــيعة في هــذا البــاب( �ب الفصــاحة و خلــق القــرآن أو قدمــه ، ومــا يتبعــه مــن مقــولات) إلا بعــد  ٥

الكــبرى ، ولعلــه بتــأثير الغيبــة الــتي واجــه فيهــا الشــيعة هــذه القضــا� في غيــاب المعصــوم ؛ ولــذا ارتــبط أكثــر المقــولات في هــذا 

�لشــريفين الرضــي و المرتضــى ، وهمــا مــن أهــل القــرنين الرابــع والخــامس الهجــريين . ومنهجهمــا الكلامــي اعتــزالي في التحقيــق 

  في هذا فضل قول يسنّيه الله لنا بمنّه قابلاً إن شاء الله .وليس شيعياً خالصاً ، ولعل 



 ١٣٨

صــراع إرادات لغويــة ، كــان المعطــى اللغــوي فيهــا يُســلخ مــن لغويتــه ليكــون حجــة لا أكثــر . مــع 

رين بمعيـة غـيره عنـد آخـ، و ملاحظة أن القول بفصاحة القرآن وجهاً للإعجـاز ، لوحـده عنـد قـوم 

لاء . بمعـنى أن ا�يـار مفهـوم ليس حقيقة إعجازية كما تقبلها هؤ ، كان مجرد نظر في الإعجاز ؛ و 

رديـــف البيـــان ، كـــان ســـيفرغ أيـــدي أهـــل وروثـــة الـــتي تجعلـــه رديـــف البلاغـــة و الفصـــاحة بحمولتـــه الم

الجــدل مــن ســلاح جــدلي ممتــاز يــرتبط �زواج معرفيــة شــتى ، ويســهم في ســيطرة الثنائيــات الصــلبة 

�كملـــه في وعيـــه بنفســــه  علـــى النســـق المعـــرفي ، تلـــك الســــيطرة الـــتي نمـــا في ظلهـــا الأفــــق التراثـــي

، وسـعوا إلى تعقيـد ١وبمدركاته . وبسبب من هذا أغفل أهل الجدل مقولات تنسف هذا الأصـل 

لا ، لــترث تعقــدات النســق المعــرفي ؛ مســألة الفصــاحة وتفريعهــا بربطهــا بمنظومــة معقــدة في ذا�ــا 

  .حينئذٍ تعقدها الذاتي الذي لم يكن موجودا 

فهــومي (الــذي اتســع وتفــرع واتســق في العصــر العباســي) في العصــر إن ســذاجة التصــور الم       

الإســلامي والعصــر الأمــوي ، لم تكــن لغيــاب التــدوين ، أو لغيــاب الجــدل ، بــل لأنــه لم تكــن بــه 

حاجــة إلى الوجــود بوصــفه مفهومــاً ، لاتحــاد الــدليل اللغــوي مــع مفهومــه المعــرفي في تلــك الحقبــة . 

ه إ�نة للحروف كما هي في البيئـة اللغويـة ، ومـن ثمَّ هـو سـلامة فالمدلول السائد هو النطق بوصف

آلة النطق في أدائها ، أو صحة نطق الناطق . وعلى الرغم من المعـروف ( بحسـب المدونـة التراثيـة 

) في تلك الحقبة عن اختلاف اللهجات في نطوقها وصـور أدائهـا ، لم ينظـر أهـل تلـك الحقبـة في 

ية فارقــة بــين لهجــة وأخــرى ؛ لأن هــذا التفريــق ممــا وقــع في العصــر الفصــاحة بوصــفها سمــة تفضــيل

التالي ، الأمر الذي يعني اتساق المدلول في الأذهان على وفق البيئة . وهو ما أشـار إليـه العلمـاء 

،  �٢لقــول (( كــل عــربي لم تتغــير لغتــه فصــيح علــى مــذهب قومــه )) -حــتى في عصــر التفريــق  -

يبتــدأ خـطّ شــروعه في مســاواة ثمّ يفــترق ، تفاضـل في ممتلــك عــام و  مـا الأفصــح إلاّ صــفة تفــاوتو 

أهلـــه علـــى قـــدر ســـعيهم فيتفاضـــلون . ومـــن هنـــا كانـــت الكلمـــة المنســـوبة إلى الإمـــام علـــيّ عليـــه 

                                                
كــالقول إن الفصــاحة تمــام آلــة النطــق ، وهــو مــا ذهــب إليــه قــوم ، ولكنــه لم يشــع في المدونــة التراثيــة إلاّ مضــافاً إلى البيــان .   ١

 .١٣ينظر الصناعتين : 
  .١١٣الفاضل ، المبرد : ٢
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الصلاة والسلام في وصف بـني هاشـم ، بعـد وصـف بطـون قـريش الأخـرى ، إذْ قـال: (( أمّـا بنـو 

م ... وأمّا بنـو عبـد شمـس فأبعـدها رأ�ً وأمنعهـا لمـا وراء مخزوم فريحانة قريش ، نحبّ حديث رجاله

، وهـو قـول لـه شـؤون ،  ١ظهورها ... وهم أكثر وأمكر وأنكر ، ونحن أفصح وأنصح وأصـبح ))

ولعله محمول على الإمام وليس من كلامه ؛ لأنه ينافي الثابت عن الإمـام في هـذا البـاب ، الـذي 

، فضـلاً عـن أن الأوصـاف الـتي أفـرد �ـا  ٢ق القرآني في التفاضـللم يكن الإمام فيه يعتد إلاّ �لنس

الإمام بني هاشم ليست من كسبهم ،و إنمـا هـي ممـا يقـع بغـير جهـد ، ولا تفاضـل فيـه عنـد اتحـاد 

البيئــة اللغويــة ، بخــلاف وصــف الإمــام البطــون الأخــرى �لحكمــة والدرايــة والعقــل ، وهــو ممــا يقــع 

( نحــن يلُحــظ في ( نحــب حــديث رجــالهم ) و القــول مــن تعــارضفيــه التفاضــل ، هــذا علــى مــا في 

ـــا بـــه في أن الفصـــاحة غـــير  ـــه للإمـــام ، فهـــو لا ينـــافي المفهـــوم الـــذي قلن أفصـــح ) . ولـــو ســـلمنا أن

  . غير البيانالبلاغة و 

والخلاصة التي يخرج �ا الباحث أن مفهوم الفصاحة ، بل في الأصح مدلول الفصـاحة ، في      

يكــــن متفرعـــاً كمــــا أصـــبح فيمــــا بعـــد ، ولم تكــــن لـــه اشــــتراطات غـــير صــــحة أداء تلـــك الحقبـــة لم 

الحــروف بحقهـــا ، وهـــو مـــا يتضـــمن صـــحة النطــق وصـــحة إفهـــام الســـامع . أمـــا اشـــتراطات جمـــال 

، ممــا فصــل  البيــان وعلــو طبقــة البلاغــة والخلــو مــن التنــافر والتقــارب والتعاضــل والغرابــة ومــا إليهــا

  ي لم تكن من صميم مدلول الفصاحة .، فه ٣البلاغيون فيه القول

ولو أرد� أن نرصد البدء الفعلي للمفهـوم الجديـد لكـان لعلاقـة الـدين �للغـة والـذات أصـل       

في هـــــذا كلّــــــه .فقــــــد خُلـِــــقَ الإنســــــان متكلمــــــاً ، بوصـــــف الكــــــلام جــــــزءاً فطـــــر�ً مــــــن وظيفتــــــه : 

                                                
ــــل : ، و الـــــنصّ بـــــه ح �٣/١٧٨ـــــج البلاغـــــة :  ١ ـــاس في الفاضـ ــد الله بـــــن عبــ ـــوب لعبيـــ ــر . وهـــــو منســ اجـــــة إلى تحقيـــــق ونظـــ

هـذا المنسـوب إلى الإمـام مـا يثـير الشـك في صـحة صـدوره عـن مضـمونه ، ولعل لمعاوية بن أبي سفيان قـولاً يشـبه  ١١٦و٣٠

 .٤/٦١الإمام، ينظر : البيان و التبيين :
ضــل القرآنيـة ، وإن الاعتــداد بغـير الإســلام و بيـت النبــوة لا حـظ لــه في لم يكـن الإمـام يعتــد إلاّ �لتقـوى بوصــفها سمـة التفا ٢

قلب الإمام ، حتى أن لفظ هاشم وهاشمية لم يرد في كلامه إلاّ ثلاث مرات ، اثنتان منهـا في كتـب موجهـة إلى معاويـة .ينظـر 

  .١٢٩٠المعجم المفهرس لألفاظ �ج البلاغة :
  .٩-١/٢ينظر الإيضاح في علوم البلاغة :  ٣
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طـــن الفطـــرة وظاهرهـــا ، وكـــان الاســتخلاف . وكـــان التطـــابق بـــين الـــذات وكلامهـــا تطابقـــاً بـــين �

الـــدين محمـــولاً إلى الإنســـان �لكـــلام ، ومقتضـــى هـــذا أن تطـــابق أوجـــه الفطـــرة الثلاثـــة : الـــدين 

والكلام والذات ، يؤسس لتحقق وظيفة الاستخلاف ويمنـع حـدوث الفصـام بـين أمشـاج الفطـرة 

لشــرك النفســي ، ، ذلــك الفصــام الــذي يفضــي أصــالةً إلى الشــرك �شــكاله : الشــرك الــديني ، وا

والشــرك اللغـــوي . وجلـّـي أن كـــلّ رســالة جـــاءت بعـــد فــترة إنمـــا دأ�ــا إعـــادة اللحمــة بـــين أمشـــاج 

الفطرة ؛ ومن هنا يلحظ أن الشرك الديني يختفي أمام التوحيد ، والشـرك اللغـوي يمحّـي أمـام لغـة 

مــع ذاتــه وتحقــق الرسـالة التوحيديــة ، والشــرك النفســي ينتهـي أمــام التحقــق ، أي اتســاق الإنسـان 

وعيـــه �ــــا و�ايــــة الفصــــام الــــذي يعانيــــه . وجلــــيّ أيضــــاً أن مــــنهج الســــلطة ، بســــعيه إلى التفريــــق 

لتحقيــق ذاتــه ( إذْ لا ســلطة بــلا مُتســلَط علــيهم ، ولا متســلط علــيهم بــلا فصــام ) ، يســعى إلى 

ةً ، في مضــادة هــذه الوحــدة . ويبـــدأ �ســيس الفصــام مــن اللغـــة ، بوصــفها الجــزء الأكثــر خارجيـــ

�دئ النظر ، من الفطرة ، والجزء الوحيد الـذي بـه حاجـة أصـيلة إلى غـيره . وفي ضـوء هـذا تنشـأ 

عناصــر التغيــير اللغــوي الــتي تؤســس لعناصــر التغيـــير النفســي الــتي تمهــد لعناصــر التغيــير الـــديني . 

هــذا  فلكــي تتســلط الســلطة لابــدّ لهــا مــن خلــق الفصــام بــين الإنســان وذاتــه ، ولا يتحقــق خلــق

: أي تحققـه الخـارجي الحـرّ الـواعي . فـالمنع مـن  الفصام إلاّ بتأسيس الفصام بين الإنسـان وكلامـه

الكلام ، �لقهر أو �علاء اللغة وإبعادها ، أو بتشويه الكينونـة النصـية ، يـؤدي �لفـرد إلى تزويـر 

ز أمـام اللغـة بـدل ذاته ،كلامياً ، أي عدم صدقية ما يقـول علـى مـا يريـد ، وتجعلـه ينشـغل �لعجـ

ا . الســلطة تعمــل علــى هــدم الــذات في أخــص مــا تمتلــك :  مــهإدامــة الحــوار بينو وتحققــه تحققهــا 

واحـد . فعلـى المسـتوى الفـردي يمكـن منـع  اكلامها . وهذا الهدم له أشكال شتى ، ولكنّ مؤداه

ة العقوبــة المــرء مــن الكــلام تحــت طائلــة العقوبــة ، وعلــى مســتوى الجماعــة يمكــن المنــع تحــت طائلــ

أيضاً �لتساوق مع �سيس ثقافة الحظر اللغوي ، التي تسبقها ثقافة مؤسسية تكـرس هـذا الحظـر 

بكــل عــذر ممكــن ، ولكنّهــا تحولــه ، في نســق ثقــافي مطّــرد ، إلى عجــز ذاتي لا إلى حظــر خــارجي 

لاميـا ، أقامته السلطة . المؤسسة تنجح في أن تلقي في روع الإنسان أنه عاجز عندما تنكل به ك

  وتصوغ منظومة معرفية تعضد هذا التنكيل : منظومة الحظر اللغوي : قل ولا تقل . 
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ترى ما علاقة الفصاحة �ذا ؟ للإجابة ينبغـي رصـد �ريـخ ظهـور الفصـاحة بوصـفها سمـة         

 ٤٠/ الملـك بـدءاً مـن سـنة فارقة لا معطـى بيئيـاً عامـاً . لقـد بـدأ هـذا التفريـق تحـت ظـل السـلطة 

استمر في الوجود إلى يومنا هذا ، وربما سيستمر إلى مـا شـاء الله . فالسـلطة الأمويـة أول رية و هج

 ١ســلطة منعــت الإنســان المســلم ، الــذي منحــه القــرآن الحريــة ، مــن الكــلام تحــت طائلــة التهديــد

نموذج البديل : الساكت المرضي عنه المؤدب ( العاقـل) الـذي يحمـل والتأديب والتسفيه وخلق الأ

في جيب جبته لكل مقام مقـالاً جـاهزاً لا يبـالي إن كـان يعـني بـه ذاتـه أولا يعنيهـا . الجـاهلي قبـل 

القرآن كان يرى كلامه نوع حريته وتحققه ، ولو �لباطل والجهل ، فشعره ونثره هو ولا أحد غـيره 

فة يريد ، ومن هنا كان مفصحاً من غير أن يبالي �لتزويق . فصاحته عين ذاته وليست سمة مضا

�ا أن يبدو فصيحاً ليثـير الإعجـاب أو ليبلـغ منصـباً أو يرضـي سـلطة أو يوافـق عرفـاً . إ�ـا إ�نتـه 

التي لا يملك غيرها في تبيين نفسه وتجلية إرادته وتحقيق وجوده مهمـا كـان هـذا الوجـود هامشـياً . 

ـــه الـــذات وصـــور�ا . ولعـــل هـــذا مـــا ـــه المثـــل الأوضـــح لتحقـــق اللغـــة بوصـــفها كن يفســـر موقـــف  إن

الجاهلي من النصّ القرآني : الدهشة من التحقق المطلق في نصّ يخالف كثـيراً مـن معتقداتـه ورؤاه 

أن تقوله ؛ لأ�ا تفتقـد قوله ولكنها لا تستطيع ذاته القرآن الكلام الذي تريد . الجاهلي رأى في 

  العنصر الثالث من فطر�ا : الدين . 

فلعلـه أول بـن أبي سـفيان ؛ ن تبدأ حكا�ت الفصـاحة مـع معاويـة من هنا لم يكن غريباً أ        

، والـذي يثـير الاسـتغراب في قـول ٢من سأل : مـن أفصـح العـرب ، كمـا تـروي لنـا المدونـة التراثيـة 

معاويـة أن الشــائع ، كمــا تـروي المدونــة نفســها ، هـو أن قــريش أفصــح العـرب ، ومعاويــة القرشــي 

                                                
))فـالكلام المسـموح  سـلطانناما لم يحولوا بيننا وبين  ألسنتهم، يقول معاوية (( لا أحول بين الناس و ١/٩عيون الأخبار : ١

كتـاب به هو الذي ترضاه السلطة لأنه ليس تحققاً بـل تنفـيس عـن الصـدر لا يحـرك الكـون و لا يحقـق الاسـتخلاف . وينظـر  

د كثــيرة تــدل علــى ابتــداء بــني أميــة خلفــاء وولاة منــع النــاس الكــلامَ بــدءاً مــن الســلام الأوائــل لأبي هــلال العســكري ففيــه مــوار 

  على الأمراء و الردّ عليهم وصولاً إلى المنع التام .
، والطريــف أن مــن نقــل الخــبر نــصّ علــى فصــاحة جــرم  ٥٨٢-٢/٥٨١الكامــل :  ، و٢١٣-٣/٢١٢البيــان و التبيــين :  ٢

الجرمي بفصاحة قـريش صـادرة مـن فصـيح !! وينظـر تفصـيل القـول في الروايـة في فصـول  وهي من قبائل نجد ؛ لتكون شهادة

 .١٠١-٩٩في فقه العربية : 
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إن صــح صــدوره ، يعــني أن حــديث (أ� أفصــح العــرب)  أعــرف بــذلك . كمــا أن ســؤال معاويــة

موضــع شــك ، إذ لا حاجــة �حــد إلى الســؤال بعــد الحــديث . والطريــف أن الإجابــة الــتي تلقاهــا 

معاويــة مــن رجـــل مجهــول الحــال مـــن بــني جــرم ، تؤســـس لمــدلول الفصــاحة بوصـــفه صــحة النطـــق 

قــريش الــتي يعــرف الجميــع ،  والخلــو مــن عيــوب اللهجــات المذمومــة ، وهــو مــا فــازت بــه قــريش ،

علـى وفــق مــرو�ت المدونـة التراثيــة ، أن لهــا عيو�ــا اللهجيـة الــتي تشــوه النطـق بحــرف الصــوت عــن 

أصالته إلى صورة مشوبة منه ، كالتسهيل والتفخيم والغمغمة ، فضلاً عن ألفاظ عاميـة ، أو أقـل 

  . ١ر والإغريض ) وأمثالهافصاحة من الفصيح القرآني ، كقولهم (برمة ، والعلية ، والكافو 

هـي تعـاني مـا عانـت مـن مثلـه اللهجـات الأخـرى الـتي ترى كيف صارت قـريش أفصـح ؛ و        

ولكنهــا لا وضــعت في تفاضــل معهــا علــى عــرش الفصــاحة ؟ . ثمــة إجــا�ت عــدة لهــذا الســؤال ، 

ة المتأصـلة ، يمكـن فـلا السـيادة الدينيـة ، ولا اجتبـاء الألفـاظ وتخيرّهـا ، ولا الفصـاح تنقع غلـيلا ؛

حتى تنفرد �مـر ينفيـه عنهـا : كلّهـا أو بعضـها ، العلمـاء من غيرها ، أن تكون وجهاً مميزاً لقريش 

  .  ٢أنفسهم الذين رووا الخبر وأشاعوا قضية فوز قريش بعرش الفصاحة من دون مشارك أو منادد

جــرى ايير الفصــاحة و معاويــة )، وضــعت معــهجريــة (فــترة ملــك  ٦٠هجريــة و ٤٠إذاً بــين        

لا علـى وفـق معـايير البيئـة ، تداول السؤال التفاضلي عنها ، وكان مفهومهـا آنـذاك صـحة النطـق 

اللغويـة ، بــل علـى وفــق معــايير النظـر المؤسســي : فمنـذ تلــك اللحظــة المفترضـة ظهــرت لــدينا أول 

ول إشــــارة إلى عــــدم ، وأ إشــــارة إلى افــــتراق البيئــــات اللغويــــة العربيــــة بوصــــف هــــذا الافــــتراق عيبــــاً 

ـــتراث المعيـــار الـــذي علـــى أساســـه  ـــة اللهجيـــة بوصـــفها بيئـــة فصـــيحة . ولم يحـــدد ال ـــداد �لبيئ الاعت

من العـرب ) عـن الفصـاحة ، أهـي لغـة القـرآن الكـريم ، أم  %٩٠أبعدت اللهجات ( التي تضم 

  اللغة المسماة �لموحدة ، أم شيء آخر لا نعرفه ؟.

                                                
  . ٦٨، وفصول في فقه العربية : ١٩-١/١٨ينظر البيان و التبيين :١
 فقـه اللغـة . وتنظـر مناقشـة هـذه الأقـوال في : محاضـرات في٣٤-٢١، و ينظر الفصاحة في العربيـة : ١/٢١١ينظر المزهر : ٢

 و ما بعدها . ٧٩، عصام نور الدين :



 ١٤٣

فمـــن أيـــن أخـــذ العلمـــاء الفصـــيح ؟ ألم �خـــذوه مـــن القبائـــل الـــتي فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك        

أبعـدها المعيـار السـابق مـن الفصـاحة بسـبب عيو�ـا النطقيـة ؟ ألم تكـن اللغـة كلهـا مـن تمـيم وأســد 

؟. ليس في وسع أحد ، على وفق معطيات التراث المـدون ١وقيس واليمن وقريش وقبائل الحجاز 

لأســـــئلة ، إلاّ إذا أخـــــذ في حســـــبانه تطـــــور مؤسســـــة ، أن يجيـــــب إجابـــــة صـــــحيحة علـــــى هـــــذه ا

الفصاحة ، التي أ�رت السؤال وحددت الإجابة . بل جعلت من قضـية الفصـاحة شـغلا شـاغلا 

حولها المقـولات مـن دون فحـص مسلمة تراثية تتراكم فيها و  طوال قرنين من الزمان قبل أن تستقر

  أو تدقيق . 

صاغته مؤسسة الفصاحة ، بوصف التدوين صـياغة �ائيـة  إن الناظر في التراث العربي الذي     

تثبت الواقع ، يستنتج أمرين : الأول أن لا فصـيح بـين العـرب ، إذ لم تخـلُ لهجـة قبيلـة مـن عاهـة 

تحــط مـــن فصــاحتها . والآخـــر أن لا اســـتقرار للمفهــوم في أذهـــان العلمـــاء ، فتجــد العـــالم يصـــف 

الفصــاحة في قــول ، وينــاقض قولــه فيقصــرها علــى  قومــا �لفصــاحة ، أو في الأصــح يقصــر علــيهم

. ولـيس مـن معيـار �بـت  ٢غيرهم في قول آخر ، وينـاقض غـيره ممـن قصـر الفصـاحة علـى آخـرين

يمكــن الركــون إليــه في تــدقيق هــذه المقــولات المتدافعــة . فالبيئــة ( البــداوة ) لم تكــن معيــاراً �بتــاً ، 

معيــاراً �بتــاً ، والعزلــة ( عــدم مجــاورة غــير الفصــحاء ) لم والموقــع الجغــرافي ( قلــب الجزيــرة ) لم يكــن 

تكــن معيــاراً �بتــاً هــي الأخــرى . وخلــط هــذه المعــايير الثلاثــة ، علــى تناقضــها وتــدافع أركا�ــا ، لم 

يكن معيـاراً لازمـاً . فـأنى لهـذا الـتراث ، وهـو بـلا معيـار فعلـي ، أن ينقـل مفهومـاً غـير متفـق عليـه 

  خرى في حمولته المعرفية فيصير بلاغة وبيا� ، وحقيقة إعجازية ؟معيار�ً إلى رتبة أ

لقـد أســهمت عناصـر شــتى في �ســيس مؤسسـة الفصــاحة الخفيــة الـتي تحكمــت في صــياغة        

المفهـــوم وآلياتـــه وإجراءاتـــه حـــتى وصـــل إلى صـــورته الفضفاضـــة الـــتي منحتـــه معياريـــة علـــى غـــيره ، 

لفصـــام اللغـــوي ، وحاجـــة الســـلطة إلى معيـــار تفاضـــل ليســـت فيـــه أصـــلاً . ومـــن هـــذه العناصـــر: ا

                                                
 .١/٢١١المزهر : ١
  وما بعدها .  ٩٣ينظر في اختلاف الاقوال ، الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل و اللغة الموحدة :  ٢



 ١٤٤

لــيس مــن القرآنيــة في شــيء ، و�ســيس اللغــة الرسميــة العليــا غــير المتاحــة لكــل أحــد ، الــتي  ١قــرآني

ستسـهم في نشـأة الاحـتراف ( بوصــف الاحـتراف وظيفـة يرتـزق منهــا الفـرد ولا حرفـة لـه ســواها ) 

ف ورجــل الــدين المحــترف واللغــوي المحــترف ، وصــولاً وصــياغة مفــاهيم العــالمِ المحــترف والمفكــر المحــتر 

، التي تفضي في تسلسـلها الـوظيفي إلى إلغـاء عينيـة التـدبر وجعلـه كفائيـاً ، ٢إلى الفصيح المحترف 

وإلى إلغــاء الوصــلة الجوهريــة بــين الــدين والــذات واللغــة بوصــفها مكــو�ت الفطــرة ، وأخــيراً تزويــر 

اهرة الاســـتبدال : فعنــــدما يكــــون دينـــك بــــديلاً ( اللغــــة الوجـــود الإنســــاني مــــن خـــلال تثبيــــت ظــــ

الشارحة: التفسير والفقه والقصص، بدل النصّ ) ، وعندما تكون لغتـك بديلـة ( التفاصـح بـدل 

  الفصاحة ) ، ستكون أنت �لضرورة بديلاً ( الشيء بدل الإنسان) .

ى وفــق المفهــوم ( نعــم لــه العــربي الفصــيح ، في ضــوء الــتراث ، كــائن خــرافي لا وجــود لــه علــ       

وجـود خـارجي في حــال العصـمة ، فالفصـيح الوحيــد علـى وفــق هـذا المعيـار هــو الرسـول الكــريم ، 

  وفصاحته جزء من معطيات نبوته وليست خصيصة لغوية ) . 

فعلماء اللغة يخُرجـون العـرب الأقحـاح ذوي البيئـة اللغويـة المسـتقلة ( كالعبـاديين مـثلاً) مـن        

مجـاور�م منـاطق دية ؛ لبعدهم عن مواطن الفصاحة و مطلقاً ؛ لأن ألفاظهم ليست بنجالفصاحة 

 كالتي ذكرها علماء اللغـة أنفسـهمسمة معيبة  أي ، على الرغم من خلو لهجة هؤلاء من ٣الحضارة 

ـــرغم مـــن تشـــدده اللغـــوي المعـــروف )  في لهجـــات نجـــد . علـــى حـــين يــُـدخل الأصـــمعي ( علـــى ال

اس ( الحبشــي الأصــل ) وز�داً الأعجــم (الفارســي الأصــل ) وأ� عطــاء ســحيماً عبــد بــني الحســح

ـــرغم مـــن أن القـــد٤الســـندي ( الســـندي الأصـــل ) ، في صـــميم الفصـــاحة  ماء ، ومـــنهم ! علـــى ال

                                                
مــن خــلال جعــل الفصــاحة القرآنيــة سمــة الإعجــاز فكــلّ مقــترب منهــا مقــترب مــن الإعجــاز و مــن ثمَّ فهــي صــفة تفاضــل  ١

  بشري حاز�ا قريش السلطة كما حازت غيرها .
ينظــر في صــورة الفصــيح المحــترف الــتي مثلهــا رواة الأعــراب الــذين كــانوا ينتجعــون أبــواب الملــوك و مجــالس العلمــاء ، تكــوين  ٢

 .٨٤العقل العربي :
  .١٧، و الوساطة:١٠٤، و الموشح : ١/٢٣٨، و الشعر و الشعراء :١/١٤٠طبقات فحول الشعراء: ٣
ــين الجـــاهلي والأمـــوي والمخضـــرم والعب ١٦فحولـــة الشـــعراء :  ٤ اســـي ، وخلـــط ، ويلحـــظ هنـــا أن الأصـــمعي خلـــط الأزمنـــة بـ

ـــاً و  الحضـــري ، ولم يضـــع مســـوغاً معقـــولاً لـــذلك الخلـــطالأمكنـــة بـــين البـــدوي و  لا لغـــو�ً . الأمـــر الـــذي يكشـــف عـــدم ، لا فنيّ



 ١٤٥

الأصــمعي ، يـــذكرون أن هـــؤلاء الشـــعراء يرتضـــخون لكنـــات تحيـــل أصـــوا�ً مـــن صـــميم الخصيصـــة 

لى صـــور نطقيــــة أعجميـــة : فالحــــاء عنـــدهم هــــاء ، اللغويـــة العربيـــة ( الــــتي هـــي أس الفصــــاحة ) إ

. علـــى حـــين يقابـــل الجـــاحظ ، معتمـــداً أقـــوال علمـــاء اللغـــة ، بـــين  ١والشـــين ســـين ، والطـــاء �ء

. فكيــف ائتلفــت الأضــداد عنــد علمــاء اللغــة النــاظرين في  ٢الفصــاحة واللكنــة بوصــفهما ضــدين

إعـادة عقـارب الـزمن الحضـاري  الفصـاحة ، لـولا سـطوة المؤسسـة الـتي بـدأت �لتشـكل : مؤسسـة

العــربي إلى مــا قبــل القــرآن ؟. ولــك أن تســتنتج مــن هــذا أن ألفــاظ القــرآن ليســت بنجديــة ، وأنــه 

خارج عن الفصـاحة علـى وفـق هـذا المعيـار . ولـك أن تسـأل مـا الألفـاظ النجديـة أصـلاً ؟ أ هـي 

خلو من هذين ، فما له  الغريب الوحشي أم اللهجي الخاصّ أم غيرهما ؟ وهم يزعمون أن القرآن

مــن النجديــة مــن نصــيب ، وإن حظــه مــن الفصــاحة كحــظ العبــاديين . هــذا مــا ، والحــال هــذه ، 

يوصلنا إليه معيار اللغويين في تعيير مفهوم الفصاحة ، وهم لم يجرؤوا على القول إن القرآن هكذا 

  ، ولكن معيارهم يفضي إلى هذه النتيجة . 

الــتي عجّــت �ــا كتــب أهــل اللغــة ، جــاء التحــول الأول في مفهــوم  في ضــوء تلــك الأقــوال        

الفصـاحة لينقلهــا مــن صــحة النطــق وســلامة الآلـة إلى صــحة الكــلام (البيــان) وجمالــه ( البلاغــة ) 
، وعليه تتساوق فكرة فصاحة القرآن التي أشاعها العلمـاء ( علـى أن القـرآن لم يصـف نفسـه لا ٣

بــين ) مـع المعيــار الجديــد فهـو صــحيح الكـلام وجميلــه ، وإن كانــت �لفصـيح ولا �لبليــغ ، بـل �لم

  ألفاظه ليست بنجدية خالصة .

ولعــل في القــول : إن في القــرآن مــن كــلّ لهجــات القبائــل مــن نجــد وغــير نجــد ، وأنــه لــيس        

تجنّبَ الوقوع في الشك في انطباق معيار الفصاحة عنـد هـؤلاء علـى محاولة لخالصاً في قرشيته ، 

القرآن الكريم . على حين يسقط العباديون وأمثالهم من هذا المعيار بدعوى فقدان جزالة الكـلام 

                                                                                                                                          
ــه بمعطيـــاســـتقرار المفهـــوم في أذهـــان الع ـــة مدرســـية ( صـــات ذوقيـــة وعصـــبية و لمـــاء ، وارتباطـ راع الكوفـــة والبصـــرة حـــول الحجي

 الاستشهاد وحدوده وآ�ره ) ، ألقت الخلف بينهم فيه . و 
  .١٨-١/١٥، ونزهة الخواطر :٥، وديوان سحيم :١/٧١، والبيان والتبيين:١٦فحولة الشعراء:  ١
  .١/١٦٢البيان و التبيين : ٢
 .٤٨ئل الإعجاز :، و دلا١٩٤إعجاز القرآن للباقلاني : ٣



 ١٤٦

( المساوقة لصحّته ) بفقده الفصاحة على اعتبار أن البيان متحقق أصالةً . وقد قـال العلمـاء في 

يحاً تلك المرحلة أن فصاحة الألفـاظ في ذا�ـا ( أي صـحة أدائهـا ) لا تكفـي ليكـون الكـلام فصـ

بــل لا بــد مــن الجمــال والجزالــة . والمحنــة في ( الجزالــة ) هــذه فهــي سمــة النجــدي عنــدهم الــتي علــى 

أساسها كان نقـيض الجزالـة : اللـين ، سمـة العبـاديين وقريشـاً وآخـرين ، واللـين عنـدهم معيـار أسّـه 

سسة الفصاحة إلى الحضرية ، والجزالة معيار أسّه البداوة . و الخلاصة أنه لابد من العودة عبر مؤ 

ما قبل التحضر القرآني . ومرة أخرى لا يجرؤ هؤلاء على إخراج القرآن ، الخارج على معيـارهم ، 

مـــن حيـــز الفصـــاحة ، لأن اللـــين بوصـــفه حضـــرية الكـــلام وتخلصـــه مـــن جفـــاء النجديـــة ( جزالـــة 

  البداوة ) كان سمة قرآنية صرفاً : في كلّ المواضع وجميع الآ�ت . 

بفعـــــل نعومـــــة الســـــلطة في ســـــعيها إلى الاســـــتبدال جـــــرى تشـــــويش الذائقـــــة العربيــــــة /  إذاً        

الإنســـانية لتعـــود إلى حظـــيرة مـــا قبـــل القـــرآن لغـــو�ً ومـــن ثمّ معرفيـــاً ، مـــن خـــلال تشـــويش المعيـــار 

علـى أ�ـا ضـعف ) اللين/ الحضرية ( ، ورفض ١قرآنية سمة على أ�ا ) البداوة / الجزالة ( وتسويق 

حة ، وعيـب لا يصــلح الكـلام معــه أن يكــون كلامـاً ، فضــلاً عـن أن يكــون فصــيحاً مخـل �لفصــا

  وبليغاً وقرآ�ً. 

وكانـت مؤسسـة الفصــاحة ، عـبر وجههـا اللغــوي ، هـي البادئـة �ــذا التحويـل لتضـعه بــين         

 يدي وجهها التفسيري الذي بُنيَِ أيضاً تحت مقولة السلطة نفسها . وجرى لأول مرة في التفسير

،  ٢إعــادة الاعتبــار للجـــاهلي مــن خــلال مقولـــة (( فتشــوا عــن غرائـــب القــرآن في شــعر العـــرب))

والعرب هنا جاهليون ضرورةً . ولنلحظ هنا أن هذه المقولة ظهرت على يد ابن عباس في الوقـت 

  هجرية وما بعدها.  ٤٠عينه الذي ظهرت فيه مقولة الأفصح أي سنة 

لك لم �خذ بحسبا�ا أن الزمن الجاهلي بمعطياته كلّها قد مضـى ، غير أن إعادة الاعتبار ت       

وجــاء الإســـلام بقطيعـــة معرفيـــة تكــاد تكـــون كلّيّـــة معـــه . وإعــادة المعطـــى الجـــاهلي ليســـت ســـوى 

                                                
ينظر تقسيم الخطابي لطبقات الكلام القرآني : البليغ الرصين الجزل والفصيح القريب السـهل والجـائز الطلـق الرسـل . وقـال  ١

أن في القرآن الكريم من هذه الطبقات كلّها ، وإن غلـب الـنمط الأوسـط عليـه ( الفصـيح القريـب السـهل ) . ثـلاث رسـائل 

 .٢٦في إعجاز القرآن :
  .١/٢٩٣البرهان ، الزركشي: ٢



 ١٤٧

محاولة إحياء ميّت لا سبيل إلى نشره ، إلاّ بتزوير الواقع أو إعادة صياغته ، ولو ظاهر�ً ، ليتقبـل 

ر يقـــرب مـــن المحـــال ، في ضـــوء بقـــاء المعطـــى القـــرآني ؛ لأن النقيضـــين ، هـــذا التحـــول . وهـــو أمـــ

ـــزعم بـــتمحّض  يســـتحيل جمعهمـــا في مكـــان واحـــد في زمـــن واحـــد في قلـــب واحـــد ، مـــع إبقـــاء ال

  الصفة : جاهليةً صرفاً ، أو إسلاميةً صرفاً . 

م الـنصّ القـرآني ولذا لم يتحقق ، �نية ، ذلك الاندهاش الفطري الذي مـلأ الجـاهلي أمـا         

، في ( الجاهليـــة المصـــنوعة ) في العصـــر الأمـــوي ومـــا بعـــده ؛ لأن الفصـــام اللغـــوي صـــار ديـــد�ً ، 

والخرس ، لا الدهشة ، صار صورة لعلاقة الإنسان �للغة . بمعنى آخر ، إن الجاهلي ( الجديد ) 

و في هــذا ينــوس بــين لــيس جاهليــاً بفطــرة الجــاهلي ، كمــا لم يكــن إســلامياً بتــدبر الإســلامي ، وهــ

الصــفتين مــن دون أن ينتمــي لأيّ منهمــا ، وهجنتــه هــذه هــي الــتي فوّتــت عليــه الفرصــتين معــاً : 

  فرصة أن يكون جاهلياً حقّاً ، وفرصة أن يتقاطع كليّاً مع الجاهلية فيكون مسلماً حقّاً .

 ذا�ـــا الـــتي وقـــد انشـــغل الوجـــه التفســـيري لمؤسســـة الفصـــاحة �لقضـــية علـــى وفـــق المعـــايير       

انشــغل �ــا الوجــه اللغــوي مضــيفاً إليهــا الجــدل العقائــدي الــذي نقــل اللغــة ، وقضــية الأفصــح في 

ضـــمنها ، إلى مســـتوى البحـــث العقـــدي الـــذي يخُـــاف منـــه علـــى الـــدين ، فـــلا يجـــوز لأحـــد ، إلاّ 

فشـيئاً  المؤهل ، أن ينظر فيه ؛ لتولد في ضوء هذا ظـاهرة المفسـر المحـترف الـذي صـار كلامـه شـيئاً 

  بديلاً عن النصّ ، أو بوابة الدخول إليه وموجهه في أقلّ الأحوال . 

اسـتلم المفســرون مقولــة الفصــاحة علــى أ�ــا سمــة الــنصّ والرســول الكــريم أصــالة بنــاءً علــى          

أن الفصاحة بلاغة وبيان وليست معطى عاماً لكل �طق سليم الأداة ، ولـذا نظـروا في ( أفصـح 

علــى وفــق هــذا التحــول في المعيــار . و مــع أ�ــم أشــاروا إلى أن في لســان موســى عليــه  ) القرآنيــة

الســلام علــة جعلــت مــن هــارون عليــه الســلام أفصــح منــه ، لكــنهم زادوا أن المــراد �لفصــاحة هنــا 

.  ١ليس الخلو من عقدة اللسان فحسب ، بـل قـوة العارضـة وز�دة البيـان ومـن ثمَّ نصـوع البلاغـة

قـول أن الفصـاحة هـي صـحة النطـق ؛ لأ�ـم اسـتنكروا أن يكـون هـذا في طـوق كـلّ وعجبوا ممن ي

                                                
  .٧/١١٣،والبحر المحيط :٢٤/٢١٢التفسير الكبير :،و ٣/٣٩٦الكشاف :  ١



 ١٤٨

ـــه فـــالقرآن نـــص علـــى ١أحـــد يتســـاوى فيـــه النـــبي و العـــامي  . ومعلـــوم أن هـــذا لـــيس معيبـــاً في ذات

تســاوي الأنبيــاء وعامــة البشــر في أشــياء كثــيرة هــي خصيصــة البشــر مــن حيــث هــم بشــر . ولكــن 

صـــمة ، وفي ضـــوء نشـــوء صـــورة الكمـــال النبـــوي المطلقـــة الـــتي المفســـر في ضـــوء مفهـــوم مخـــتلط للع

،رأى أن الفصـاحة ممـا لا يجـوز فيـه التسـاوي، في أصـله في الأقـل . ٢سعت السلطة إلى ترسـيخها 

وعليـــه، فلابـــد مـــن تغيـــير مفهـــوم الفصـــاحة ليرتفـــع عـــن طـــوق العامـــة وليكـــون خصيصـــة الخاصـــة 

  ولاسيما الأنبياء .

قولـــة اللغـــوي ، الـــتي منحهـــا أفقـــا عقـــد�ً ، الطريـــق لأهـــل الإعجـــاز ولقـــد مهـــد المفســـر بم       

والبلاغيين مـن بعـدهم ، للجـدل في صـدقية المعيـار الموضـوع ، وبـث الـروح في التحـول الـذي طـرأ 

علــى مفهــوم الفصــاحة لتكــون البيــان والبلاغــة ، ومــن ثمَّ لتكــون خصيصــة الــنصّ ووجــه إعجــازه 

العــريض في زوج اللفــظ والمعـنى مبنيــاً علـى نظــر عقلــي ورؤى لوحـدها أو مــع غيرهـا . وبــدأ الجـدل 

مذهبيــة ، صــار فيهــا أهــل اللفــظ هــم دعــاة الفصــاحة في صــور�ا المحوّلــة ، وصــار فيهــا أهــل المعــنى 

  هم دعاة النظم الذي ينتظم الفصاحة بوصفها البيان والبلاغة . 

ين عــن الـذات عــن اللغــة في ولقـد أســهمت ثمـار مــا غرســته الرؤيـة الســلطوية مــن فصـل الــد       

إعطاء مشروعية للتحـول في مفهـوم الفصـاحة ؛ فالفصـام قـد وقـع فعـلاً ، و�سسـت سـلطة اللغـة 

العليا الرسمية مقابل لغة الشعب : العامية ، وصار مـن الممكـن عندئـذٍ الحـديث عـن أن الفصـاحة 

ذي أسســـته ليســت معطــى عامــاً لكــل �طــق بــل هــي ، بنســيان الأصــل الــذي كــان والتحــول الــ

السلطة واعتباره من أصل الخلقة ، خصيصةُ قوم دون قوم وعصر دون عصر ومكان دون مكـان 

. وصار للجـدل وجـه واقعـي يمكـن الفـزع إليـه في الاحتجـاج ، وقيـاس الغائـب مـن عصـور العربيـة 

                                                
 .٧/١١٣، والبحر المحيط:٣٩٦/ ٣الكشاف :  ١
ســعت الســلطة عــبر وســائل الثقافــة العالمــة إلى إبعــاد صــورة النــبي الكــريم عــن التحقــق الــواقعي ، وإفــراغ عصــمته مــن سمتهــا  ٢

إلى تحقيــق أهــداف عــدة : منهــا إعــلاء صــورة البــدائل الواقعيــة ، ولاســيما صــورة الصــحابي البشــري ، وجعلهــا البشــرية ، ســعياً 

معيــاراً ، بكــلّ مــا في هــذا الجعــل مــن مخــاطر ، ومنهــا تقنــيط النــاس مــن إمكانيــة تكــرار العصــر النبــوي في شــكله الاســتخلافي 

ذه الأهــداف علــى ترســـيخ مشــروعية الســلطة ولـــو كانــت غـــير بجعلــه أنموذجــاً معصـــوماً أي غــير واقعــي ، وجلـــي أثــر تحقــق هـــ

 شرعية في مستواها القرآني ، فا�تهد : وهو السلطان هنا، مأجور و لو أخطأ !!! .



 ١٤٩

لـه في عليه . إذاً فقد كُتِبَ للتحول في المفهومِ التمامُ وصار كل حديث غـيره عبثـا و�طـلاً ولـيس 

الواقع اللغوي ما يعضده . وتشـكلت صـورة العـربي الفصـيح ( الجـاهلي الجزيـري البـدوي ) لينهـار 

في نفــوس النــاس المعيــار القــرآني الحــق ( المســلم العــالمي المتحضــر ) ويصــبح أداة في ترســيخ مقولــة 

  السلطة ووجهها اللغوي : مؤسسة الفصاحة .

، ولم تكـن بتلـك الثقافـة  ١الذي أسس الثقافـة العالمـةلقد تسرب تصور السلطة إلى الوعي        

 ٢حاجة إلى إعادة النظر في هذا التصـور ؛ لأنـه يتسـق مـع معطيا�ـا وتصـورها عـن دولـة الإسـلام 

، بمعــــنى أنــــه أثبــــت صــــحته واقعيــــاً مــــن خــــلال نجــــاح الســــلطة الظــــاهري في الاســــتقرار والطـــــابع 

جعــل صــدقية الوقــائع الناجحــة ( اتســاع رقعــة البراغمــاتي الــذي تعاملــت بــه مــع الأشــياء والــذي 

الدولــة بوصــفه نشــراً لــدين الإســلام والمكاســب الماديــة المتعاظمــة في الفتوحــات وتســويغ التفــاوت 

الطبقــي والعرقــي دينيــاً ، والأس الــديني الظــاهري للخلافــة بوصــفها دولــة تحمــي الــدين وأتباعــه ) 

ة �ن لــيس في الإمكــان أبــدع ممــا كــان . ولــذا  جعــل صــدقية هــذه الوقــائع تقنــع وعــي الثقافــة العالمــ

كان تسويق تصور السلطة ، المتغول خلف براقع قضا� ليست من السلطة في شـيء في ظاهرهـا 

  ، من صميم عمل الثقافة العالمة التي فهمته على أنه سيرور�ا الحضارية وواجبها المحتم . 

لا يعـني أن السـلطة بقـوة قهـر واضـحة  ،يجـري جـرى و وراء مـا كانت إن القول إن السلطة         

أجـــبرت الثقافـــة العالمـــة علـــى تســـويق رؤيـــة الســـلطة ، بـــل وجهـــت قراء�ـــا للواقـــع علـــى وفـــق واقـــع 

وغيّبت ، بوسائل محترفة �رعـة ، وعيهـا الناقـد وعطلّـت فاعليـة العقـل الـذي خصصـته ؛ مصطنع 

  بعد أن كان عاماً .

، بعد كل ما قلنـاه عـن رؤيـة السـلطة ، أن معيـار اللغـة لقد وجد العلماء ، بشتى أصنافهم        

والدين وما يتفرع عليهما إنما هو ابن البيئـة الجاهليـة ، بيئـة الصـفاء اللغـوي الـتي تصـلح أن تكـون 

                                                
  .١٤بنية العقل العربي :  ١
قلاً علـى بيعتـه .... لم يـزل مسـت اجتمعت الأمـةيكشف حديث ابن كثير عن معاوية شكلاً جلياً عمّا نقول (( وفي أ�مـه  ٢

راحـة وعـدل و المسـلمون منـه في  الغنائم ترد مـن أطـراف الأرضو  الجهاد في بلاد العدو قائم و كلمة الله عالية�لأمـر و 

 .  ١١/٤٠٠)) البداية و النهاية : وصفح وعفو
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أساســاً لقيــاس غيرهــا عليهــا ، كمــا هــي بيئــة الصــفاء العرقــي والمعــرفي في ظــل التعــاجم والتــداخل 

بوصـــفها  -ن هـــذه القناعـــة سُـــوِّقت صـــورة العـــربي الفصـــيح الـــذي شـــهدته العصـــور التاليـــة . ومـــ

علـى أ�ـا واقـع لا مـراء فيـه . ومـا علـى الثقافـة العالمـة إلاّ  -انطباقاً حتمياً للصـفة علـى الموصـوف 

ممارســة وعيهــا في تحديــد حــدود الصــفة ومكو��ــا ومعاييرهــا ، وحــدود الموصــوف وخصائصــه . و 

افـــــة العالمـــــة بفحـــــص معطيـــــات المـــــوروث الجـــــاهلي أولاً علـــــى وفـــــق هـــــذه الممارســـــة انشـــــغلت الثق

والإســلامي �ليـــاً لاكتشــاف هـــذه الحـــدود وتســويرها منطقيـــاً حـــتى لا يــدخلها عنصـــر خـــارجي . 

فتكونـت مؤسســة الفصـاحة بشــكلها الصـريح الــذي كـان مــن القضـا� الاتفاقيــة في حقـول المعرفــة 

آليا�ـا وعناصـرها البنيويـة . فلـم يعـد غريبـاً العربية على الرغم من تقـاطع هـذه الحقـول في أصـولها و 

أن يتفق ، في قضية الفصاحة كما قدمتها السلطة ، المفسّر الذي مصدره النصّ الإسـلامي قـرآ�ً 

وحديثاً مع اللغوي الذي مصدره المتن الجاهلي شعراً ولهجـاتٍ ، مـع المـتكلم الـذي مصـدره النظـر 

، مـــع البلاغـــي الـــذي مصــدره الظـــاهري القـــرآن الكـــريم ،  العقلــي اليـــو�ني منطقـــاً وقياســـاً وتعلــيلاً 

  والفعلي متن العصور التالية على العصر الإسلامي . 

الـــرؤى لم تجمعهـــا قضـــية الفصـــاحة بوصـــفها جـــزءاً مـــن معطيا�ـــا الحـــقّ إن هـــذه الحقـــول و و         

بمعطيـات غـيره  البحثية وإنما بوصفها مسلمة قابلة للبنـاء عليهـا كـلّ في حقلـه المخصـوص مسـتعيناً 

من الحقول التي توهمنا الثقافة العالمة أ�ا كانت تخدم هدفاً واحـداً ( القـرآن الكـريم ) ، علـى حـين 

يثبــت بقليــل مــن الفحــص أن القــرآن لم يكــن مخــدوماً حــقّ خدمتــه في تلــك الحقــول ، لا في أصــل 

بـــه المتعلقــــون . إن  النظـــر ولا في آلياتـــه ، بــــل هـــو أداة مـــن أدوا�ــــا ، مهمـــا تكـــاثر ذكــــره وتعلـــق

الغائب الفعلي في قضية الفصاحة ، كما هو في قضا� المدونـة التراثيـة الـتي أنتجتهـا الثقافـة العالمـة 

  هو القرآن الكريم .

شــيء مــن القــرآن فــانظروا في الشــعر ، فــإن الشــعر عــربي  تعــاجميقــول ابــن عبــاس (( إذا          

لمة ، وأكاد أقول محنة الحضارة المسـماة �لعربيـة كلهـا : . وهذه المقولة تلخص محنة الثقافة العا١))

                                                
بس . ويلحــظ أن ثمــة روايــة أوردهــا صــاحب اللســان علــى أ�ــا حــديث نبــوي تقــول : (( إذا ألــ  ٩/١٩٢تفســير الطــبري :  ١

علــيكم شــيء مــن القــرآن فالتمســوه في الشــعر  فإنــه عــربي )) ، ولــيس للحــديث المزعــوم صــحة ، ولكنــه يــدلّ علــى أثــر هــذه 
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لقــد تحــول الأصــل فرعــاً ، وانقلــب معيــار القيــاس ، وهــو مــا يعــني ضــمناً قلــب المــنهج تمامــاً ؛ فقــد 

صـــار التعـــاجم في القـــرآن وصـــارت العربيـــة صـــفة الشـــعر . وهـــو �لضـــبط عكـــس مـــا قالـــه القـــرآن 

د نفســه بصــفة العــربي والمبــين . وقياســاً علــى ذلــك صــراحة في أكثــر مــن موضــع �لــنصّ علــى إفــرا

صارت فصاحة القرآن ، حقيقة ومفهوماً ، تبعـاً لفصـاحة الشـعر بحكـم العروبـة المطلقـة في الشـعر 

  ، والغالبة ، لا المطلقة ، في القرآن .

لم يعــد الفصــيح هــو المــتكلم علــى وفــق أعــراف بيئتــه ، شــرط أن تكــون آلتــه اللســانية ســليمة      

. وهــذا التحــول لــيس مجــرد نقــل الهيمنــة مــن  ١يحة الأداء ، بــل صــار الكــلام هــو الفصــيحوصــح

عنصر إلى آخر بل هو تحول جـذري في النظـر إلى اللغـة ، مـن صـور�ا الفعليـة بوصـفها تحققـاً إلى 

صـــورة وســـائلية تســـلّع جـــزءاً رئيســـاً مـــن الـــذات الإنســـانية . صـــارت اللغـــة في ضـــوء هـــذا التحـــول 

جديــدتين فــارقتين : أولاهمــا : أ�ــا منفصــلة عــن الــذات وملحقــة �ــا : بمعــنى أ�ــا تمتلــك صــفتين 

صـــفة تزينيـــة يمكـــن التخلـــي عنهـــا مـــن دون أن يختـــل الوجـــود الـــذاتي للإنســـان . والأخـــرى : أ�ـــا 

  أصبحت بحكم خارجيتها سلعة قابلة للبيع من دون خوف على الذات من الفصام أو التمزق . 

الســلعة الأغلــى في مجتمــع يراهــا وســيلة وأداة وظيفتهــا التعبــير عــن الــذات أصــبحت اللغــة         

ولكنها ليست الذات . ولا غرابة بعد ذلك في أن تتقاطع الذات مع تعبيرها عـن وجودهـا ، فلـم 

 ٢يعــد التطــابق مشــترطاً في المعرفــة : لقــد انتهــى عصــر ( تكلّمــوا تعرفــوا فــالمرء مخبــوء تحــت لســانه )

بق بـين الـذات و كلامهـا لتكـون هـي هـي وليسـت سـواها ، وبـدأ عصـر قـدرة الذي يشـترط التطـا

الــذات ، بــدعوى خارجيــة اللغــة عنهــا واســتقلالها ووســائليتها ، علــى الــزعم أن التعبــير يقــترب مــن 

الـــذات ولا يطابقهـــا . و لـــيس عـــاراً أن يخالفهـــا أو يـــدلس عليهـــا أو يـــزور وجـــوده �ـــا ، بـــل هـــي 

ثـر فاعليـة في منـع تحقـق الـذات . بمعـنى آخـر صـار مـن اليسـير ، أصبحت بعد حـين الكـابح الأك

                                                                                                                                          
القضــية في وعــي الثقافــة العالمــة حــتى جعلتــه شــيئاً مــن المقــدس بنســبته إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلّم . ينظــر اللســان : 

  ، مادة شعر .  ٥/١٢٦
ماء كتبـاً في الفصـيح ،صـارت هـي وشـروحها أسّـاً معيـار�ً لم يكـن القـرآن الكـريم الأصـل فيـه . ينظـر سـر من هنـا كتـب القـد ١

  .٦٧-٥٩ الفصاحة :
  .�٣/٢٤٨ج البلاغة : ٢
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، أن تقــول اللغــة مــا تريــد بمعــزل  خــوف مــن الفصــام وتشــظي الــذات وانحــراف وجودهــاكثــير دون  

عـن الــذات ، ولــو كـان المقــول مخالفــاً للــذات . لقـد انحــرف مفهــوم الكتابيـة إلى هــذه الوهــدة بعــد 

القرآني ، لتأثير مختلـف تمامـاً . وا�ـارت صـدقية المحمـول اللغـوي  جا اً ، على وفق المنهدَّ عَ أن كان مُ 

  ، لا بوصفه تمثيلاً للواقع ، بل بوصفه تمثيلاً لرؤية الذات للواقع . 

إن هذا الذي نرصد ملامحه هنا هو النتيجة اللازمة لسطوة مؤسسة الفصاحة بعد نجاحهـا        

قــديماً للظــاهرة اللغويــة . فعلــى أســاس الفصــاحة : في تحويــل المفهــوم ؛ ليكــون �سيســاً جديــداً / 

فصـاحة الكـلام لا المــتكلم ، �سسـت رؤيــة النحـو العـربي منــذ نشـأته ( إذ النحــو هـو الســعي إلى 

التشـبه بكـلام العــرب الفصـحاء ) وهـي الرؤيــة الحاكمـة في غيرهـا مــن الحقـول المعرفيـة ؛ لأ�ــا أول 

 بوصـفه ، عنـد القـدماء ، البـاب الحـقّ للولـوج إلى ما ينظر فيه ومن خلالـه كـلّ حقـل معـرفي عـربي

  البنية النصية التي وسمت الوجود العربي بوسمها : القرآن الكريم.

لقــد صـــارت الفصـــاحة فعـــلاً تزيينيــاً ( بمعـــنى إ�ـــا فائضـــة عــن الحاجـــة الضـــرورية ) وليســـت        

والخبرة تعنيان الخـبراء : أهـل اللغـة  مكو�ً ذاتياً ؛ ولأ�ا كذلك فهي تحتاج الدربة والخبرة . والدربة

وأهل التفسير وأهل الإعجاز وأهل الشعر ، أي طبقة المفكرين الرسميين والمثقفـين الـرسميين ، الـتي 

لم تكتــفِ بحظــر عمــوم التفكـــير والتــدبر كمــا أمـــر بــه القــرآن ، بــل حـــددت لــه موجهاتــه وحقولـــه 

ج القـرآني الـذي ا كلّه ، أبعد ما تكون عن المنهوآلياته وما يجوز فيه وما لا يجوز . وهي ، في هذا  

مـــن حيـــث تحققـــه . ، لا كفائيـــاً ، جعـــل التـــدبر منحـــة عامـــةً مـــن حيـــث أدواتـــه ، وواجبـــاً عينيـــاً 

تبعــاً وهــؤلاء الخــبراء هــم واضــعو قواعــد اللعبــة اللغويــة مــع أ�ــم في الظــاهر ضــحا�ها ، ( بوصــفهم 

، ولكــــنهم في الحقيقـــة ؛ �فقــــادهم المعيـــار القــــرآني  زما�ـــا )و بيئتهــــا لماضـــي الفصــــاحة : أعرا�ـــا و 

فاعليتــه في كونــه المحــدد الأوحــد الصــالح للتعيــير والشــروع ، كــانوا واضــعي اللعبــة وعــوا ذلــك أم لم 

  يعوه .
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ولـيس الوصـف هنـا مجـرد تشـبيه ،  ؛ �١لفصاحة المحوّلة صار كتاب سيبويه ( قـرآن النحـو)       

نة ، فهو لا �تيه الباطـل اللغـوي ( المخـل �لفصـاحة ) مـن بـين يديـه بل هو اعتقاد بصدقية المقار 

ولا مـن خلفـه . و�لفصــاحة صـار التفـاوت القبلــي معضـداً للسـلطة ، فلــم تعـد قـريش أم الــدين ؛ 

بـــين ظهرانيهـــا ، وأم الـــدنيا ؛ لكـــون (الخلفـــاء) منهـــا، بـــل أم اللغـــة أيضـــاً بكو�ـــا  الإســـلاملظهـــور 

لغويــة أريــد لهــا أن تؤكــد مــرو�ت سياســية وأيديولوجيــة انفــرد بروايتهــا  الأفصــح مطلقــاً ، بشــهادة

معاويـــة عـــن الرســـول الكـــريم تتحـــدث عـــن قـــريش ســـيدة النـــاس في الجاهليـــة والإســـلام ، وأن مـــن 

. صـــارت الفصـــاحة مانعـــاً مـــن موانـــع الثـــورة علـــى الســـلطة ( ٢أرادهـــا بســـوء كبّـــه الله علـــى وجهـــه 

  . الدنيا الرخية مانعاً ن البديل مانعاً ، و سلطة قريش ) ، بعد أن كان الدي

إن النظـــر في مقومـــات الفصـــاحة يكشـــف عـــن هـــذا الارتـــداد اللغـــوي الـــذي كـــان صـــنواً         

واجبـاً للارتــداد الــديني ، فالمقومــات : القــدم / الجاهليـة ، والبــداوة / الأعــراب ، والجزالــة / الجفــاء 

، إن صـحّ أن يسـمى وعيـاً ، وتنشـيط عناصـر ٣هلي ومنطق القوة ، تعني وجو�ً عـودة الـوعي الجـا

ومــن أداء وظيفتهــا : الاســتخلاف . ، التهشــيم والتفتيــت الــتي تجــزئ الــذات وتمنعهــا مــن تحققهــا 

وزمــن دون ، لينطبــق علــى قــوم دون قــوم ؛ ولا يتحقــق هــذا الأمــر إلاّ بتحويــل مفهــوم الفصــاحة 

في عصـــر ، في الطبقـــات الاجتماعيـــة التفـــاوت فونـــصّ دون نـــصّ . ، و�طـــق دون �طـــق ، زمـــن 

لم يكـــن تفـــاو�ً ماليـــاً نشـــأ بتغيـــير العطـــاء مـــن المســـاواة النبويـــة إلى التـــدرج غـــير ،الفصـــاحة المزعـــوم 

، بـــل تفـــاوت في القيمـــة الإنســـانية : القرشـــي ، فـــالعربي الأعـــرابي ثم العـــربي الحضـــري /  ٤المتـــدبر

                                                
. وينظر قول علي بن سليمان (( عمل سـيبويه كتابـه علـى لغـة العـرب و ١/٣٧١، وخزانة الأدب :٦٥مراتب النحويين :  ١

جعـل فيـه مشـتبهاً ؛ ليكـون لمـن اسـتنبط و نظـرَ فضـلٌ . وعلـى هـذا خـاطبهم عل فيه بيّناً مشـروحاً ، و ا ، فجخطبها و بلاغته

، وينظر خبر النحوي الذي (( كان يختم كتاب سيبويه في كـل خمسـة عشـر ١/٣٧٢الله عزّ وجلّ �لقرآن )) خزانة الأدب : 

  . ٢٤و٣٢-٣١ون ( مقدمة المحقق ) : يوماً )) كأنما يتلوه تلاوة القرآن . كتاب سيبويه ، تحقيق هار 
  .٢١٨/ ٤صحيح البخاري :  ٢
النهــي عــن عــودة الــوعي الجــاهلي  �ـى النــبي الكــريم المســلمين عــن العــودة بعـد الهجــرة أعــرا�ً ، ويمكــن تفهــم مغــزى النهـي في ٣

 القيم الجاهلية . و 
ن لــى طبقــات ، واسـتمر التغيــير في عهــد عثمــاعهــد أبي بكــر ثم غــيره عمـر عء ســواءً علـى عهــد الرســول الكـريم و كـان العطــا  ٤

أعاده الإمام إلى سنة رسول الله ، وقد أسهم التفاوت في العطاء في تغير النظـرة إلى المـال في الدولـة الجديـدة و قـاد إلى خلـق و 



 ١٥٤

لترسيخ هذا التفـاوت ، حـتى سُـلِبَ  لسلطوية لم تكفِ المديني ثم المولى . وكأنّ التزييفات الدينية وا

في مصـــاف القرشـــي ، بوصـــفه مســـلماً ، مـــن المـــولى ، بعـــد الإســـلام ، آخـــر مـــا يمكـــن أن يضـــعه 

ولا في عــين فلــن يكــون مســاو�ً ، في عــين الســلطة  اللغــة ، أصــيلة كانــت أو متعلّمــة ؛ والعــربي :

ي ، ولو أتقن كـلّ علـوم العربيـة وأصـبح " أفصـح ، للقرشي والعربي البدو جمهورها العربي الفصيح 

من عليها" ؛ لأن زمن الفصاحة قـد توقـف ، وبيئـة الفصـاحة قـد اسـتقرت ، وجزالـة الفصـاحة لا 

  .  ١يمكن لها أن تنشأ في محيط حضري

ولـــن يقـــدح في هـــذا الأمـــر قـــول الأصـــمعي بفصـــاحة ســـحيم وأبي عطـــاء وز�د الأعجـــم ؛        

مـــن غـــير تســـويغ معقـــول ، أوّلاً ، ولمنافاتـــه مفهـــوم الفصـــاحة وأصـــولها ، في لانفــراد الأصـــمعي بـــه 

صورها كافة ، التي قال �ا العلماء ، �نياً . فضلاً على أن القول بفصاحة هؤلاء لم يبدلّ موقـف 

الســلطة السياســية أو اللغويــة مــن موقــع المــولى اللغــوي والإنســاني في ســلّم القــيم . لقــد حــرم غــير 

عـــين وجـــوده ، حـــتى علـــى المســـتوى زه اللســـاني ، أي مـــن جـــزء ماهيتـــه و مـــن امتيـــا العـــربي أصـــلاً 

  .٢القرآني

لــيس هــذا ، الــذي ســبق ذكــره والنظــر فيــه ، مــن نتــائج تعــالي العربيــة علــى التــأريخ ، بفعــل        

تجميــدها زمنيــاً بعصــر احتجــاج جــاهلي الواقــع أو جــاهلي القــيم ، كمــا يــرى الــدكتور محمــد عابــد 

نتيجــة طبيعيـة لممارسـة السـلطة اللغويــة  ، فحسـب ، بـل هــو ، إلى ذلـك وبسـبب منـه ، ٣الجـابري

الـــتي هـــي الوجـــه المعـــرفي المعضـــد للســـلطة بمعناهـــا الأعـــم . العربيـــة لم تتعـــال علـــى التـــأريخ ؛ لأ�ـــا 

منحــت حــق الديمومــة في التــأريخ مــن خــلال الــنصّ الحضــاري الأكمــل ( القــرآن الكــريم ) ، وإنمــا 

                                                                                                                                          
، ثم  فأســس لمفهــوم الطبقــات الــثلاث: قــريش ، فــالعربالجــاهليين ؛ العرقــي قــي صــارخ ، أحيــا التفــاوت القبلــي و تفــاوت طب

  الموالي ، لا بوصفها الاقتصادي فحسب ، بل بوصفها القيمي الإنساني . 
 ، كالحجـاج والحسـن البصـري ؛مصـطلحاً هجينـاً هـو فصـاحة القـرويين ، التي ابتكر�ا الثقافة العالمة ، أنتجت هذه المفارقة  ١

  . ٢١٩/ ٢و  ١/١٦٣والطريف أ�ما كا� يلحنان في القرآن !! ، ينظر : البيان و التبيين : 
صــاحة ويصــف أخــاه كيــف يجــوز لموســى أن يصــف نفســه �لف، علــى وفــق منطــق مؤسســة الفصــاحة ،  والحــق أني لا أدري  ٢

  .! عسى أن يلتفتوا إليهية ؟!! هذا ما فات أهل التفسير و هما لا يتكلمان العربهارون �لأفصح و 
  . ٨٧تكوين العقل العربي : ٣
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على التأريخ صورة العربي الخرافية وصورة العربية الوهم التي صيغت لأجله . فـالتحول  الذي تعالى

القيمي الذي أعاد عقارب الساعة الحضارية إلى الجاهلية لا يستطيع ، ولو أراد ، أن يتكلم بلغـة 

  قيم أخرى مناقضة . 

بية القرآن ، ولكنهـا ليسـت العربية الحقة المتحضرة المنفتحة المنتجة قيمياً وحضار� هي عر         

ـــنصّ وتؤكـــد تحديـــه ( الفصـــحاءَ) ، بـــل هـــي عنصـــر أصـــل في البنيـــة  سمـــة تزينييـــة مضـــافة تجمّـــل ال

جيـة القرآنيـة ، هــي ليسـت وسـيلة القــرآن في نقـل أغراضـه إلى النــاس ، وليسـت جـزء ماهيتــه  االمنه

الوجـود النصــية ، بـل هـي مكــون مـن مكـو�ت الفطــرة فيـه بوصـفه صــورة  ١كمـا يقـول الأصــوليون

، ولــــذا ٢الــــتي ينبغــــي لصــــورة الوجــــود الواقعيــــة أن تطابقهــــا . القــــرآن الصــــامت ينُطقــــه الإنســــان 

فمكــو�ت الفطــرة الإنســانية هــي عينهــا مكــو�ت الفطــرة القرآنيــة و لــولا ذلــك لامتنــع الإنطــاق ، 

قـة إلاّ مـا ولظلّ القرآن مجرد كلمات : نصّ سماوي كأي نصّ سماوي سبقه ، ليس لـه مـن سمـة فار 

  لا يعتقده فيه من لا يؤمنون به . تقده فيه ، بوصفنا مؤمنين به ، و نع

ولــذا كــان مــن أصــل مــنهج الســلطة ، لكــي تتجلــى بوصــفها منهجــاً بــديلاً ، أن تعطــل          

ج القــرآني ، مـــن خــلال تعطيـــل مكــو�ت الفطــرة فيـــه ، أو في الأقــل ، حرفهـــا حــتى لا يجـــد ا المنهــ

ه فيهـا فيعـي ويتعــرف ذاتـه ويتحقـق . كــان لا بـد مـن إيجــاد فاصـل بـين القــرآن الإنسـان صـورة ذاتــ

  والمنطقين ، ولنلحظ هنا علاقة الصمت �لنطق ، ولنقرأ الفصاحة الحقة في ضوئها . 

فالعلاقة بـين القـرآن والإنسـان علاقـة إنطـاق ، علاقـة فصـاحة شـرط أن يـتم المنطـق أداتـه ،       

ولا سبيل إلى قطع الصلة بين الناطق �لفطـرة وبـين مـا يجـب إنطاقـه ، ليكون الإنطاق إفصاحاً . 

كليهمــــا : إمــــا تزويــــر ببوصــــفه مكــــو�ً للفطــــرة وحاجــــة لا بــــد مــــن تلبيتهــــا ، إلاّ �حــــد أمــــرين أو 

المنطوق ، وإما إخراس النـاطق . ولقـد امتنـع تزويـر المنطـوق علـى الـرغم مـن كثـرة المحـاولات ، فمـا 

بقى ، ولكــن الســلطة رأت أن مــن اليســير إخــراس النــاطق ، لــيس �لقــوة زال القــرآن هــو هــو وســي

الغاشمــة ، فــلا بــد مــن أن تنتهــي يومــاً فيعــود إلى نطقــه ، بــل بصــناعة اللعثمــة : أي تشــكيكه في 

                                                
  .٠٧٢أصول الفقه، محمد الخضري ،  ١
 .�٢/٧ج البلاغة : ٢
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صحة نطقه ، ومن ثم في جدواه ، وإشـغاله حـتى لا يعـود الإنطـاق حريـة وتحققـاً ، بـل عبئـاً رفعتـه 

فعــــت عــــبء التــــدبر مــــن قبــــل ، لتعــــيش رخيــــاً بــــلا هــــمّ . ومــــدار الســــلطة عنــــك بكرمهــــا كمــــا ر 

التشـــكيك يتأســــس علـــى إعــــلاء الصـــفة حــــتى لا تكــــون في طـــوق الأحيــــاء ، بـــل هــــي في طــــوق 

الأســـلاف الـــذين ذهـــب الـــزمن �ـــم و�مـــاكنهم ومـــا مـــن ســـبيل إلى عـــود�م . ومـــن هنـــا صـــارت 

وإن كان ثمة سبل للصراع حولهـا  ها ،الفصاحة متعالية على التأريخ والإنسان معاً ، فلا سبيل إلي

  فيها .و 

لقـد كفــت العربيـة ، بوصــفها المتعـالي كمــا صــاغته السـلطة ومؤسســا�ا ، عنـد عامــة النــاس (      

وهم معظم المسلمين عر�ً وغير عرب ) عن أن تكون لسان القرآن ، وكفّ الناس عن أن يتصلوا 

اصــل معــه وتــدبره مباشــرة مــن غــير وســيط ، مباشــرة �لكتــاب الــذي جــاءهم مباشــرة وأمــرهم �لتو 

وولـدت منظومـة البــدائل والوسـائط المتعـددة الــتي يضـل المــرء في تيههـا عمـره كلّــه ليقـف عنــد �ب 

، ويكتشــف بعــد حــين أن العمــر لا يكفــي للإنطــاق ، هــذا إن بقــي لــه لســان ينطــق بــه  ١القــرآن

بــــدائل .وليكتشـــف في تلــــك بعـــد أن تلـــون لســــانه وتغـــول علــــى قـــدر مـــا أرادت لــــه الوســـائط وال

اللحظــة أنــه أعجــم أصــالة ، أو أن مــا أوهمــوه أن يقضــي عمــره في التــدرب عليــه علــى أنــه المــدخل 

للغة القرآن سبيلاً لإنطاق القرآن لم يوصله إلى مبتغاه ، وإن الـنصّ لغـة أخـرى غـير مـا تعلمـه مـن 

�ــا مــن حيــث هــي لغــة  اللغــات الشــارحة ( الفصــاحة ونحوهــا وصــرفها وشــعرها وقيمهــا ومــا تعلــق

  شارحة ). 

                                                
رفـة عميقـة ومتخصصـة بلغـات العـرب وشـعرهم يلحظ تحذير الفقهاءِ الناسَ من الدنو التدبري من القرآن الكريم من غير مع ١

ولـيس الـدنو بقصـد التـدبر �صـعب مـن الـدنو بقصـد  والنحو والصرف والبلاغة والأصول والفقه وغيرها مـن شـرائط المفسـر ؛

الــذي  الــنصّ ، ولعــل أول وســيط ســلطوي هــو القــاصّ بــين القــارئ و اء ، فصــار لابــد مــن المفســر الوســيط التفســير عنــد القــدم

لبغـــاة علـــيهم مـــا بعـــده ليحـــول القـــرآن بمعونـــة القصـــص التـــوراتي إلى تســـلية النـــاس عـــن تســـلط ااعتمـــد عليـــه الملـــك الأمـــوي و 

ســـان في الأرض للعمـــارة لـــيّ في قضـــية اســـتخلاف الإنج القـــرآني الجا تـــرك الـــدنيا للخلفـــاء ، خلافـــاً للمنهـــوتــرغيبهم �لآخـــرة و 

  العبادة .و 



 ١٥٧

، لــــيس هــــو  ١هــــذا ، وإن المكــــون البــــدوي ، الــــذي ســــوّقته مؤسســــة الفصــــاحة الرسميــــة          

المكون الذي تجده في الموروث الشـعري الجـاهلي ، فلـيس في ذلـك المـوروث هـذا التـدقيق الشـديد 

لصـوتية . فـالمتن الجـاهلي لعناصر فصاحة الكلام الـتي تعرضـها كتـب البلاغـة ، ولاسـيما العلائـق ا

، يعـــج �لتنـــافر و�لثقـــل والتعاضـــل ، الممـــالئين للغـــويين الـــرواة و ، كمـــا تقدمـــه اختيـــارات اللغـــويين 

وقبل هذا قلة الاسـتعمال ، ولا أقـول الغرابـة بحكـم تغـاير الـزمن . و لـك إن شـئت أن تقـارن بـين 

لتجد تنافيـاً لا سـبيل إلى ؛ الشعري معجم القرآن الكريم ، الموجه إلى الجاهليين ، وبين معجمهم 

إنكاره بين اللين القرآني بمعناه الحضري ، والجزالة الجاهلية �كثر معانيها حوشية وتعقداّ وجاهلية 

 .  

ولكـن الــذي يفـاجئ النــاظر بعــد هـذا أن يــرى أن المـتن الشــعري الجــاهلي المقـدّم علــى أنــه         

، لا بمعنى النحـل كمـا قـال بـه ابـن سـلام ومرجليـوث وطـه أنموذج الذائقة الجاهلية ، ليس جاهلياً 

حســين ، بــل بمعــنى جزئيتــه في تمثيــل الذائقــة اللغويــة الجاهليــة . فــالنصّ الجــاهلي ، غــير اختيــارات 

اللغويين : أصحاب مؤسسة الفصاحة ، يبدو في أغلبـه لينـاً وأكـاد أقـول حضـر�ً ، لا تلمـس فيـه 

للغوي بحكر اختياراتـه في ضـوء موجهـات معينـة لحـظ الجـاحظ الخشونة التي أضفاها عليه الذوق ا

. وإنك لتقرأ كماً كبيراً من المتن الجـاهلي شـعراً ونثـراً فـلا تجـد حاجـة إلى استشـارة  ٢بعضها ببراعة

معجــم أو تــدبر تركيــب ، فــاللفظ واضــح والجملــة جليــة متســاوقة مــع العــرف العــربي في التــأليف . 

مــا هــو مــن صــميم البيئــة الجاهليــة مــن أدوات أو اصــطلاحات  الألفــاظوربمــا يشــكل عليــك مــن 

                                                
(( علــيكم مـن الغريـب أن ينسـب هـذا الأمـر إلى الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ، فقـد روى الشـاطبي  أن عمـر قـال لأصـحابه   ١

ـــة فــــإن فيــــه تفســــير كتــــابكم و فســــر عمــــر الــــديوان بقولــــه (( شــــعر بـــديوانكم لا تضــــلوا )) و  ))، ينظــــر معــــاني كلامكــــم الجاهلي

. ١/١٠٠الابتـــداء :هـــو بـــه أشـــبه ، ينظـــر إيضـــاح الوقـــف و . وقـــد روي مثـــل هـــذا عـــن ابـــن عبـــاس و ٨٨-٨٧/ ٢الموافقـــات: 

ولكن الموجه الفعلي لهذه القضية : قضية قيمومة الشعر الجاهلي القيمية والمعرفية في الحياة بعد الإسـلام إنمـا هـو معاويـة ومـن 

  . ٣٨،  ٢٩/  ١ج ٢باس ، ينظر �ريخ التراث العربي ، فؤاد سزكين : مجتلاه من خلفاء بني أمية وبني الع
الشــعر  ينظـر التفــات عبــد المتعـال الصــعيدي المبكـر إلى هــذا التفــاوت في كتـاب لــه سمـّاه :زعامــة، و  ٤/٢٤البيـان والتبيــين : ٢

ثقافتهـا علـى ائقـة و تسـيّد هـذه الذ، و ين عدي بن زيد ، �عياً تحكم القـيم الجاهليـة في ذائقـة اللغـويالجاهلي بين امرئ القيس و 

  . ١٥-٤التراث العربي . ينظر كتابه : 
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غرّ�ا انقطاع الزمن �ا واختفاء مدلولا�ا بحكم التغير والتحضر ، وهي نسبة جد ضئيلة �لقيـاس 

علــى المــتن الجــاهلي . ولعــل مــا اســتغربه ســدنة مؤسســة الفصــاحة مــن (مستشــزرات) و(الهعخــع) 

ا يناقض أصول الفصاحة عنـدهم ، فألفـاظ كهـذه بدويـة ، فيه م ١وأمثالهما فأخرجوه من الفصيح

جاهلية جزلة ، أي أ�ا فصيحة �متياز ، على وفق أصولهم ، فكيـف لهـم أن يخُرجوهـا علـى وفـق 

  .معايير التنافر أو تقارب المخارج

علـى ، كمـا صـاغت العربيـة ذا�ـا ،  لقد صاغت مؤسسـة الفصـاحة الذائقـة الشـعرية العربيـة       

وكانـت هــذه  هــي ، لا علـى وفـق الواقــع اللغـوي ؛ ها هـي وموجها�ــا هـي وبراغماتيتهـاوفـق تصـور 

مــن هنـا يمكــن تفســير الــردة ة اللغويــة ، والنقديـة أيضــاً . و الصـياغة جــزءاً مــن �كيـد تصــور الســلط

الـــذي يعـــدّه اللغويـــون لاســيما المـــدح الرسمـــي منــه  - نراهـــا في المــتن الشـــعري الأمـــوي اللغويــة الـــتي

الــذي كـان جاهليــا علـى وفــق معيـار المؤسســة ، أكثـر مــن  -لغــو�ً وفنيـّاً د في الطبقـة الأولى والنقّـا

، أن القـيم الجاهليـة المفترضـة هـي المطلوبـة ، ما  بصورةٍ ، ، و كأنه أدرك ٢الشعر الجاهلي الصريح 

ير ممــا اللغــة المعــبرة عــن تلــك القــيم ، لا في صــفائها الــذي يفتقــر إلى كثــشــعراؤه اســتدعى ومــن ثمّ 

بوصـــفها ، زعمــه اللغويـــون فيــه مـــن التعاضــل والشـــدة والخشـــونة ، بــل في صـــور�ا المفترضــة أيضـــاً 

  نقيضاً لكل ما جاء القرآن لترسيخه .

إن القول �لفصاحة ، كمـا تريـدها المؤسسـة الرسميـة ، هـو إعـادة اعتبـار للجاهليـة بوصـفها        

دة �ســـيس لهجنــة القـــيم ( ذلــك الشـــوب القيمــي ، ولـــيس بوصــفها اللغـــوي فحســب . وهـــو إعــا

 ذُ المريــب بــين مــا هــو جــاهلي المعــنى والمــآل وإســلاميّ الاســم والمظهــر ) وفصــام التــدبر . ومــا أخْــ

                                                
  .٣-١/٢الإيضاح في علوم البلاغة : ، و  ١٧ينظر الوساطة :  ١
يعنـون هـم ، و ١٧الوسـاطة : و  ١/٣٢١دق لـذهب ثلثـا اللغـة )) ،البيـان والتبيـين :من هنا قال القـدماء (( لـولا شـعر الفـرز  ٢

الـتراث يدة علـى شـواهد المعـاجم العربيـة و رؤبة الفر ، ومن هنا سطوة العجاج و  رابية البدوية الجزلة (الفصيحة)لغة الجاهلية الأع

جريـر م �لوث المـدح الأمـوي ( الأخطـل و قيمةً . ولعل في هذا تفسيراً لتقدتحلانه من الغريب الجاهلي لغةً و العربي بكل ما ين

. ولا يخفــى أن القــيم الحاكمــة في أشــعار هــؤلاء هــي  معــايير اللغــويين والنقــاد الفــرزدق ) علــى كــل الإســلاميين والأمــويين فيو 

نـــت بـــبعض المقـــولات الإســـلامية الـــتي كانـــت في أغلبهـــا تســـويغاً شـــعر�ً للســـلطة بوصـــفها القـــيم الجاهليـــة الصـــرف ، وإن �جّ 

 (خلافة الله) .
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مــن  اللغــة مــن الأعــراب في البــوادي ، بوصــفهم حملــة القيمــة الجاهليــة بمعناهــا العميــق ، إلا ضــر�ً 

ول بدويــة قريبــة أو بعيــدة ( فمــا أمصــار هــذا التأســيس . ومــا إبعــاد الحضــر ، ولــو كــانوا ذوي أصــ

العــرب في البلــدان المفتوحــة إلاّ إعــادة تــوطين للقبائــل العربيــة في تلــك البلــدان علــى وفــق محــلات 

وهو مانع لتغايرها اللغوي أو مقلّل له في أسوأ الأحوال ، فهم عرب قبليون ؛ منفصلة لكل قبيلة 

لهذه الرؤية ؛ ليكون الأعرابي البدوي الجاهلي هـو  كما أهل البادية عرب قبليون ) ، إلا تسويراً ،  

وأكثـر مـن  ع لعربيـة القـرآن في حـال التـزاحم ؛الأس المعرفي والقيمي حـتى للقـرآني ، بـل هـو الشـفي

عربي ، حتى القـرن التراث ال مة على هذه العربية القرآنية ، كما تخيّلهاذلك هو القيم الدائم القيمو 

، بعد قرنين ونيّف من فسادها  ١ابن جني فساد الفصاحة في البادية حين أعلن  الرابع الهجري ؛

قــد تغلغلــت في الــتراث العــربي وأصــبحت ، في الحاضــرة . ولكــن كلتــا الفصــاحتين ، قبــل فســادها 

  معياره ، فلم يؤثر إعلان فسادهما �خرة في سطو�ما الحاكمة إلى يومنا هذا في الوعي العربي .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢/١الخصائص :  ١
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  !! اللغة سقيفة )البحث عن ( 

  العربية واللحظات الثلاث

  

، ثمـــة لحظـــات ، يتجـــاوز مرحلـــة التـــداول الشـــفاهي إلى مرحلـــة التـــدوين لغـــوي  في كـــل تـــراث    

: لحظــــة البــــدء ، ولحظــــة الإضــــاءة ، ولحظــــة التثبيــــت . وبمعونــــة هــــذه اللحظــــات  ثــــلاث حاكمــــة

تتحــول لغــة مــا إلى لغــة  ة الــتي تصــوغها ، والثقافــة العالمــة الــتي تتــدبرها والمدونــوجــدلها وإمكا��ــا 

كلاسيكية ، ويكون لها تراث عريق ، وتبدأ سلطتها بكل تجليا�ا في الهيمنة علـى �ريـخ �طقيهـا 

   ووجودهم .

إلى الحـــد الـــذي يـــوهم أ�ــــا ، منطقيــــاً متســـاوقاً وقـــد يبـــدو تعيـــين اللحظــــات الـــثلاث يســـيراً و     

تجـــد فيـــه اللغـــة و�طقيهـــا أرقـــى مـــا يمكـــن ، ســـق تطـــوري متسلســـلة �ريخيـــاً ووجـــود�ً علـــى وفـــق ن

  الوصول إليه من رفعة وسطوة وانتشار وهيمنة وإنتاج .

مـا  ةٍ لأمّـ، لغـو�ً من ثمّ و  ، عرقياً ( المتوَهمة ) الحال الصافية لحظة فلحظة البدء غالباً ما تكون     

، اث الشفاهي عند كـلّ أمّـة وغياب الأدلة عليها في التر وهي على الرغم من قدمها وغموضها  ؛

  �سيس اللغة بوصفها خصيصة عرقية فارقة بين متكلميها والأغراب عنها . ضمناً تعلن 

الكلاميـــة وأمـــا لحظـــة الإضـــاءة فغالبـــاً مـــا تـــرتبط بحـــدث لغـــوي فـــائق يمـــنح اللغـــة أعلـــى صـــورها    

أكثــــر ، يعيــــد بمســــحة تقديســــية عــــبر نــــصّ لغــــوي أو هــــذه الصــــورة رتبط الممكنــــة ، وغالبــــاً مــــا تــــ

مــن ذلــك ؛ مــا يجعـل تجعــل مــا بعـده مختلفــاً عمــا كـان قبلــه  بطريقـة؛ اكتشـاف إمكا��ــا وتجليتهــا 

وأحيـا�ً قاطعـاً بـين مـا قبلـه ومـا  اللغـة ؛ تلـك في �ريـخ، بصورةٍ ما ، النصّ المقدّس نصّاً �سيسياً 

ط �لنصّ الـديني ، سمـاو�ً كـان بترت . وأغلب تجليات هذه اللحظةبعده حدّ المغايرة اللغوية التامة 

الشــفاهي الـذي قدمتــه أرضـياً ، فهـو يفــتح أفـق اللغــة علـى طابعهــا الكتـابي بعـد ســطوة الطـابع  أم

  لحظة البدء .

وأما اللحظة الثالثـة ، فهـي لحظـة التثبيـت الـتي يـتم فيهـا تثبيـت صـورة اللغـة بوجهيهـا الشـفاهي    

�ـــا بعــد أن كانـــت محــض ممارســـة حياتيــة غـــير معروضـــة ليبـــدأ العلــم ؛ بوســـاطة التــدوين والكتــابي 



 ١٦١

ويبـدو أن لحظـة التثبيـت دائمـاً  العلمنة : تحويلها إلى علم . بتجليا�ا للوعي الناقد والعقلنة �تجاه

  من ضياع أو اختلاط لحظتي البدء والإضاءة .، الحقيقي أو المفترض ، ما تنبع من الخوف 

علــى بــدء المثلــى علامــة الفي أحــايين كثــيرة بــل هــي  حضــارية ؛ لم تــنجُ منهــا لغــة هــذه المتواليــة    

بيســر في كــل اللغــات الكلاســيكية الــتي  ة الحضــارية للغــة مــا . ويمكــن رصــد هــذه المتواليــةاللحظــ

أنتجت حضارات متمايزة في القديم والحديث ، مـن ماتـت حضـارته ولغتـه ، ومـن بقيتـا حيتـين ، 

  أو تبدوان كالحيتين إلى اليوم . 

تحـت ، بسبب من هـذا ، اللغات التي وقعت  الثلاث ، بخاصة ، فييمكن تلمس اللحظات و     

ـــــةوطـــــ ــــــغـــــير أن تلـــــك اللحظـــــات ، ال.  أة المعياري ـــــذي يمُكّـــــن مـــــن ـمُ تصَوَّر تمايزهـــــا ، إلى الحـــــدّ ال

ه سـطوة ملاحظتها وإفرادها عن السياق التاريخي العام للغةٍ ما ، ليست سوى نظر بحثي اسـتدعت

بـُنيَ علـى وفقـه النظـر اللغـوي في  ، الـذي فـالنظر الامتـدادياللغـوي ؛  التـاريخي في الـدرس الاتجـاه

علــى وفـــق  في جــوهرهتشـــكل يإنمــا ، بــــ(المنهج التــاريخي)  شــاعت تســميته الاتجــاه التــاريخي الـــذي

تســـويغاً لتلـــك في الحقيقـــة مـــن اخترعهـــا  ؛ بـــل هـــو الضـــامنة لمعياريتـــهاللحظــات الـــثلاث الحاكمـــة 

   .في سعيه المفرط إلى الإمساك بحركة التاريخ في اللغة !ارية المعي

فيهــا الكثــير  إلى مخُتـَرَعِهــا بطريقــة هــذه الرؤيــةتنظــر الســعي المعقلــن ،  علــى الــرغم مــن ذلــكو       

هــي الفاعلــة حقّــاً في الــثلاث : أي اللحظــات وغالبــاً مــا يؤرقهــا الســؤال  ؛مــن الالتبــاس والــتردد 

ة ن الســؤال المهجــور : مــن يحــدد الحقبــ�هيــك عــين اللغــة بكينونتهــا المميــزة ؟ يهّــا تــدلأ واللغــة ؟ 

  . التاريخية الدقيقة لأيّ من اللحظات ؟ وكيف يعيرّها ؟ 

لحظـة التثبيـت يسـعى دائمـاً إلى الـزعم أن ، التاريخي بخاصة ، الفكر اللغوي يبدو ظاهر�ً أن      

هـــي  -الحقيقـــة لحظتـــه هـــو لا لحظـــة اللغـــة هـــي في  الـــتي -( التـــدوين = تكـــون الثقافـــة العالمـــة ) 

، عميقـاً ، فاللحظـة الحاكمـة  كن التأمل الواعي في هذا الـزعم يكـاد ينافيـه ؛ول لفاعلة ؛االلحظة 

، ( حقيقيـة أو مفتعلـة ) لأ�ا لحظة تحمل صـبغة مقدسـة  في الفكر اللغوي إنما هي لحظة البدء ؛

ديســاً أبــو�ً عنــد أهــل الاصــطلاح . واللحظتــان الأخــر�ن تقديســاً دينيــاً عنــد أهــل التوقيــف ، وتق

( اللحظـة / المعيـار ) كأ�ـا ، غالبـاً ،   فلحظـة الإضـاءة ، الـتي تبـدو التقديس ؛ تبع لذلكإنما هما 
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، على الرغم من الانفصـال الظـاهري تمُثّل تجلياً نوعياً للحظة البدء ، وتستمد مشروعيتها منها ، 

، وهــي اللحظــة الــتي هــي أخطــر ، تمُثّــل تجــوهر التجلــي واســتقلاله عــن  . ولحظــة التثبيــتبينهمــا 

التجلــي لمــا تحقــق تجوهرهـا ؛ بــل هــي تبــدو إمســاكاً ، لا تحقـق المكـان والزمــان والمتكلمــين ؛ ولــولا 

  أكثر ، بجوهر التجلي وتسويراً له وحماية لكينونته .

:  علـــى وفـــق رؤيـــة الفكـــر اللغـــوي والــذي يعنينـــا هنـــا أن نرصـــد اللحظـــات الـــثلاث في العربيـــة     

تي انتهـت إليهـا ، وهـل تعـد �ايتهـا ، الـ ؛وكيف تحولت ، وإلى أي شـيء انتهـت كيف كانت ، 

نســقها التطـوري ، أم أ�ــا تعرضـت لمــؤثرات حرفتهـا عــن أن تـتم نســقها علــى  واجبـة ولازمــة بحكـم

  .واجب أن يكون هو أو ما  ،وفق ما هو مأمول 

ضــة في علــم اللغــة المفتر المضــيئة اللحظــة العــربي ، القــديم والمحــدث ، أن  يــرى الفكــر اللغــوي      

ويعلل هـؤلاء اختيـارهم تلـك اللحظـة بمـا شـاع قـديماً وحـديثاً ،  ؛الكريم القرآن نـزول هي  العربي ،

/ بلاغيـة  معجـزة لغويـةوحده ، مميزاً من النصوص السماوية الأخرى ، يمثل من أن النصّ القرآني 

كانت معاجز غيره من الأنبياء مـن حين  ا النبي الكريم لأنه مبعوث إلى أمّة بليغة ، على ، تفرّد �

ـــرون أن هـــذا مـــن لـــوازم مـــن ســـحر أو طـــبٍّ أو غيرهمـــا جـــنس مـــا اشـــتهرت أقـــوامهم بـــه  ؛ وهـــم ي

كـــان الــتي يمتلكهـــا القــرآن الكـــريم ،  وبســـبب مــن هـــذه الخصوصـــية  .التحــدي وشـــرائط الإعجــاز 

، ولــذا  ســبباً في نشـأة علــوم العربيــة ؛وتفســير معانيـه ومعرفــة أحكامــه ، لفاظــه النظـر في بلاغتــه وأ

  فهو لحظة الإضاءة في �ريخ هذه اللغة .بحسب الفكر اللغوي ، 

إرث مـا قبــل الإسـلام اللغــوي ، ، بحسـب تصــور الفكـر اللغــوي لهـا ، فهـي أمّـا لحظـة البــدء       

الشـــعر ؛ وهـــي لحظـــة ظلـــت فاعلـــة ومســـتمرة  ومبـــدؤها هـــو الإرث الجـــاهلي الســـحيق ، ولاســـيما

ومركزية حتى بدأت لحظة التثبيت ، وكان ختامها ، أي لحظة البدء ، مؤسسـة الفصـاحة المعياريـة 

ة الختاميـــة ( �ايـــة عصـــر الاحتجـــاج ريخي المتحـــرك محكومـــاً بجمــود الصـــور الــتي أبقـــت الســـياق التـــا

تي البدء والإضاءة ومحصـلة تعالقهمـا العضـوي اللغوي ) ، التي قُدِّمت على أ�ا تمُثّل خلاصة لحظ

.  
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ومــا امتــداد الــزمن الجــاهلي  .ة بــدء مزعومــة ؟تــرى مــا تبقــى مــن الإرث الجــاهلي ليصــلح لحظــ     

أصلاً ، وما حدوده ؟ . ومن يزعم أنه تلقاه وحفظه في ذلك الامتداد ، لتستعيده ذاكرة التدوين 

كـــن همّهـــا ترســـيخ تلـــك الـــذاكرة في عصـــر صـــدر مـــن ذاكـــرة شـــفاهية لم ي، في العصـــر العباســـي ، 

في ظــلّ الــدين ، أو في الأقــل تشــذيبها ، إلى إلغائهــا جاهــدةً الإســلام ، بــل لعلّهــا كانــت تســعى 

  .الذي يقاطعها ويحرم كثيراً من ذاكر�ا ؟الجديد 

 مـاد الإرث اللغـوي الجـاهلي ،، وهـي عأ ليس غريباً أن يقول القدماء أن تقصـيد القصـائد       

أن حـدود الـذاكرة الجاهليـة المعروفـة ، بحسـاب يسـير ، ، وهـو مـا يعـني  ١سـبق الإسـلام بقـرنينقد 

أن تُسـتعاد الـذاكرة الجاهليـة ، الـتي ، أيضاً ، لا تتجاوز القرن الثالث الميلادي ؟!. أ وليس غريباً 

وثـوقين ، ، وبـلا شـهود جـاهليين م أهلها �لفتوحات ، في زمـن غـير جـاهليمن تبقّى من انشغل 

، في لحظـة الاسـتعادة نفسـها ،  وسـدّ فجـوات الـذاكرة والتـاريخ معـاً يبدأ التزوير والنحل والتكثـير ل

   ؟! .   ٢كما ينصّ على ذلك ابن سلام

ن الإسلام قد أحدثَ انقلا�ً في نفـوس عامـة مـن أسـلموا مـن القائل إفلنبدأ �لوهم الشائع       

م انقـــلا�ً جـــذر�ً ، ومطلقـــاً في القـــيم والمنهـــاج ، ولكـــن نعـــم أحـــدث الإســـلاالعـــرب الجـــاهليين . 

. والتحــولات الــتي وقعــت بعــد وفــاة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه بــه الاستســلام لــه لا يعــني التســليم 

تـــدلنّا بجـــلاء أن الـــذين آمنـــوا ، والاجتهـــاد علـــى الـــرغم مـــن تـــدرّجها وتغطيتهـــا �لأســلمة وســلّم ، 

قليلـــة ، دفـــع معظـــم أفرادهـــا الـــثمن في ظـــلّ الخلافـــة الإســـلامية  ثلّـــةا �لقـــيم والمنهـــاج كـــانو حقيقـــةً 

  . ( قطع البطاقة التموينية )النفي وو نفسها �لتهميش والظلم والاعتداء الراشدة 

�ســيس ثقافــة ، الــتي وقعــت بعــد وفـاة النــبي الكــريم ، ولقـد كــان مــن أخطــر تلـك التحــولات      

كانت ثقافة حظر سـلطوية فقد  للقيم أو عناصر المنهاج ؛ الحظر من غير استناد إلى فهم حقيقي 

انقــــلا�ت الســـلطة : يســــعى في / دعائيـــة ، تشـــبه في مضــــمو�ا وشـــكلها وصــــورها ، مـــا يحـــدث 

بما يُشـبه مسـح الـذاكرة ، والتمـرن علـى  ) ،المبادالسابق (الجميع لغةً وسلوكاً إلى التبرؤ من العهد 

                                                
  . ١/٧٤: ، والحيوان ١/٢٦ينظر : طبقات فحول الشعراء :  ١
  .١/٤٦طبقات فحول الشعراء :  ٢
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، وليســوا مــن وعليهــا الــذي يــوهم أ�ــم مــن القيّمــين عليــه  إلى الحــدّ وطقوســه ، العهــد الجديــد لغــة 

وفي ظـــلّ شـــفاهية وعـــي حاكمـــة ،  .المستســـلمين لـــه بقـــوة الأمـــر الواقـــع ، أو مـــن مؤيديـــه فقـــط 

وعجز عن تمثّل كتابيـة الـدين ، بوصـفه منهاجـاً ، كـان يكفـي مـرور جيـل واحـد وسلطة صارمة ، 

  جاً .وسلوكاً ، لا منه هد المباد لغةً ، زمنياً ، لتُنسى ثقافة الع

إنما أسسها القرآن الكريم ، وأشاعتها السنّة الشـريفة ؛ تلك قد يقول القائل أن ثقافة الحظر      

فـــالتحريم والكراهـــة والنهـــي ، في مـــا يخـــصّ أمـــر الجاهليـــة ، قـــرآني / نبـــوي ، وعلـــى هديـــه جـــرى 

جريمـة ثبّتتهــا الســلطة لتســويغ  والحــقّ أن هــذا وهــم شـائع آخــر ، بــل هــو الخلفـاء بعــد وفــاة النـبي .

  تحولا�ا .

، الـــتي صــاغتها تحـــولات الســـلطة ، بعيــداً عـــن ســـطوة المدونــة الفقهيـــة ي ظــر المنهـــاجن النإ       

، الحظر القرآني ، بما هو حدود شرعية ، كان متجهاً إلى تنظـيم العلاقـات البشـرية أن على يدلنّا 

س مـــن شـــك في أن العقوبـــة الدنيويـــة ( الحـــد ) لا علاقـــة الإنســـان �� . فلـــيتحديـــد ولـــيس إلى 

وإن  زير ومـــا أهـــل لغـــير الله بـــه ؛ـتشـــمل �رك الصـــلاة ولا مـــانع الزكـــاة ولا آكـــل الميتـــة ولحـــم الخنـــ

العقوبة على الز� والسرقة وشرب الخمر ، وأمثالها ، إنمـا لحُـظ فيهـا أثرهـا في الآخـرين ولـيس أثرهـا 

لقـرآن الكـريم بمـا هـو منهـاج ، والسـنّة بمـا هـي أعلـى تطبيقـات ومـن اليسـير ملاحظـة أن ا الذاتي .

( وفي كا� يؤسسان للضمير / الفطرة ، لتكون لـه الحاكميـة علـى الـذات في خصوصـها المنهاج ،  

: علاقـة الفـرد في عمومهـا البشـري  اكميـة الحـدود، كما أسسـا لحضمنه العلاقة بين العبد وربهّ ) 

وإن سـعت ؛ جـه الاخـتلاف بـين التربيـة القرآنيـة والحظـر السـلطوي ومـن هنـا و  .بغيره من الأفـراد 

  السلطة من خلال مدونتها الفقهية إلى صياغة ضرب من شرعنة الاختلاط بينهما .

توى الحـدود عقو�ت تعزيرية ، لا ترقى إلى مس ب قانونَ عقِ مُ ـال - ضوء الحظر السلطوي في      

وظهـرت بـوادر الفصـام  ؛اهلي لغـو�ً ، واحتُقِـبَ قيميـاً اختفى المعطى الج -ولكنها تمتلك هيبتها 

، فصـلاته  يسـير أن يـؤم الـوالي رعيتـه سـكرانَ فصـار مـن ال ؛لتي هي من منتجات السـلطة وجـو�ً ا

السكران لدرء الحدّ عنـه ، والتغافـل عـن ) الصحابي ( لهم وسكره عليه ؛ وصار من السهل تزكية 
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تي نـــصّ الله ورســـوله علـــى فســقها وعلـــى كـــذ�ا ؛ فـــإذا هـــي شــهود الـــز� ، والتصـــديق �لألســـنة الــ

  ، ديناً ودنيا .مصدّقة في موارد الحديث الشريف ومرضية في قيادة الإسلام 

إننـــا نـــذكر شـــيئاً مـــن هـــذا ، لا لذاتـــه ، بـــل للتأســـيس لقضـــية أن الحظـــر الســـلطوي قـــد منـــع      

التحــريم والتحــرجّ وإثبــات مــن الحضــور بــدعوى ، مــن حيــث هــو نــصّ لغــوي ، المعطــى الجــاهلي 

الــتخلص مــن ســرابيل الجاهليــة ود�جيرهــا بنــور الإســلام ؛ بعبــارة أخــرى كــان الجميــع يســعى إلى 

ولعـــــل  إظهــــار تخلّصـــــه مـــــن الإرث الجـــــاهلي قيميـــــاً مـــــن خـــــلال تخلصـــــه مـــــن تراكماتـــــه اللغويـــــة .

ل الطويـل في موقـف الاستدلال على هذه القضية يسير لمن نظر في المدونة التراثية وهي تثير الجـد

الإســلام مــن الشــعر ، لــيرى عجبــاً مــن أمــر الفصــام الــذي محــا معظــم الــتراث الجــاهلي مــن جهــة 

مـــثلاً يقولـــون أن الرســـول الكـــريم �ـــى عـــن روايـــة قصـــيدة وحـــافظ عليـــه مـــن جهـــة أخـــرى ، فهـــم 

، ومـــا يتصـــل �ـــا مـــن أخبـــار ، الأعشـــى في المنـــافرة بـــين علقمـــة وعـــامر ، ولكنـــك تجـــد القصـــيدة 

في كتب التراث العربي ، بل تجد أبيـا�ً منهـا شـواهد تفسـيرية لكتـاب الله ، وتجـد الإمـام في مبثوثة 

  !! . �١ج البلاغة يتمثل �حد أبيا�ا

انتهــى إلـــيكم ممــا قالـــت تــروي المدونــة التراثيـــة عــن أبي عمــرو بـــن العــلاء أنــه قـــال : (( مــا        

فــإذا كــان هــذا ، الــذي يمــلأ  . ٢علــم وشــعر كثــير )) ءكماالعــرب إلاّ أقلـّـه ؛ ولــو جــاءكم وافــراً لجــ

 الـدواوين والمعـاجم والكتـب ، هـو الأقـلّ ، فكيـف كـان يمكـن أن نتصـور الـوافر الـذي لم يجـئ ؟!.

علــى الغيــاب أو التغييــب الــذي جــرى في المعطــى الجــاهلي ، فــأنىّ  وإن في كلمــة أبي عمــرو لــدليلاً 

بعـد العصــر  هـو غـيض ممــالم تنـل منـه يــد الـزمنو ، وصــل إلينـا الكـاثرة ممـا الجاهليــة لنـا هـذه الكثـرة 

ومــن العجــب أن الــتراث يــروي عــن أحــد أعمدتــه أنــه جلــس إلى أبي عمــرو نفســه ؟! . العباســي 

  .!! ٣عشر حجج فما سمعه استشهد ببيت إسلامي

                                                
  . ١/٢٦، و�ج البلاغة :٥/٣٠٠ينظر : البداية والنهاية :  ١
  . ١/٢٥طبقات فحول الشعراء : ٢
  .١/٣٢١البيان والتبيين :  ٣



 ١٦٦

قلـيلاً  ربمّا يحقّ لنا الحديث عـن تـراثين جـاهليين : تـراث مـا قبـل الإسـلام ، وهـو الممحـو إلاّ       

؛ وتــراث مـــا بعـــد الإســلام ، وهـــو الـــذي صــيغت الجاهليـــة الممحـــوة علــى وفـــق ذكر�تـــه وأعرابيتـــه 

وقيمــه . والحــديث عــن هــذين التراثــين لا يعيــد أمــر النحــل جذعــة ، وإن كــان يتضــمنه ، ولكنــه 

ت عنهـا مـن بل هو أخطر من النحل وأشـيع . وإذا كانـت قضـية النحـل قـد سُـكِ ؛ ليس به تماماً 

كوت عنهـا بـزعم لسـ، فـإن انفسها انتمى إليها الباحثون قبل السلطة ، ل رؤية قومية معاصرة أج

غـــير محكمـــة لـــدخان الإرث القـــديم المشـــكوك في  إلاّ تغطيـــةً في الحقيقـــة لم يكـــن  حلّهـــا وتفنيـــدها

مــن أن يقــود إلى الشــك بمــا هــو أعظــم ، بحســب تصــور هــؤلاء لتراتــب الثقافــة  صــدقيته ، خشــيةً 

وهـو الخطـأ الـذي  في لحظـة مـا إلى الشـك في القـرآن ؛ ومكو��ـا : الشـك �لشـعر سـيقودالعربيـة 

( حـين تحـدث عـن أمـر في الشعر الجـاهلي فتح على النشرة الأولى من كتاب الدكتور طه حسين 

، مـن القـانعين بصـلة النسـب الجذريـة بـين الإسـلام ومـا قبلــه المضـاد  أبـواب الهجـومبنـاء الكعبـة ) 

الــذي كــان مــن نتائجــه العَرَضــية إثبــات نســب الجاهليــة لزومــاً لأنــه مقدمــة لإثبــات  ذلــك الهجــوم

  نسب القرآن الكريم .

اب القــرن الثــاني الهجــري . وأخــذ المؤرخــون أخبــار مــن أعــر  ن لغــة الجاهليــةأخــذ اللغويــو  لقــد      

سمـي الأول في عبيـد بـن شـرية الجرهمـي الـذي اسـتدعاه معاويـة ليكـون المـؤرخ الر أمثـال من  الجاهلية

لا عـن �ريـخ القريبـة في الجاهلية هذه الثقافة ، ومن العجب أن يسأله معاوية عن �ريخ بني أمية 

مــن  حكا��ــا وأ�مهــاعقائــدها و اهليــة وقيمهــا و أخــذ أهــل الأخبــار أخبــار الجو  !.المنقرضــة جــرهم 

إلاّ أقلـّه ، أم مــن الشـعر . ولكـن مــن أي شـعر ؟ مــن شـعر الجاهليــة المهجـور الــذي لم يصـلنا منــه 

، الشــــفاهية ضــــرورة والمشــــكوك في صــــدقيتها شــــعر النقــــائض الأمويــــة ، أي مــــن الــــذاكرة القبليــــة 

لتزويـر ، في ظـل صـراع تفـاخري يسـمح �الـتي نظمهـا ذلـك الشـعر وانحيازها وأسطوريتها وجـو�ً ، 

   ؟ . ينالثاني الهجريالأول و  نينفي القر ، ، بل يستوجبهما والتكثير 

كيف تسـنى لـه البقـاء في و مصداقية المتن المقدّم إلينا على أنه المتن الجاهلي في ضوء هذا ؟  ما    

الهـزةّ الـتي أحـدثها الإسـلام والقـرآن الذاكرة المنشغلة والمتأهبـة للنسـيان بسـبب ثقافـة الحظـر ، بعـد 
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ى الاصطدام اللغوي والعسـكري والقيمـي مـع حضـارات ولغـات وقـيم أخـر والحديث ، فضلاً عن 

  .؟

لــيس �لمســتطاع الجــزم بمــا تبقــى مــن جاهليــة مــا قبــل الإســلام ، مــن حيــث هــي نمــط ثقافــة ،      

وإن كــان �لمســتطاع الــزعم إن فراغا�ــا الشاســعة مُلئــت بثقافــة الجاهليــة بعــد الإســلام ، �سيســاً 

ا علـــى خيـــوط ذاكـــرة مثقوبـــة متنـــاثرة ، أســـهم بقـــاء الـــنمط الأعـــرابي في تثبيـــت كثـــير مـــن معطيا�ـــ

الحياتية والبيئية ، ولكنها ، رغـم ذلـك ، لم تكـن جاهليـة صـرفاً ، ولا كانـت علـى حقيقتهـا الأولى 

فــــإذا كــــان ممكنــــاً  ، بــــل جــــرى عليهــــا كثــــير مــــن التشــــذيب والحــــذف والتزيــّــد ومــــن ثمّ الأســــطرة .

دة التصديق أن جمود النمط الاجتماعي والبيئي والإطار الحضاري قـد أبقـى مفـردات الجاهليـة ممتـ

أحـوال النبـات طائفة مـن في الوجود إلى ما بعد الإسلام ، وأحيا�ً إلى أ�منا هذه ، كما تبدو في 

، فلــيس ممكنــاً التصــديق أن الإطــار ومــا يتعلــق �ــا مــن ألفــاظ والحيــوان والبيئــة والمنــاخ وأشــباهها 

ة الجاهليـة ؛ بـل قـد بقـي كمـا هـو منـذ اللحظـ، وألفاظهـا ات لهـذه المعطيـ، ثقافـةً وقيمـاً التوظيفي 

   بجاهلية ذلك التوظيف وما ينبني عليه .،  بتيّقنٍ ، ليس ممكناً الزعم 

اســتعاد�ا �لتــدوين بعــد و بــين غيــاب الــذاكرة أو ضــعفها في أقــلّ تقــدير ، ، المسـافة الفاصــلة      

رة أكثر من قرن من الزمان ، لم تكن خالية من التوجيه ، ولا بريئـة مـن وهـم الحاجـة المفضـي ضـرو 

إلى التفتيش والتكثير والتزيّد وسدّ الفجوات ، ما دام وهم الحاجة قد قُدِّم على أنه ضـرورة أصـيلة 

   .من مقدسات فرعية مرتبطة �لكتاب المقدس وما ينشأ عنه 

رت اللحظة الجاهلية الغائبة على أ�ا المحيط الطبيعي لفهـم القـرآن الكـريم ، وكـان لا لقد صُوِّ      

د�ا بشتى الوسائل لتحقيق هذا الفهم الذي صـار مهمـة السـلطة ووظيفـة العلـم ، لا بدّ من استعا

لأن القرآن الكريم يعنيهما بشيء ، بـل لأ�مـا لم يكـو� إلاّ علـى وفـق فهـم بعينـه للمعطـى القـرآني 

. الحقيقة أن السلطة والعلم ، الوليدين في تلـك الحقبـة ، كـان يبحثـان في القـرآن عـن أب شـرعي 

وبســبب مــن هــذا   ن إليــه ، أكثــر مــن بحثهمــا عــن الحقيقــة القرآنيــة قيمــاً ومنهاجــاً وتحقّقــاً .ينتســبا

أن  بنُيـــت علـــى مقولـــةكــان مـــن الواجـــب تثبيـــت مقدمـــة ملتبســـة لعمليــة الفهـــم ، وتلـــك المقدمـــة 

وهـو مـا يعـني  ؛ح لما اعوّج مـن أمـر النـاس قبلـه القرآن الكريم ليس أكثر من عملية تعديل وإصلا
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بـل هــو إزالــة الانحــراف عمـا هــو موجــود منهــا ، س إيجــاداً جديـداً للمفــاهيم والقــيم والمنهــاج أنـه لــي

   قبل نـزوله .

ولأن الــنصّ القــرآني �بــت ومحفــوظ ، ولا ســبيل إلى تبديلــه ، كــان مــن أول مهمــات الســلطة      

إلى مفــاتيح  والحاجــة القرآنيــة الأصــيلة، والعلــم الناشــئ عنهــا أن يؤسســا لفكــرة الغمــوض القــرآني 

خارجيــة لفــكّ هــذا الغمــوض ، ولــيس مــن مفتــاح أصــح ولا أصــدق ، بحســب هــذا ، مــن الــتراث 

   الجاهلي .

القــرآن الكــريم في الكشــف عــن لغــة ربمّـا يعيننــا التــدافع الــذي حفلــت بــه المدونــة التراثيـة حــول     

ن لم يكــــن ممكنــــاً فعــــل الســــلطة ، بتجليا�ــــا كلّهــــا ، في اســــتعادة الماضــــي الجــــاهلي أو اختراعــــه إ

�م كانوا يتعلمون العلـم إ التراث عن بعض الصحابة قولهفيه  ففي الوقت الذي يروي استعادته .

والعمــل في كـــلّ عشــر آ�ت علـــى يــد رســـول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلّم ، فـــلا يغادرو�ـــا إلى 

عـــاني مفـــردات جهـــل كبـــار الصـــحابة بمنفســـه ، يـــدعي الـــتراث وعمـــلاً غيرهـــا حـــتى يتقنوهـــا علمـــاً 

مـن مغبـة البحـث القـرآني غـيرهم وتحذيرهم الذاتي ، ويذكر تحذّرهم  عامة العربقرآنية بدهية عند 
الإشـارات إلى  منذ �ايـة العصـر الراشـدي أولى، بحسب رواية المدونة التراثية ، وتظهر لدينا  !!.١

الــتراث �نــه أعلــم عمــوم الغمــوض القــرآني في مســائل �فــع بــن الأزرق لابــن عبــاس الــذي يصــفه 

وهــذا التــدافع البــينّ  . ٢ويــذكر في الوقــت نفســه جهلــه بمعــاني مفــردات قرآنيــة، الصــحابة �لقــرآن 

وزعــم تمــام الغمــوض ، ولا أقــول الجهــل ، يكشــف آليــة التوجيــه الــتي والعمــل بــين زعــم تمــام العلــم 

   من الذاكرة . سوغت الأمرين ، ونسلت من تضادهما الحاجة إلى التراث الجاهلي واستعادته

لــيس ســراًّ ، وإن كـــان مــن المســـكوت عنــه ، أن الســقيفة أسســـت للســلطة بطريقـــة فيهــا مـــن     

ولا الراكز الجاهلي أضعاف ما فيها من الأسلمة . ولست هنا في أمر تصحيح الخلافـة أو عدمـه 

لجــاهلي ، فهـو لا يعنيـني في شــيء ، ولكـن الـذي يعنيــني ملاحظـة الطـابع افي أمـر السـقيفة أصــلاً 

الذي جرت أسلمته في تلك اللحظـة : السـقيفة في حقيقتهـا صـراع سـلطة ، وقـد أعلـن أصـحا�ا 

                                                
 .٤٥-٤٤ينظر تفسير القرطبي :  ١
  . ٤٤ينظر تفسير القرطبي :  ٢



 ١٦٩

، (رســـول الله) هـــا تـــرث ســـلطان ابن(قـــريش) ، فالقبيلــة  ١ذلــك بكـــل مـــا في الجاهليـــة مـــن صـــراحة

الــذي صـار منــذ ( المدينـة ) مكـا�م نفســه  بــل إن الأنصـار فقــدوا سـلطتهم علــى ؛ ولـيس أنصـاره

ــــب أن و قبيلــــة أخــــرى . ســــلطة لحظــــة ملكــــاً فعليــــاً لتلــــك ال في  يتجاهــــل الجميــــع النظــــرَ مــــن المري

النظــر في الســرّ ، كمــا يتجــاهلون  ٢علــه أنصــار�ً أكثــر منــه قرشــياً الــتي تجالكثــيرة المقــولات النبويــة 

يســتقر في المدينــة حـــتى بعــد فـــتح مكــة وهـــي ، عليـــه الصــلاة والســـلام وعلــى آلـــه ، الــذي جعلــه 

   قدس عند المسلمين .المكان الأ

ومنــذ تلــك اللحظــة خــرج الأنصــار مــن لعبــة الســلطة ، الــتي كــانوا المبــادرين إليهــا في الســقيفة     

قبـــل أن يتـــدارك القرشـــيون الأمـــر فيقلبـــوا مـــوازين القـــوى �لمعطـــى الجـــاهلي نفســـه الـــذي ، نفســـها 

ناً للإيمـان أو النصـرة ، وكـان استعمله الأنصار في محاولة احتكار السلطة : الطرفان كا� يريدان ثم

ومـن  .!منتهـى التـدبر الجـاهلي  المعطيـين الأخـرويين ، لهذين، عاجل دنيوي مجرد التفكير في ثمن 

ــــرأي والمشــــورة الغريــــب أن لا يكــــون للأنصــــار دور  لا الترشــــيح أو ( ولــــو مــــن �ب النصــــيحة وال

الكـريم قـد مـات وهـو غـير  ، فكـأن الرسـول التي كانت قرشية محضة حتى في الشورى) التصويت 

اختيــار أهــل الشــورى �ن الرســول مــات وهــو  براض عــن أحــد مــن الأنصــار ، علــى وفــق تســبي

. ( ترى ما كان أمر الرضا في بقيـة المائـة ألـف صـحابي العـدول الـذين لا يطـرأ علـيهم عنهم راضٍ 

  !! .) في عرف أهل الحديث جرح ولا تعديل 

فحسـب ولا دينيـة فحسـب ، بـل كانـت ، وهـذا هـو الأهـم  لم تكن لحظـة السـقيفة سياسـية      

، لحظــة �ســيس ثقــافي في غايــة الخطــورة ؛ فعلــى وفقهــا أعيــدت صــياغة فيهــا وإن قــلّ المعتنــون بــه 

علــى أنــه العلــم ، الــذي ابتدعتــه الســلطة ، الفهــم الجديــد  ويقســجــرى ت هــاالمفــاهيم ، وعلــى وفق

بــل صــار العلــم قرشــياً ، قرشــية ، ب الســقيفة بســبفحســب ، ومحــيط العلــم . ولم تصــبح الخلافــة 

؛ ولكــي يــتمّ ذلــك  ولــيس لأحــد أن �خــذه مــن غــير قــريش علــى وفــق مــا تريــده قــريش . ؛أيضــاً 

صُوِّر الماضي ليكون مقدمة منطقية تفضي وجو�ً إلى النتيجة التي يمثلهـا الحاضـر ، وكانـت قـريش 

                                                
  . ٢١٠-٣/٣٢٠ينظر تفاصيل حديث السقيفة في �ريخ الطبري : ١
  .١٥٨/ ٣ينظر ، مثلاً ، صحيح البخاري :  ٢



 ١٧٠

في منطـــق ذي أهميـــة علـــى مـــا يبـــدو  وغـــير -بفـــارق بســـيط  لخلافـــةقـــريش انفســـها الجاهليـــة هـــي 

ولا أظنّ مسخاً لمنهاج دين من الأد�ن كـان أسـرع مـن المسـخ  هو الإسلام . -السلطة وتجليا�ا 

المنهـاج القــرآني منـذ تلـك اللحظـة ؛ فهـو لم يســتغرق إلاّ سـاعات بعـد وفـاة النــبي الـذي تعـرض لـه 

  الكريم .

، �لأصـالة أو �لوسـاطة ، ابتدعـه شـيوخ قـريش كـان قرشـياً )  العلـم ( مبدأ ما سـيعرف �سـم     

: أبنـــاء الراشـــدين والمقـــربين ، وورثـــه شـــبا�ا ، علـــى شـــكل ســـلطة في الســـقيفة الراشـــدون المقربـــون 

، تسنم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبـد الله بـن لحظة مؤسطرة ففي  على هيأة العلم .

وقــــبلهم الســــيدة عائشــــة ، ســــدّة العلــــم الكلّــــي  ، ومعهــــموعبــــد الله بــــن عمــــرو بــــن العــــاص عمــــر 

بصــياغته القرشــية الجديــدة ، وبفروعــه المختلفــة : التفســير والفقــه والحــديث والطــبّ والشــعر وعلــم 

؛ كـــان مجلـــس ابـــن عبـــاس كمـــا والعبـــادة والزهـــد والسياســـة النجـــوم والتـــاريخ والفكاهـــة والبلاغـــة 

سـلوني فعلينـا كـان  الحـاجّ  يقـول : � معشـر زبيرن عبـد الله بـن الـ؛ وكـا ١يزعمون يحفل بكل العلوم

يث والسياسـة ؛ وكان عبد الله بن عمر منتهى الرحلة في الفقه والحـد ٢التنـزيل وقد حضر� التأويل

الوحيد الذي أذُِن له بكتابة الحديث بعـد تعمـيم النهـي علـى  -كما يزعمون   -فهو ؛  والأحكام

أمـا مضـرب أكبـاد الإبـل في الزهـد والعبـادة والـورع ؛ و  كـان عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاصغيره ؛ و 

، وعلـم الطـبّ وعلــم في روايـة وثلثيـه في روايــة ، ديننـا  دة عائشـة فهـي الــتي �خـذ منهـا شــطرالسـي

   . ٣النجوم ورواية الشعر وديوان لبيد المفقود

الإســــلام  ، لم يكـــن الـــبلاء في، علـــى الـــرغم مـــن أســـلمتها خالصـــة ولأننـــا في حقبـــة أعرابيـــة      

الإسـلامي  ثَ ليكفي للسيادة والعلم والشرف ؛ وكان لابدّ من إرث جاهلي مناظر في شرفه المحدَ 

مـن أقـل بطـون قـريش  في الأسطرة الإسلامية المتأخرة ، وهـمتيم بني فصار ل ؛علماً وحسباً ونسباً 

علـى مـا ، ان أبي بكـر كّ القدرة على قيادة قريش الجاهلية ؛ فدُ ، �لمعنى الجاهلي لهذه القيمة قدراً 

                                                
 .٣/٩٣٩، و٣/٩٣٦ينظر الاستيعاب :  ١
  . ١٢/١٧٦ينظر مختصر �ريخ دمشق : ٢
  . ٤١٦-١/٤١٥ينظر أنساب الأشراف :  ٣



 ١٧١

هـو دار النـدوة ومجتمـع القـوم وعليـه مــدار المدونــة التراثيـة ، الـتي صـاغتها سـطرة الأتلـك يفهـم مـن 

وهــو الأغــنى حــدّ أن ينفــق علــى رســول الله قبــل الهجــرة وبعــد الهجــرة ، ولــولاه لمــات ، الأنســاب 

الحســب التليــد في در تــيم ، عــديّ ، وقــدرهما مثــل قــبــني ولأســد بــني القــوم فاقــةً وجوعــاً ، وصــار ل

، قام به علمـه ، من هؤلاء ومن لم يقم به نسبه وحسبه الجاهليان  . بحسب المدونة ذا�اقريش ، 

عامــةً ، أعـني ســدنة العلـم مــن شـباب قــريش ، الــتي ربمّـا لم يشــهد يومـاً منهــا ، فهـؤلاء ، �لجاهليـة 

غابرين ، ولـو في كانت الجاهلية في ال  وحين وعوا ولد بعد الهجرة ؛ولدوا بعد الإسلام ، وبعضهم 

  لأ�م لآ�ء مسلمين وأمهات مسلمات وفي مدينة المسلمين . ؛محيطهم الحياتي 

كــل مــا احتاجتــه ،  الــتي تزخــر �ــا المدونــة التراثيــة بكــل حقولهــا ، لقــد غطــى هــؤلاء بمــرو��م      

دا�ا وأمراضـها وشـرائعها ؛ وكـان السلطة من أمر الجاهلية : لغتها وأد�ا وأخبارها واجتماعها وعا

البـاب الأخطــر هــو اللغــة والأدب لأ�مـا جُعــلا مــدخلاً واجبــاً للمعرفـة القرآنيــة ، بــل جُعــلا دليــل 

فلهمـا في المحصـلة الحاكميـة عليـه ؛ ومـن هـؤلاء ورثـت الثقافـة العالمـة القواعـد الـتي ، صحة القـرآن 

تقتضـــي فســير والحـــديث ؛ وكانــت الشــرائط وضــعتها للعلــم وشــرائط العـــالم ولاســيما المتصــدي للت

  متشرعاً .يجوز لمن لا يحمله أن يدنو من القرآن متدبراً أو من الحديث  علماً جاهلياً فائقاً لا

أما غيرهم ، لاسيما الأنصار ، فلم تعد لهم هيبة العلم بعـد أن غابـت عـنهم هيبـة السـلطة ،      

وصـاً ، وألغـي أحيـا�ً �مـر قرشـي خـالص : عن علمهـم صـار مخصالشريف وما يروى في الحديث 

فعلم أبي بن كعب وقضاء معاذ بن جبل وغيرة سعد بن عبادة ، وقراءة ابن أم عبد ، ذهبت مـع 

أشخاصــهم وانــدثرت مــن الــدواوين إلاّ هــذه الإشــارات النبويــة إليهــا ؛ وصــار مكا�ــا علــم عائشــة 

. وزهادة عبـد الله بـن عمـرو  بن الزبير وحبرية ابن عباس وفقه عبد الله بن عمر وإجا�ت عبد الله

بـل هـم  ؛كانوا موالي قـريش أيضـاً   هؤلاء ،علم الذين ورثوا  عل من أطرف الطرائف أن الموالي ،ول

  !!. موالي هؤلاء النفر خاصّةً ، أحيا�ً ، 

آن ، و�مر كتبة القر بغير لغة قريش لقد كانت السلطة تنهى عبد الله بن مسعود عن الإقراء      

، وطفقـت تمحـو مـا سـواه حـتى في  ١ف فيه بـين الكتبـة علـى لسـان قـريشعند الجمع بجعل المختلَ 

                                                
  .٤٥-٤٤/ ١ينظر : تفسير القرطبي :  ١



 ١٧٢

وتصـــوغ تـــرا�ً وتـــرى أن رســـول الله قـــد مـــات وهـــو عـــن النفـــر القرشـــيين راضٍ ، ؛ العصـــر الأمـــوي 

غ الصــياغة �حاديــث قرشــية ، وتســوّ جاهليــاً تبــدو فيــه قــريش ســيدة النــاس في الجاهليــة والإســلام 

نــة لا �تيهــا الوضــع مــن بــين يــديها ولا مــن خلفهــا ؛ ومــن العجــب أن هــذه الأحاديــث الــتي معنع

ا القرشــــيون المخصوصــــون لم يســــمعها مــــن رســــول الله إلاّ روا�ــــالإســــلامي غــــيرت مجــــرى التــــاريخ 

فــلا أحــد يجـــرؤ علــى تكــذيبهم أو الطعــن في روايـــتهم المنفــردة عــن الرســول الكـــريم في  �لأســرار ؛

: حــازت قــريش الفصــاحة والعلــم و�ــذا  مّــة كلّهــا لا الــراوي ولا قبيلتــه وحــدهما .شــؤون تخــصّ الأ

أصــل الــتراث ، علــى وفــق هــذا ، وهــي  التالــد منهمــا والطريــف ؛ وعنهــا ومنهــا أخــذ الآخــذون .

قة الجاهلي وراويته  ، فهي لم تنشـغل عنـه �لفتـوح كمـا انشـغلت القبائـل الأخـرى ، وليسـت المصدَّ

د ؛ ولا �ـا حاجـة إلى التزيـد والنحـل فمـا عنـدها مـن ا�ـتذكر فهي لم تنسَ أصلاً �ا حاجة إلى ال

     .والمناقب والمفاخر يكفي لضمان تفوقها حتى على الناحلين والمتزيدين ! التليد الجاهلي

كانت أوعى من أن تكتفي �ذا ،  التي ابتكرت غطاءها الديني ارتجالاً ، السقيفة السياسية       

ولضـــمان هـــذا لابـــدّ مـــن منهجتهـــا  يجـــب أن لا تتكـــرر ؛ ، كمـــا أسماهـــا أصـــحا�ا،  تـــات فالفل ؛

ى تحقيـق هـذا المـراد ؛ إذْ كـان لابـدّ وليس أقدر من اللغـة علـ وتسويرها وجعلها علماً لا فلتات !.

. فـــإذا كانـــت مهمـــة الســـقيفة الأم : عمـــداً أو  وتعضـــدهاالســـقيفة الأمّ غويـــة تـــوازي مــن ســـقيفة ل

، فـــإن مهمـــة الســـقيفة اللغويـــة  اً مؤســـلم ســـلطةٍ  بوصـــفه نســـقَ ، نشـــيط المعطـــى الجـــاهلي ســـهواً ، ت

ة ذا�ــا : ولكــن �لأدوات المؤســلم، تنشــيط الغيــاب الجــاهلي ليكــون بــديلاً مــن الحضــور القــرآني 

، وصــــياغة ســــنّة الصــــحابي الجــــاهلي ثقافــــة الحظــــر الســــلطوي ، والانتقائيــــة الموجهــــة ، والترغيــــب 

  حصراً .) في السقي( القرشي 

الصــياغة اللغويــة للســـقيفة كانــت في تعمــيم فصـــاحة قــريش الجاهليــة علـــى أ�ــا صــورة طبـــق       

.  كمـا فهمـه القـوم ، لا لسـان العـرب  الكـريم حصـراً الأصل للسان العربي المبين الذي هـو القـرآن 

في فمـــا قبلتـــه  ؛الناقـــد الأول ، كمـــا تصـــورها المدونـــة التراثيـــة المؤســـطرة ، كانـــت قـــريش الجاهليـــة 

ســي ؛ وكانــت عــالم اللغــة الأول فهــي تنتقــي وي ، ومــا ردّتــه كســد ونُ مــن الشــعر شــاع ورُ الموســم 

طـراز لهجـي ؛ وكانـت بلا لتؤسس معجماً بلا عيوب و الوافدة إلى الموسم ؛ محاسن ألفاظ القبائل 
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ففيهــا ول الحكـيم الأكانـت و  فمنهـا الأحنـاف وهـي الـتي علمــت العـرب الـتحمّس ؛المتـدين الأول 

  ، ولها الأولية في كلّ شيء في الجاهلية .السيادة والحكمة 

  ط النصّ لا النظر في النصّ نفسـه ؛وبسبب من هذا صار همّ الثقافة العالمة في �سيس محي      

؛ ألــف شــاهد شــعري علــى القــرآن الكــريم  يفخــر �نــه يحفــظ ثلاثمائــةالراويــة النحريــر كــان العــالم 

!!. وكـان العـالم يقـول إنـه يحفـظ أم لا يحفظ القرآن الكريم نفسه اً عنه إن كان نجد خبر لا  ولكننا

اسمهـم عمـرو جـاهلي خمسين ألف أرجوزة غير الشعر ، وأحيا�ً يفخـر بحفظـه أشـعار ألـف شـاعر 

، غير الشعراء من ذوي الأسماء الأخرى ، وأحيـا�ً تجـد مـن يفخـر �نـه يحفـظ هـذا ا�مـوع كلـّه ( 

ولا تجـد في وزة وعشرات الآلاف من القصائد لمـن اسمـه عمـرو وغـير عمـرو ) !! خمسين ألف أرج

هؤلاء من يستبق هذا �لقول إنه يحفظ القرآن الكريم أو مثل هذا من الحـديث الشـريف ، فـالمهم 

 يكـون عالمـاً ، أمـا حفـظ القـرآن فهــوأن يكثـر محفوظـه الجـاهلي : قبـل الإسـلام وبعـد الإســلام ، ل

  الصبيان والقراّء على قبور الموتى !!. للكتاتيب ومعلمي

يمكــن الــزعم أن اســتعادة اللحظــة  -ا أغفلنــاه اختصــاراً أكثــر وأدلّ وغــيره ممــ -في ضــوء هــذا      

 بعـد الإسـلام علـى أ�ـا صـورة الجاهلية قد شا�ا الكثـير مـن التـدليس والخلـط وتسـويق جاهليـة مـا

اختراعـاً مـن لحظـة البـدء الجاهليـة قـد اخْترُِعَـتْ : للجاهلية ما قبله ؛ بل قد يجـرؤ المـرء علـى القـول 

اســـتحالة فهـــم ، أو صـــوَّرت للنـــاس ، الثقافـــة العالمـــة ، لأ�ـــا تصـــوّرت الســـلطة وصـــنيعتها : لـــدن 

فقدان اللحظـة القرآنيـة لماهيتهـا وقيمتهـا هي أعلنت ضمناً ، بل من دو�ا القرآنية لحظة الإضاءة 

   .ها وتصير سند صدقيتها من غير لحظة جاهلية تحوطها وترعا

وعلــــى وفــــق اللحظــــة المخترعــــة ، أو في أقــــلّ الأحــــوال المصــــطنعة �لتزيــــد والتكثــــير والنحــــل       

والتوجيــه القصــدي والتعمــيم ، أعيـــدت قــراءة اللحظــة القرآنيــة فكانـــت جاهليــة هــي الأخـــرى في 

مة الهجين . ومـن جمـاع مضمو�ا ومنهجها ومآلها ، وليس لها من القرآنية إلا الاسم وشبح الأسل

اللحظتــين ، بعــد أن صــار� شــيئاً واحــداً أو كالشــيء الواحــد ، صــار ممكنــاً صــياغة لحظــة التثبيــت 

   الختامي ، فهي تدوينهما على هيأة القاعدة والمعيار ، لا أكثر !.



 ١٧٤

المفتعلــــة  كـــان مــــؤملاً للعربيــــة أن تكــــون شــــيئاً آخــــر لـــولا هــــذا الحــــرف القصــــدي للحظا�ــــا       

التـدوين مـن شـوب الجاهليـة والإسـلام ، لم يكـن علـى وفـق المنهـاج القـرآني ،  قيقية ، فما ثبّتهوالح

بــل علــى وفـــق قــراءة الســـلطة ومنهجهــا وتوجيههــا ، ومـــا نــتج عنـــه كــان شــو�ً مشـــا�اً ، محــا مـــن 

 العربيـة كـل الإمكـا�ت الــتي يتيحهـا المنهـاج القــرآني فيهـا وفي غيرهـا ؛ فقــد أعلنـت السـلطة كمــال

اللغة وسدّت �ب التحقق كما سـدّت �ب الاجتهـاد ؛ لتصـوغ عربيـة خاصـة �ـا وتعممهـا علـى 

  قها إجباراً لمن بعدها إلى هذه الساعة .أ�ا حقيقة العربية وحقيقة القرآن ؛ وتسوّ 

، في العصـــر الحـــديث �بـــه المســـدود الفقهـــاء  حـــين فـــتح -الـــديني وكمـــا جـــرى في الاجتهـــاد      

غـير قـادر وظـلّ رغـم الـدعاوى الطويلـة ة نفسـها فلـم يفُلـح إلاّ في إنجـاز الجزئيـات ، �لعيون القديمـ

ذي صــار أصــولاً لا علــى إعــادة الاعتبــار للمنهــاج القــرآني وتحققــه النبــوي ، بســبب مــن الــتراكم الــ

أعيـد النظـر في فقـد  الأمـر نفسـه ؛لعصر الحـديث في االلغوي النظر  جرى في -تخضع للاجتهاد 

: لحن العامة والأدب الشعبي ولغـات العصـور المظلمـة الرسمي للعربية لحظات التاريخ  المهجور من

بفـتح أ�م الناظرون غيرها . وظنّ هؤلاء والمعجم التاريخي للألفاظ و ي ومعاجم التطور الاصطلاح

ـــثلاث ، المعيـــاري قـــد اســـتطاعوا كســـر القيـــد �ب الاجتهـــاد اللغـــوي  الـــذي شـــكّلته اللحظـــات ال

مبشــــرين �عـــــادة إحيــــاء العربيـــــة ردم الفراغــــات التاريخيـــــة في التطــــور اللغـــــوي ،  م�امكـــــصــــار �و 

المحـدثون �حيـاء  كمـا بشـر الفقهـاءم ،  ا لتواكـب حضـارة العصـر علـى حـدّ قـولهو�يئتهـوعصـرنتها 

إعـادة تسـويق المهجـور إمّـا لم يفعلوا إلاّ أمراً مـن أمـرين : ،في الحقيقة  ، ولكنهم الدين وعصرنته ؛

؛ ذا�ـا لا مـن اللحظـات الـرسميين هُجر من المدونين إنما  المهجور أنمفاده افترضوه فرض لى ع، 

في ضــوء معطيــات علــم إليهــا ، المهجــور إضــافة علــى وفــق القديمــة إعــادة صــياغة اللحظــات إمّــا و 

 ، وأنك في صياغتها المـدوّن والمهجـور علـى حـدّ سـواء والزعم أن العربية قد تشارَ  ؛اللغة الحديث 

فتـَـرَض بــه أن يصـف العربيــة ، يُ المعرفـة الحقيقيـة �ــا تقتضـي دمــج الصـنفين في تحليــل لغـوي واحــد 

  . !الفصحى

، بـــل هــو تجـــلِّ خـــادع مــن تجليـــات الســـلطة كـــلا الأمــرين غـــير محقـــق للمــراد منـــه الحقيقــة أن  و     

القســري يبهــا أو تغي الثقــافي فاللحظــات المهجــورة ، ليســت مهجــورة بحكــم غيا�ــا القديمــة ذا�ــا ؛
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وآيــة  هــي عُــدَّت مهجــورة �لقيــاس علــى اللحظــات الــثلاث ؛، بــل فحســب بسـبب مــن الســلطة 

، التي أنشأ�ا السلطة قبل أن تتحول هـي نفسـها إلى سـلطة ، الفصاحة  سدنة مؤسسةذلك أن 

 ليجتنبـه النـاس ، ولـيس لأنـه محـل؛ العامـة ( وانتبـه إلى هـذه التسـمية ) لحـن ألّف في هم أول من 

وأن مـدوني تـراث القـراءات هــم مـن أخـرج طائفـة منهـا بـدعوى الشــذوذ . أو نظـر في ذاتـه �ليـف 

المســماة هــذه القــراءات  ، مــع زعمهــم أنعلــى وفــق معــايير ابتــدعوها لا تتســق علــى نظــام بعينــه 

أو إقـراره نطـق ، يرُجعهـا إلى نطـق رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم �ـا ، شاذّة لها سند عالٍ 

وأن مـن جعـل  .شـذّذ ولا تـُرفض ولا تعُقلـن والسنّة لا تُ  من نطق �ا ؛ فهي ، على هذا ، سنّة ؛

كـانوا يكتبـون علـى نسـقها تبيـا�ً مـن  الفنون الشعرية غير المعربة خارج العربيـة الرسميـة هـم أنفسـهم 

الـتي يــدبجون  العربيـةتطـور ون �ـا علـى أ�ـا مــن لا يعتـدّ ، الغــرض لغـير هـذا ، ولكـنهم  ؛لقـدرا�م 

  �ا أشعارهم الفصيحة الفخمة . 

الثقافــة العالمــة الــتي التزمــت تعمــيم ربيبتهــا : و ، جهــا في عــرف الســلطة ومنهبعبــارة أخــرى :       

 المهجـور ليـتم أمـر اللحظـات الـثلاثمـن  ؛ كـان لابـدّ على أنـه الحقيقـة هذا العرف والمنهج وثبتته 

.!  
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    علم العربيةنشأة 

  كتابيّة الآخرو  شفاهيّة الذات بين

   

علـــــى المســـــتوى اللغــــــوي و ، : علــــــى المســـــتوى الثقـــــافي العــــــام عصـــــر� ثقافـــــة في تســـــود       

 اللغــوي �صــيلية بــين منجــز� اللغــوي التراثــي والمنجــز )مســابقاتظــاهرة عقــد ( المتخصــص ،

بــل لأســباب لســبب غــير علمــي في ذاتــه ،  - القــديم والحــديث ، غالبــاً مــا يعقــدها: العــالمي 

من تعوّدوا أن يروا في الـتراث المكتـوب �لعربيـة إضـافة في غـير حقـل مـن  -(نفسية/حضارية) 

أصـيلة، أو  )عربيـة(محتفـين بـه علـى أنـه مشـاركة  م وتطـوره ؛حقول علم اللغة ، إلى �ريـخ العلـ

  ية . ، في الحضارة العالم )عربي(سبقٌ 

بــين قائــلٍ  - لحضــارة الــتي أنتجتهــالثقافــة العربيــة واأوّليــة ا وبعيــداً عــن الجــدل العقــيم في      

�لجاهليــة العالمــة ، وممتــدٍّ إلى حضــارات وادي الرافــدين القديمــة علــى أ�ــا عربيــة ، وبــين قائــل 

يجـد الباحـث بعيداً عن هـذا كلـّه ،  –الحضارة والثقافة المحايثة لها  �لإسلام بداية لوجود تلك

لى العرب كثيراً من الغموض والالتباس والتعميم وتغييـب بعـض في الظاهرة الحضارية المنسوبة إ

 )العــربي(الــتراث  الأمــر الــذي يجعــل تحــري حقيقــة لعناصــر وتضــخيم هيمنــة بعضــها الآخــر ؛ا

  محفوفاً بمصاعب شتى . 

: أ�م الأخبــار الأشــعار ، و لم يكــن للعـرب مــن علــم يعتــدون بـه غــير ،قبـل القــرآن الكــريم      

أن  ويزيـــدون ؛ ١. هــذا مــا يقولـــه القــدماءا واعتقادا�ـــا وحكا��ــا وأنســـا�ا الجاهليــة وأحــداثه

إنما عرفه العرب وسعوا إليه لفهم القرآن الكـريم وخدمتـه وخدمـة اللغـة ، صنافه كافة ، �العلم 

الــتي أنــزل �ــا . ويكثـــر تــرداد القــول إن علـــوم العربيــة �لــذات كانــت ممـــا جــاء لخدمــة القـــرآن 

بنُيــت علــى  ، الــذيبيــان غوامضــه وتفســير إعجــازه . وقــد يبــدو هــذا الــزعم وشــرح مفرداتــه وت

 و، لكـن الأمـر الـذي يجعلـه موضـع شـكّ صـحيحاً في ظـاهر النظـر ، و وفقه المدونـة التراثيـة ، 

جـــاءت قــد ة كلّهـــا إذا كانـــت المعرفــ:  الأول ؛إعـــادة القــراءة يتفـــرع في ســؤالين  حاجــة إلىبــه 

                                                
  .٢٤/ ١طبقات فحول الشعراء :  ١



 ١٧٧

ن وهـل كـا الثـاني الهجـري لتكـون معرفـة حقّـاً ؟منتصـف القـرن  أخّرهـا حـتى لخدمة القـرآن فمـا

إذا كـان القـرآن النـازل بـين العـرب ، الآخـر : و . ؟ القرآن غير محتاج إليهـا قبـل ذلـكالنظر في 

العلـــم  فمـــا الـــذي جعـــل حملـــة؛ بلســـا�م لهـــدايتهم ، بـــه حاجـــة إلى المعرفـــة والتفســـير والتبيـــان 

�ـم في أمـر العلـم اللغـوي ( لا الروايـة والحفـظ ) غـير عـرب بـل إ.  والمعرفة غير عرب عمومـاً ؟

مطلقاً ، �ستثناء الخليل بن أحمد الفراهيدي ، الذي يمكن تفسير اختلافه ، إن كان اختلافاً 

البصرية التي كانت محور تلاقح ثقـافي وعرقـي متنـوع ، يسـتحق  �لبيئة،  ١أصيلاً �لمعنى المعرفي

والـتي الرسمـي ، بعيداً عن المقولات السـائدة الـتي يزخـر �ـا الـتراث  الوقوف عنده و�مّله طويلاً 

بعينه قـاده الحسـن البصـري (!) وأتمـه رجـال ، عربي أو مستعرب ، تعزو علم البصرة إلى نسق 

لز�دقــــة دور الفــــرس والهنــــود والنــــبط ، وا ةورواة اللغــــة والأعــــراب ، متجاهلــــ الحــــديث والفقــــه

 . والمتكلمين والمتفلسفين 

عضّـدها المحـدثون و ، الـتراث بعـض أهـل التي قدّمها ، من اليسير تصديق الإجابة الجاهزة         

وإن ، إن المعرفـة كانـت شـفاهية  ، في إجابـة السـؤال الأول ،هـذين السـؤالين ؛ فقـد قـالوا علـى ، 

إن  ، في إجابـــة الســـؤال الثـــاني ، ني فهـــي أســـبق مـــن تـــدوينها . وقـــالواتـــدوينها كـــان في القـــرن الثـــا

الــــتي يتكلمو�ــــا في وأحيــــا�ً في اللغــــة ، هـــؤلاء العلمــــاء وإن كــــانوا غــــير عــــرب في العـــرق والأصــــل 

  .  سوهاا ودرّ ين والثقافة واللغة التي كتبوا �، لكنهم عرب في الدحيا�م اليومية 

تتملصـــان مـــن جـــوهر الســـؤالين : مـــا ، علـــى شـــيوعهما ، الإجـــابتين هـــاتين والحقيقـــة أن         

الأثــر القــرآني في المعرفــة المســماة �لعربيــة ؟ وأيــن العــرب (أهــل اللســان والــدين) مــن هــذه  حقيقــة

  المعرفة التي تجلّي الحقيقة ؟ .  

جاء القرآن الكريم بمنهاج مختلف ومعرفـة مختلفـة وصـياغة مختلفـة للكـون والإنسـان واللغـة          

جبــاً ، أن تبُـنى المعرفـة اللاحقــة بنــزول القــرآن عمّـا كـان ســائداً في الجاهليـة . وكـان مــأمولاً ، بـل وا

                                                
العقلنــة الــتي عرفهــا مــن بعــده ، وآيــة ذلــك مــا يــروى عــن لقــاء جمعــه �بــن  يلحــظ أن عقلنــة الخليــل كانــت علــى غــير ســبيل ١

المقفّع فكان تعليقه عن ابن المقفّع أن علمه أكثر مـن عقلـه ، وكـان تعليـق ابـن المقفـع عـن الخليـل أن عقلـه أكثـر مـن علمـه ، 

بعــد  –لعـرب : (( لم يكـن ل المنسـوب إلى مشـايخ ابـن ســلاملعـل مــن أطـرف الإشـارات القــول ، و  ٢/١٢٤ينظـر : الأوائـل :

  ومكمن الطرافة في (( بعد الصحابة )) !! .، ٢/٤٠١ينظر المزهر : أذكى من الخليل ))  –الصحابة 
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كمــا كــان مــأمولاً ، بــل واجبــاً ، أن يقــوم العــرب قبــل غــيرهم   الكــريم علــى أســس المنهــاج القــرآني .

بحكم نـزول القرآن بلغتهم أوّلاً ، وبحكـم توجّهـه إلـيهم قبـل غـيرهم �نيـاً . وقـد  بناء تلك المعرفة ؛ب

لأن ؛ بــه إلى هــذا الإشــكال ، الأمــر بعــدم حاجــة العــرب إلى ذلــك نتالقــدماء ، ممــن ابعــض فَسّــر 

يفضــي إلى بنــاء ، لم يخالفهــا ليكــون مثــار تســاؤل هــو ف، الــنصّ جــاء علــى وفــق أعــرافهم اللغويــة 

  المعرفة . 

مغالطة وتعتيم على حقيقـة مـا جـرى . فـالقرآن لـيس متنـاً لغـو�ً  التفسير فيه  والحقّ أن هذا       

لأنـه يمارسـها ويـتكلم علـى وفقهـا ؛ العارف بلغته غير محتـاج إلى النظـر فيـه وفيهـا كالشعر ليكون 

، بـــل هـــو منهـــاج في التفكـــير والـــوعي والتـــدبر مـــن أجـــل تحقيـــق وظيفـــة الإنســـان علـــى الأرض : 

محــــو للمنهــــاج فيــــه ، وإن كــــان معجــــزاً ، نــــه نــــصّ لغـــوي � تلخــــيص القــــرآنن إالاســـتخلاف . و 

  . ينونة وتغييب للغاية وإلغاء للك

نــزل القـرآن في بيئـة جاهليـة فخـالف أعرافهـا بنيــةً وشـكلاً وأنسـاق تفكـير ، ولقـي مـن لــدن       

أهلها عناداً ورفضاً وصراعاً �لجدل و�لقتال . ونصٌّ هذه حالهُُ لابـدّ مـن أن يبعـث علـى التفكـير 

لمَِ آمن �مـر يخـالف  ليعرف نة منه ؛ وعند من آمن به ؛ند من رفضه ؛ ليستطيع محاربته على بيّ ع

ما ألفته بيئته ووجد آ�ءه عليه . ومقتضى هذا أن يكون النظر في القرآن ، لغةً ومنهاجـاً وشـرعةً 

  ، متساوقاً مع نـزول القرآن . 

وإن القــرآن ليشـــهد أن هـــذا النظـــر قـــد حصـــل مـــن لـــدن الكـــافرين : عنـــدما ا�مـــوه وا�مـــوا       

عندما آمنوا عن بينة بما جـاء فيـه . وكـان مـن الطبيعـي : منين الرسول بشتى التهم ، ومن لدن المؤ 

أن يســـتمر هـــذا النظـــر وتنفـــتح آفاقـــه بعـــد �ايـــة الصـــراع �نتصـــار الإســـلام في الجزيـــرة ، ليكـــون 

�سيساً للمعرفة الجديدة الـتي تعـني القطيعـة الفعليـة مـع الجاهليـة : بنيـةً ومنهاجـاً وطرائـق تفكـير ، 

  ضارة القرآنية .لتبُنى في ضوء ذلك الح

الــتي تشــكّلت : خفيـّـة  -لأن الســلطة  ن مــأمولاً أن يكــون ، ولكنــه لم يكــن ؛كــلّ هــذا كــا       

 ٤٠وملتبسةً في عهد الخلفاء الراشدين ، وواضحة معلنة صريحة منذ استلام معاوية السـلطة سـنة 
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: أعـني في وجودهـا وجدت أن قيام وعي قرآني وحضارة قرآنية ينا -اً هجرية وإعلا�ا ملكاً صريح

  ، ويمنع تشكّلها ؛ ولذا سعت بكلّ الوسائل لمنع قيام ذلك الوعي وتلك الحضارة . السلطة 

إلى ، لطبقـات ا�تمـع بعـد الفتوحـات / القديمـة بمعونـة التركيبـة الجديـدة ، وقد أفضى هذا        

لتهـــــاء عنـــــه �لغنـــــائم عـــــدم رغبـــــة العـــــرب في الانشـــــغال �لـــــنصّ القـــــرآني أو إنطاقـــــه معرفيـــــاً ، والا

 -المحدثـــة الـــتي غرســـت في نفوســـهم أ�ـــم أســـياد  في ظـــلّ النعمـــة، حـــات وصـــراعات الملـــك والفتو 

 -مـن المسـلمين ن غـيرهم وأ جون الكـدّ الـذهني أو المعـرفي ؛لا يحتـا -بمجرد كـو�م عـر�ً �لنسـب 

  . ١ريضة التفكير والتدبرهو المعني �لدعوة القرآنية إلى ف -في مناطق الفتوحات ولاسيما الموالي 

لقـد ظلـّت الثقافـة المرغـوب فيهـا عنـد العـرب ثقافـة التسـلية السـلطوية : الأشـعار والأخبــار        

ـــرأ �لمعـــنى المعـــرفي للقـــراءة ، بـــل  الماضـــية والســـمر بمثالـــب النـــاس ومنـــاقبهم ، لا بوصـــفها �ريخـــاً يقُ

 -وتكتسـب حكمـة في هـذه التزجيـة  أ�ـا تمـارس علمـاً  مع إيهام الذات -بوصفها تزجية للوقت 

 البنيـة الاجتماعيـة و�سيساً للذات على وفق الموروث الجاهلي وأعرافه التي أعيدت حاكميتهـا في

؛ والثقافيــة ؛ ولعــل الــدليل علــى هــذا قالــة ســليمان بــن عبــد الملــك : (( عجبــت لهــذه الأعــاجم 

مائــة ســنة لم نســتغنِ عــنهم ســاعة  ؛ وملكنــاملكــوا ألــف ســنة لم يحتــاجوا إلينــا ســاعة في سياســتهم 

  . ٢واحدة ))

إلاّ ؛  نفتاح على إمكا�ت النصّ القـرآنيإلى الاالأقحاح لم يسع العرب ،وبسبب من هذا        

إلى  وهمـا مـا أد� ص القـرآني وعلاقـة الشـعر �لقـرآن ؛على وفق السـائد في وعـيهم الثقـافي : القصـ

ر علـى أ�ـا شـواهد يـُدَعِّمها الشـع، �لفـاظ القـرآن  -يـاً لكن غير المنتجـة معرف -العناية الشديدة 

العناية بتفاصيل القصص ، التي لم يعنَ �ا القـرآن بوصـفها الحكـائي إلى و  لمعرفة ماضي الجاهلية ،

 شـبه الخـبر الحكـائي الـذي اعتـادوه ؛لأنـه ي؛ التفصيلي ، مـن خـلال عرضـها علـى الإرث التـوراتي 

                                                
و مــا تلاهــا مــن فصــول تــدل علــى أن العــرب جيــل طبيعــي بعيــد عــن ١٢١ينظــر رأي ابــن خلــدون في ذلــك في المقدمــة :  ١

. ويلحــظ ، دلــيلاً ، مــا روي عــن الصــميل عــرب أبعــد النــاس عــن الصــنائع في أن ال ٤٠٤السياســة بمعــنى التــدبر ؛ و ينظــر : 

حـين سمـع ، بعصـبيته القبليـة في الأنـدلس ويقلـب الأحـوال حفيد الشمر بن ذي الجوشـن الـذي كـان أميـّاً ولكنـه يغـير الأمـراء 

  . ٣/٣٤٧ر غر�طة :آية من القرآن الكريم ، وتعليقه عليها ، ينظر الخبر في الإحاطة في أخبامعلم صبيان يقرأ 
  .٤/٣٥٩وينظر قول مشابه منسوب إلى عبد الملك في مختصر �ريخ دمشق :  .١٨٦الأخبار الموفقيات :  ٢



 ١٨٠

، الـــتي كانـــت عنـــدهم أهـــم مـــن القـــرآن في الفقهـــاء قـــراءة بوســـاطة  العنايـــة �حكـــام القـــرآنإلى و 

علــــى أ�ــــا  ،بر تفســــيرات الســــنّة (المشــــروطة �لســــلف الصــــالح ) لتلــــك الأحكــــام شــــرعيتها ، عــــ

إلى جانــب  في التعامــل مــع الأمــم الأخــرى . هــذاالعربيــة ، أفــراداً ومؤسســةً ، لطة مســوغات الســ

بنســبيتها المشــروطة أصــالة ، قــراءة الفقهــاء للــنصّ الــتي هــي  -مــن خــلال تلــك الأحكــام  الســعي

ة والســــلف شـــرعنة الســـلطة القائمـــة علــــى أ�ـــا بنـــت القـــرآن والســـنّ إلى  -وقصـــورها واحتماليتهـــا 

  الصالح .

عنــد العــرب أن يجــد أن الطـــابع المتـــداول م ن صــعباً علـــى النــاظر في تــراث العلــولــن يكــو          

فعلــوم الشــريعة ليســت  ، هــو الغالــب عليهــا ؛) لروائــي ي / االخــبر الشــفاهي ( النصــي ، بوصــفه 

تفضــي إلى نصــوص تكمـــن موروثــة �ســانيد مرتضــاة بــل هــي نصـــوص ؛ تــدبراً في الــنصّ القــرآني 

ـــر مـــن الـــوعي المنهـــاجي �ـــا .حاكميتهـــا في الســـند والرو  مرويـــة  والعلـــوم اللغويـــة نصـــوص ايـــة أكث

أصـلاً ملتبسـة بـين الصـحة والنحـل لى نصوص تفضي إ مبهمة الرواة في أحايين كثيرة ،، �سانيد 

مـن غـير ، وتتُداول ، من خطب القدماء وأشعارهم وسيرهم وأخبارهم ، التي تحفظ وتتلى شفاهاً 

يمكــن أن يؤسـس حـتى لحقيقــة المعرفـة الجاهليــة نفسـها ، �هيــك  نقـدي ؛ فحـص تـدبري أو وعــي

  ة معرفية معها . عن أن يكون معيناً في فهم النصّ القرآني بوصفه يمثل قطيع

إلى ، مـــن دون قصـــد في أحـــايين كثـــيرة ، كانـــت آ�ر العـــرب اللغويـــة تســـعى ،  مـــن هنـــا          

فــاظ الجاهليــة كانــت تثبيـت مــا جــاء القـرآن لمحــوه ؛ فالأشــعار الجاهليـة كانــت علامــة العلـم ، والأل

بــاس ، في الـــدرس لـــن تجــد لابــن علهــذا  جتمــاع الجــاهلي كـــان هــو الأنمــوذج ؛والا محــطّ العنايــة ؛

تتأســــس علــــى أخبــــار الجاهليــــة أو  الألفــــاظ ومعــــارف جزئيــــةتفســــير مــــرو�ت في اللغــــوي ، غــــير 

لـن تجـد للأصـمعي غـير الروايـة و  ؛ ١مرو�ت أهل الكتاب ، هذا إن صحّ لابن عبـاس شـيء منهـا

                                                
في �ريــخ القـرآن : . وهــو ، أ�ً مــا تكــن دوافعــه ، فيــه مــن الصــواب المنســوب لابــن عبــاس ينظـر رأي نولدكــه في هــذا العلــم  ١

  الكثير لمن يتأمل حال ابن عباس .
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ل  بــ ؛ ١، علــى الــرغم مــن شــيوع الكتابــة والتــأليف في عصــرهفهــو لم يكتــب كتــا�ً بيــده والحفــظ ، 

كان يملـي علـى غـيره أخبـاراً وأحكامـاً لـيس فيهـا مـن كتابيـة المـنهج أثـر يـدل علـى مفهـوم حقيقـي 

تلميـذه إلى ، ، في الحقيقـة أن ينُسـب  ، الذي ينبغـي )لة الشعراءفحو (كتابه للعلم ، كما فعل في  

نفســـه ، بلحـــاظ أن السجســـتاني كـــان يســـأل أبي حـــاتم السجســـتاني / المـــولى ، لا إلى الأصـــمعي 

أسئلة تسعى إلى عقلنة الأحكام ؛ على حين كان الأصمعي يصـرّ علـى تغييـب المعـايير ، ويطُلـق 

   .التقليد والعصبية شو�ً من الأحكام الملتبسة بين الذوق الانطباعي و 

وة ثقافـــة الســـند والحفـــظ في العلمـــاء الآخـــرين ، تحـــت ســـط اً عامـــيكـــون الأمـــر هـــذا ويكـــاد       

( �تي بغرائـــب النصـــوص أو  في محفوظـــه ومـــن يغُـــرب هـــو الأعلــم ؛فر فمـــن يحفـــظ أكثـــ والروايــة ؛

هـو الأعلـم فومن يسلسل السـند ويُكثِّـر مـن الـرواة  هو الأعلم ؛فالأحاديث والأشعار والأخبار ) 

ردده إلى اليـوم بفخـر وفــرح ، أن العلـم لا يؤخـذ مـن صــحيفة ، ولا وشـاع بيـنهم ، وطائفـة منّــا تـ .

  .  ٢الحقّ ما يؤخذ من صدور الرجال وأفواههم من صحفيّ ، وإنما العلم

، أعجميـاً في محصـلته ، : روايـة ودرايـة ، يث الحـد، أن يكـون علـم  ليس غريباً ، بعد هـذاو       

؛ مراعاةً لأعجميـة �قليـه ، علـى الـرغم مـن أصـله ويُـتَساهَل في ألفاظه يروى �لمعنى  حتى جاز أن

مـــا شُـــغف بـــه العلمـــاء  ، وهمـــا�لشـــعر والنثـــر الجـــاهليين  لعنايـــةأن ا، مـــن العجـــب هنـــا و  .العـــربي 

كـم مـن وقفــة ي تُضـبط معـه الألفـاظ لا المعـاني ! فإلى الحـدّ الـذ؛ كانـت أشـد العـرب لا المـوالي ،  

لـيس غريبـاً كــذلك ، و  .!ه شـاعر جــاهلي وأخلـت بـه روايـة مـا تطـول في تراثنـا لتصـحيح لفـظ قالـ

، مـــن القـــراء الطبقـــة الأولى  علـــى الـــرغم مـــن أن؛  ٣يـــاً أعجمفي محصـــلته علـــم القـــراءات أن يكـــون 

                                                
الراويـة الـذي يحفـظ آلاف الأراجيـز غـير القصـائد ، وصـانع الأشـعار  - نظر الخبر عن عجز الأصـمعيتدليل على ذلك يلل ١

م التقطيـــع العروضـــي ، الـــذي يفــترض التجريـــد لا حســـيّة الحفـــظ عـــن تعلـّـ -والملــح الـــتي ينحلهـــا الأعــراب في مجـــالس الخلفـــاء 

   . ٣٦٢-١/٣٦١والرواية ، على يد الخليل ، في الخصائص :
  .١/٤طبقات فحول الشعراء :  ٢
، ومن تلاهم أيضـاً ؛ ويكـاد يكـون علـم القـراءات علـم مـوالٍ إلاّ قلـيلاً ، إلاّ عبد الله بن أبي عامر  القراء السبعة كلّهم موالٍ  ٣

ت في هـذا . وحـول أمـر القـراءا١٥٩-١٣٨/ ١ينظر في أمر أنسا�م وألسنتهم وآ�رها في القراءات : البيان للسيد الخـوئي : 

  .٤٦٢-٤٠٧الباب ينظر التفصيل في لغة قريش : 
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علــى الــرغم مــن أن ؛ علــم النحــو أعجميــاً أن يكــون و  عربيــة ؛بحســب الأســانيد المزعــوم تواترهــا ، 

  جذور النظر في النحو تعُزى إلى عرب أقحاح من الصحابة والتابعين . 

لم قراءات وعلـم النحـو والعربيـة ،العلم في علم الحديث الشريف و  والحقيقة أن الجذور العربية     

ة أن الســنّ  فمــن الجلــي منهـاجي .بــل روايــة نصـوص لا نظــرَ فيهــا ولا قصــديةَ إدراكٍ ، تكـن علمــاً 

كـــام وشـــرائع وإنمـــا بمـــا هـــي أح، مـــن حيـــث هـــي منهـــاج ،  لم توضـــع تحـــت النظـــر المعـــرفيالنبويـــة 

، الـــذي صـــار يعـــني في وعينـــا  أو بمـــا صـــار يـــدلّ عليـــه لفظهـــا : الســـنة يتوجـــب تقليـــدها حرفيـــاً ،

كانـــت عرضـــة نفســـه  ن الكــريم أن أحكـــام القـــرآمـــع  ؛التراثــي : عـــدم المناقشـــة : أي عـــدم التــدبر 

نــع تمامــاً في أمــر الســنة الــتي اتســع مجالهــا بعــد حــين لتنفــتح وهــو مــا مُ  التأويــل والاجتهــاد ؛للــرأي و 

النــبي صــلى الله  حــد مــع ســنةفي مقــام وا، في الواقــع العملــي ، علــى ســنة الصــحابي الــتي وضــعت 

  . عليه وآله وسلّم

فالـذي سمـع الحـديث أوّلاً  واقـع �ريخـي لا أكثـر ؛العربيـة المزعومـة مجـرد  بل لعل تلـك الجـذور     

ة ، والـذي تحـدث في النحـو هم العرب : الصحابة ، والذي قرأ القرآن أوّلاً هم العـرب : الصـحاب

يــــه الصــــلاة هــــم العــــرب : الإمــــام علــــي عل -تحقــــق منــــه ا يــــروى ولا ســــبيل إلى العلـــى مــــ -أوّلاً 

 تصـمدان أمـام النقـد لافي الحقيقة السلام في رواية ، وأبو الأسود الدؤلي في رواية ، ( والروايتان و 

لم يقـــم في هـــذه العلـــوم ولا في غيرهـــا ( إذا ،الصـــريح المعـــرفي بمعنـــاه ، أيضـــاً أن العلـــم  ثابــت) . وال

لأخبــــار ) إلاّ علــــى يــــد أعــــاجم مســــلمين ، وفي زمــــن �لٍ علــــى الــــزمن اســـتثنينا روايــــة الأشــــعار وا

  المفترض أن يبدأ فيه النظر العلمي فيها . 

ابـــن  ومئكمـــا يـــتـــرى مـــا العلـــة في هـــذا ؟ أ كـــان العـــرب غـــير مـــؤهلين خِلْقَـــةً للنظـــر العلمـــي       

؟ الدارسـين كمـا يـرى معظـم ؟ أم أن العلـوم احتاجـت كـلّ هـذا الـزمن لتكـون  في مقدمته خلدون 

لم يكن مُهيّأً لظهورها ؟ أم ثمة أسـباب أخـرى غـير هـذه والاجتماعي أم أن الواقع اللغوي والمعرفي 

  ؟ .

: بعضــها لكـان لهـذه الأسـباب ، لم يكـن القـرآن الكـريم قــد دعـا إلى فريضـة العلـم والنظــر  لـو     

ئ الـدارس ولكـن مـا يفُـاج يصـحّ معـه تفسـير الحـال الـتي عرضـناها .، وجه من الحقيقة أو كلّها ، 
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، بوصـفها فريضـة علـى كـلّ إنسـان العلم والتفكـر والنظـر والتـدبر  فريضة ىأن القرآن قد شدّد عل

العـربي وحـده أو المسـلم وحـده . وكـان يسـيراً في ضـوء ذلـك ، وبمعونـة المنهـاج القـرآني علـى ولـيس 

ى غـير الشـاكلة الـتي وصـلتنا في الواضح ، أن يكون العلم عند العرب أوّلاً وقبل هذا الـزمن ، وعلـ

  التراث . 

وينــافي الشــفاهية ، بوصــفها تــدبرّاً ، الــذي كــان كتــا�ً حضــر�ً يــدعو إلى الكتابيــة ، فــالقرآن      

كان يؤسس لمنهاج كتـابي . غـير أن السـلطة ، مفيـدةً إنما  بوصفها عجلة وعدم تدبر ، ، الجاهلية 

الراســـخ في النفـــوس ، اســـتطاعت تحويـــل كتابيـــة  اهليـــة الشـــفاهي القريـــب العهـــد ،مـــن تـــراث الج

 . فصـار القرآن إلى ضرب متطـور مـن الشـفاهية : لـه شـكل الكتابيـة ولـيس لـه منهاجهـا التـدبري

هـو مـا و  ومن لـوازم الـدخول إليـه ، وفي خدمتـه ؛القرآن الكريم الشفاهي يقُدَّم على أنه من محيط 

ذا النــوع مــن المعرفــة ، الــذي هــو (أســلمة) للــوعي هــ، وجــو�ً ، أن المنهــاج القــرآني ســينتج  نــايوهم

بـدعوى أن الإسـلام لم ينـافِ القــيم  بمجــرد إلغـاء القـيم الشـركيّة منــه ؛الجـاهلي : أي جعلـه شـرعياً 

؛  هـو قـد جـاء ليـتمم مكـارم الأخـلاقف ل أبقى ما هو حسن منها علـى حالـه ؛ب، الجاهلية كلّها 

فجـاء هـو ليزيـل نقصـها �لتمـام ، ودة ، ولكنهـا �قصـة ومعنى التتميم أن المكارم كانـت قبلـه موجـ

نعم ثمة حديث نبوي شريف يقول : (( إنما بعُِثت لأتمم مكارم الأخلاق )) ؛ وقد فهمه القوم . 

علــى أنــه إتمــام لمكــارم الأخــلاق الجاهليــة المزعومــة ؛ والأولى أن ينُظــر إليــه في ضــوء الــنصّ القــرآني 

سـالات الــتي سـبقت ، فهـو مصــدّق لمـا بـين يديــه ومهـيمن عليــه ، الكـريم عـن علاقــة الإسـلام �لر 

  والهيمنة هي الإكمال ، ومكارم الأخلاق إنما هي الرسالات ، لا الجاهليات . 

كــلّ مــا نقلــوه مــن أشــعار عُــدّ  وعلــى هــذا عُــدَّ كــلُّ مــا رواه الــرواة عِلمــاً في خدمــة القــرآن ، و      

�سـتحالة فهـم القـرآن مـن غـير رجـوع إلى  الـزعمَ  بلغ الأمـرُ بل  عرفة القرآنية ؛وأخبار من صميم الم

التراث الجاهلي ، ولاسيما الشعر ؛ فهو دليـل عروبـة القـرآن كمـا قدمـه القـدماء ودعـوا وجـو�ً إلى 

تعلمه والعنايـة بـه . وكانـت النتيجـة الحتميـة لهـذا كلـه أن الشـفاهية الجاهليـة صـارت حاكمـة علـى 

ستمر الخبر المروي والشعر المحفوظ والحديث المسند في صـميم العلـم كمـا الكتابية القرآنية ؛ ولذا ا

لعــل مــن الممكــن أن نســأل : لــو كــان النحــو مبنيــاً علــى منهــاج المعرفــة القرآنيــة و  فهمــه العــرب .
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(  أكانـت صـورته هــي نفسـها الــتي نـرى النحــو العـربي عليهــا منـذ القــرن الهجـري الثــاني إلى الآن ؟

عليـــه الصـــلاة دليـــل نفـــي جـــذري للـــزعم أن الإمـــام علـــي صـــلح أن يكـــون لوحـــده يوهـــذا الســـؤال 

وضــعه ؛ فلــو كــان ذلــك صــحيحاً لكــان النحــو غــيره بلــى و أو المشــير عوالســلام هــو واضــع النحــ

والسؤال يقـع علـى العلـوم كلهـا كمـا يقـع علـى النحـو ؛  على وفق المنهاج القرآني معرفةً وتطبيقاً )

: لإجابــة ، يمكــن الــتكهن �ن الصــورة كانــت ســتختلف كلّيــاً . وعلــى أن مــن المســتحيل معرفــة ا

وربمــا كــان لاتجاهــات العلــم أن تتغــاير �ســرع ممــا هــي عليــه وأنجــع ، وربمــا كانــت  منهاجــاً ومــادةً ؛

  الحال الناشئة عن ذلك غير الحال التي نحن وعلومنا عليها الآن .

هـــو أن العلـــم عنـــد العـــرب كـــان ، علـــى وجازتـــه ، عرضـــه بق ن الـــذي نتحصّـــل عليـــه ممـــا ســـإ     

ريــد لــه أن يبقــى كــذلك ؛ ولهــذا أهمــل العــرب كــلّ علــم يفــارق تلــك النـــزعة الشــفاهية وأُ ، شــفاهياً 

بحســب مفهــومهم عــن النفــع  -ظنّــاً مــنهم أ�ــا ( أي العلــوم المفارقــة ) : إمّــا أن تكــون غــير �فعــة 

 ؛ -نسـاب والأشـعار والأ�م والأخبـار فة الأالمرتبط بثقافتهم الجاهلية التي لا ترى نفعاً إلاّ في معر 

ويخُـافُ منـه علـى الـدين والعقيـدة ( والشـرع هنـا شـرع ديـن ، وإمّا أن تكون من المنهيّ عنه شـرعاً 

لا شرع القرآن الذي لم ينهَ عن علم من العلوم بل دعا إلى العلم التدبري في كـلّ شـيء ، السلطة 

 .(  

لي �سـيس مفهـوم العلـم بمعنـاه الكتـابي في الثقافـة المسـماة وبسبب من هذا كانـت مهمـة المـوا     

، . فهل أسس المـوالي كما قال ابن خلدون وهو ما جعل أهل العلم أعاجم في الغالب  ؛ �لعربية 

العربيـــة علـــى وفـــق المنهـــاج القـــرآني أم علـــى وفـــق رؤيـــة  علـــومَ وعـــامتهم في حالنـــا هـــذه مســـلمون ، 

  .  اسخة في نفوسهم ، وهي ثقافات كتابية وليست شفاهية ؟ار�وها بحكم ثقافات أعراقهم الر 

أخطـــر مــا في الحضــارة العربيــة مــن بــنىً التبســـت  هــذا الســؤال تمــسّ محاولــة الإجابــة علــى إن      

وتــداخلت حــتى صــار مــن الصــعب ، إن لم يكــن مــن المتعــذر ، الحكــم فيهــا . فــنحن أمــام ظــاهرة 

 ( المــولى ) بنيــةً تدوينيــةً لثقافــة الــذات الشــفاهية (يؤســس فيهــا الآخــر الكتــابي ؛ غريبــة حضــارية 

لا هو �لشفاهي أصالةً ؛ ) ، ليخرج بمزيج عجيب  القرآن ) على غير منهاجها الكتابي ( العربي

  !.  بينهما �لكتابي أصالةً ، ولا هو �لمزج التلاقحي بمعناه المعرفي ،ولا هو ، 



 ١٨٥

 ؛ بـــل لحظـــة التـــدوين ؛لحظـــة الكتابيـــة العربيـــة ،  ، مـــن �ريـــخ الثقافـــةتلـــك اللحظـــة  لم تكـــن     

أمّــــا لحظــــة التــــدوين فهــــي لحظــــة تثبيــــت  ن لحظــــة الكتابيــــة لحظــــة علــــم تـــدبري ؛والفـــرق بينهمــــا أ

 لأن نقله من هيـأة كما هو شفاهياً ؛عبر تقييده في الكتب  ، خوفاً عليه من الضياع ، الشفاهي 

لهـــذه  ربمّـــا لـــو قُــــيِّضشـــيئاً . و  مـــن حـــال شـــفاهيته الرمـــز الكتـــابي لـــن يغـــيرهيـــأة الرمــز الصـــوتي إلى 

لأسـباب غـير علميـة في ذا�ـا  ها المـواليلم يتلقفلو وثقافياً ، و اللحظة أن تظلّ عربية خالصة عرقياً 

رف الاجتمـاعي ، الـذي أجـبر ، لكان من الممكن أن تظـلّ شـفاهية إلى يومنـا هـذا . غـير أن الظـ

علــى الســعي إلى  -لــتي زادهــا تعريــب الــدواوين قســوةً ئدة ابســبب الطبقيــة الســا -مثقفــي المــوالي 

دخول النسيج العربي المغلق ، هو الذي أنتج لنا لحظة الكتابة الملتبسـة الـتي نقلـت الثقافـة العربيـة 

ــــة ، مــــن اســــتقرارها الشــــفاهي إلى  الــــتي أسســــت ، ) كتابيتهــــا (  ، أو في الأصــــح المكتوبــــة �لعربي

مفادهـا أن النقـل لم يقـم بـه  ، مـع التنبيـه إلى ملاحظـة مهمـة هـذا .  لعلومها كما نجدها في التراث

نفـر مـنهم فعلـه كل الموالي الـذي أرادوا الـدخول �لعلـم إلى النسـيج العـربي السـلطوي المغلـق ، بـل 

عليــين للعلــوم جعلــتهم مؤسســين ف -ة وقبــل ذلــك حاجــة ماســ -بــةً ونمــط تفكــير أوتــوا وعيــاً وموه

وانـــدمجوا في ، مـــن المـــوالي الـــذين أغفلـــوا تـــراثهم الكتـــابي  اً هنـــاك كثـــير أن  الـــتي كتبـــوا فيهـــا . والحـــقّ 

وربمّـا  .١أقنعـوا أنفسـهم أ�ـا العلـم الحـقّ و ، بعد التباسها التدويني بما يبـدو كتابيـةً الشفاهية العربية 

مـن  أرادوا بذلك أن يتشربوا الثقافة العربية كما تريدها السلطة عسـى أن يكونـوا عـر�ً أو كـالعرب

  خلالها .

في علم اللغة عند العرب لوجد� أن لحظـة التأسـيس كانـت مـن فعـل ، بعد هذا ، ولو نظر�      

علـى معطيـات المـوروث الشـفاهي : ( قالـت العـرب ) المبـدئي �لاعتمـاد فعلوا ذلك وإن ، الموالي 

علـــى أ�ـــا  الجاهليـــة المحـــتج �ـــاشـــفاهية بـــه وهـــم يعنـــون  ؛الـــذي ظـــلّ حجـــة في الحكـــم اللغـــوي ، 

  الصحة المطلقة وما سواها أقل صحة !.

                                                
خاصــة ، أجلــى الأمثلــة علــى هــذا الانــدماج بغــضّ النظــر إن كــان  ، مــن الفــرسربمــا كــان سياســيو العصــر العباســي وكتابــه  ١

يروني ، وهـو حقيقياً أم مصطنعاً لأغراض السلطة والعلاقـة �ـا . ولعـل مـن أوضـح الأمثلـة النصـية علـى هـذا الانـدماج قـول البـ

  أن أمُدح �لفارسية )) . المفكر المثقف ، : (( لأن أهُجى �لعربية أحبّ إليّ من



 ١٨٦

في هـذا العلــم إنمـا كــان منسـو�ً للخليــل بــن ،  صــليبةً العـربي الوحيــد ، ويمكـن القــول إن الأثـر      

أحمــد الفراهيــدي ، الــذي رتــب الأصــوات في مقدمــة معجــم العــين علــى وفــق المخــارج ، وعــرض 

  . ١إليها في التراث العربي المعروف لقضا� صوتية في بنية الكلام العربي لم يُسبق

وعلــى الــرغم مــن الشــك المثــار قــديماً وحــديثاً في نســبة معجــم العــين للخليــل ، يكــاد الجميــع      

الترتيب الصوتي إلى الخليل ، علـى اخـتلاف في أصـالة هـذه النسـبة بـين قائـل أنـه  يتفق على نسبة

دون أن يتأثر الترتيب الهندي . والـذي من ه وقائل أنه ابتكره من نظر ، اقتبس الترتيب من الهنود 

يمكن التنويه به في هذا الباب أن الخليل يقـدم أسـبا�ً صـوتية ذوقيـة / عقليـة ، في مقدمـة العـين ، 

ـــة قبـــل الخليـــل بنصـــف قـــرن ، أو  لاختيـــاره هـــذا الترتيـــب دون الترتيـــب الأبتثـــي المعـــروف في العربي

غـير مقبولـة المباشـر وهو ما يجعل فكرة التـأثر  اهلية .الترتيب الأبجدي الذي يعرفه العرب منذ الج

   في ظاهر النظر .

، خالفــه صــوتياً بــذوقها وأحيازهــا لمخــارج الحــروف  )العــربي(وعلــى الــرغم مــن تحديــد الخليــل      

بـــذوقها صـــوتياً علـــى وفـــق طريقـــة والأحيـــاز في بعـــض تلـــك المخـــارج  )الفارســـي(تلميـــذه ســـيبويه 

العلمـــي : بمعـــنى أيّ الترتيبـــين لا مـــن حيـــث التقـــويم  -  ســـؤالاً مشـــروعاً يثـــير؛ وهـــو أمـــر  ٢الخليـــل

فمـــن أيـــن لســـيبويه  -ها عروبـــة الخليـــل وأعجميـــة ســـيبويه مـــدار ، أصـــوب ، بـــل مـــن زاويـــة أخـــرى 

علــى الــذوق لا  ، ذلــك الوصــف المبــنيأصــوات لغتــه وصــف القــدرة علــى مخالفــة العــربي القــح في 

التي يمكن أن تحيّد عرْق الواصف وسليقته اللغوية في هذا البـاب أو الآلات على التجربة المعملية 

الترتيـب  هـذا �مـر في هـذه المسـألة ، ولكـني أظنّهـا تعـني أن ؟ . وعلى أنه ليس في المتيسـر القطـع

معلّلــة  طريقــة ترتيــب، مــن حيــث هــو  اً مألوفــالصــوتي ، المنســوب ابتكــاره إلى الخليــل ، ربمّــا كــان 

؛ فالعلاقـة نقولاً إليهـا مـن الترتيـب الهنـدي سيبويه الأصل : الفارسية ، م، في لسان بنسق صوتي 

الثقافيــة والعلميــة بــين الهنــد وبــلاد فــارس في زمــن الأكاســرة معروفــة ، وكفــى بكتــاب كليلــة ودمنــة 

: ؛ فضلاً على العلاقة اللغوية التي تربط الفارسـية �لهنديـة ؛ إذْ همـا مـن أسـرة لغويـة واحـدة دليلاً 

                                                
  .٦٠-٤٧/ ١كتاب العين :   ١
  . ٤/٤٣٣ينظر الكتاب :  ٢
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لم نقــل مــن توافــق معطيــات النظــر اللغــوي ، إن ؛ تمكــن ، بحســب تقســيم الدارســين و أوربيــة الهنــد

   تطابقها .

تمامـاً ، كمـا تشـي مقدمـة كتـاب وإن صحّ هذا الظنّ يمكن القول �ن الخليـل لم يكـن مبتكـراً      

، لاسـيما صـوتي �سـيس هـذا الترتيـب الالهنـدي في  نظـرال، ولو اقتفاءً جزئياً ، بل مقتفياً العين ، 

، ولــو غــير المتخصصــة ، بصــرية الخليــل الــتي تجعــل اتصــاله �لمعرفــة الهنديــة إذا وضــعنا في الحســبان 

بحكــــم العلائــــق التجاريــــة والثقافيــــة والاجتماعيـــة ( كانــــت بطــــائح البصــــرة مليئــــة �لعبيــــد ؛ ممكنـــاً 

 ؛ورة الـزنج في مـا بعـد ثـ مـادةوغـيرهم كـانوا وهـم  ؛منذ العصر الأموي والأسرى من الهند والسند 

سـبق الترتيـب ، أيضـاً، إذا وضـعنا في الحسـبان ، و ) وكان الطـبّ الهنـدي مطلـب الخلفـاء والأمـراء 

، أو إجـــراءً ثـــني عشـــر قـــر�ً . وربمّـــا أخـــذه الخليـــل ، فكـــرةً نـــدي لترتيـــب الخليـــل بمـــا يقـــرب مـــن االه

هـي السـائدة المعقلَنـة وثقافتهم في البصرة وحواليها ، موجودون وهم  ؛الفرس طريق من ة �لوساط

  في العصر العباسي .، ، معطىً اجتماعياً وفكر�ً 

في  هــي الــتي تجلــتف، في علــم اللغــة عنــد العــرب ، ١النقلــة الفعليــة : منهجــاً ورؤيــةً وأثــراً أمّــا      

، الســابقة علـــى الكتـــاب ، إلى يبويه حصــراً . فالإشـــارات القليلـــة بــل في كتـــاب ســـ؛ علــم النحـــو 

ر بـــوادر التفكـــير اللغـــوي العلمـــي ، كالتعليـــل والقيـــاس والمقارنـــة والتعيـــير ، الـــتي يشـــير إليهـــا ظهـــو 

، لا يمكـن أن ٢مؤرخو النحو عند ابن أبي اسحاق الحضرمي وعيسـى بـن عمـر والخليـل بـن أحمـد 

ا في لـتي نجـدها، بمعناهـا الكتـابي العلمـي ، تفسر لنا البنـاء المنهجـي المتكامـل ولا الرؤيـة الشـمولية 

، أكثر مما تُسـهم علها تسهم الكتاب لهذا  يثير أسئلة معرفية شتى حولما  كتاب سيبويه . وهو

تبيـان النقلـة غـير المسـبوقة ، ولا الملحوقـة ، الــتي في الأجوبـة النـاجزة الـتي تقـدمها المدونـة التراثيــة ، 

  نقل كتاب سيبويه العلم اللغوي العربي إليها .

                                                
يعــزو الدارســـون بدايـــة علمنـــة المدونــة العربيـــة و�ســـيس عقلنتهـــا إلى الشـــافعي في �صــيله لأصـــول الفقـــه في رســـالته . ولعـــل  ١

لنظــر في المعطيــات وفي المــنهج والأثــر يــدلنّا علــى أن ســيبويه وكتابــه همــا الجــذر الأول والأخطــر لتلــك العلمنــة ، وهــو تــدقيق ا

  أسبق من الشافعي �ريخاً ، فعسى أن يتصدى لهذا الأمر متصدٍّ يبينّ القول الفصل فيه .
 .٢٢-١/١٢ل الشعراء : ينظر طبقات فحو  ٢



 ١٨٨

البيضاء في إقليم فارس جنوب إيران ، وعاش طفولته فيها ، ثم اتجـه أول  ولد سيبويه في قرية     

مراهقتــه إلى البصــرة طلبــاً لعلــم الحــديث (البوابــة الأولى الــتي يــدخل منهــا المــوالي إلى القلعــة العربيــة 

الممتنعة) . وقضـى في طلـب الحـديث مـدة قصـيرة ، ثم انتقـل إلى طلـب علـم النحـو ؛ فجلـس إلى 

ن أحمــد الفراهيــدي ، وصــار مــن أنجــب تلاميــذه ، وتلقــى العلــم منــه ومــن غــيره . حلقــة الخليــل بــ

هـــ)  ، ولم يقــرأه علــى أحــد ولا قــرأه أحــد عليــه . ثمّ أنــه أراد ١٧٠وألــّف كتابــه بعــد وفــاة الخليــل (

عنـــد ليحظـــى بعلمـــه مســـتعيناً �لبرامكـــة ( ولـــنلحظ هـــذه الإشـــارة جيـــداً ) ؛ الصـــعود إلى بغـــداد 

مـــا حظـــي الكســـائي ، النحـــوي الكـــوفي ، وجـــرت بينهمـــا منـــاظرة ، مشـــهورة في كســـلطة الخلافـــة  

 -بمعونـــة الشـــفاهية (الأعـــراب)  -�ريـــخ النحـــو �ســـم المســـألة الزنبوريـــة ، غلـــب فيهـــا الكســـائي 

هـ)  ١٨٠وأراد العودة إلى قريته البيضاء ، ومات في الطريق إليها سنة (؛ سيبويه ؛ فاغتمّ سيبويه 

  . ١عاماً في أرجح الروا�ت  ٣٥مر ، وكان له من الع

وفيهـا مـن الأسـئلة أضـعاف مـا فيهـا مـن الأجوبـة ! ، هذه خلاصة موجزة عـن حيـاة سـيبويه      

بعلـم الحـديث ثم ينتقـل منــه أوّلاً علــى لسـان قومـه ، يطلـب الــدين  فـالغلام الفارسـي الـذي نشـأ .

،  يخـرج لمشـافهة الأعـراب  ن الحلقات ولاحّ ؛ ويتلقى العلم مإلى علم النحو ، أو العربية بمعنىً أص

( وإن سمع من العرب في تلك الحلقات كما يدلّ علـى فعل شيوخه وشيوخ المذهب الكوفي  كما

ولا يقـرأه   �ليـف مثلـه ؛في أي مـن شـيوخهثمّ ينفرد بتأليف كتاب جامع لم يفكر  ؛ذلك كتابه ) 

لقـــدماء الـــذي لا تلاميــذ لـــه �لمعـــنى علــى أحـــد ولا يقُرئــه لأحـــد ( لعـــل ســيبويه هـــو الوحيـــد مــن ا

الشـــائع في الثقافـــة الشـــفاهية فهـــو لم يجلـــس في حلقـــة يحـــيط بـــه تلاميـــذه ليجيـــز لهـــم مرو�تـــه عـــن 

شيوخه !) ، ثمّ يطلب الدنيا �لعلم الـذي عنـده ، ويخسـر منـاظرة واحـدة فيزهـد في العلـم ويـرفض  

  شيوخه سناً !.      كلّ شيء عائداً إلى بلده ليموت عن عمر هو نصف عمر أصغر 

                                                
الروا�ت في شأن حياة سيبويه وأخباره تنظر الدراسة التي كتبها د.صاحب أبو جناح ( لتفاصيل أوفى ومناقشة لاختلاف  ١

 .١٩٧٢سيبويه حياته وكتابه ) التي نشر�ا وزارة الإعلام العراقية احتفاءً بسيبويه في مهرجان المربد سنة 



 ١٨٩

إن ســيبويه جمــع في كتابــه علــم أكثــر مــن أربعــين عالمــاً مــن  ١القــول في �ريــخ النحــو لقــد شــاع     

شيوخه وشيوخ شيوخه ، وإن الكتاب إنما هو مدونة لعلم هؤلاء الذي كان سـيبويه أمينـاً في نقلـه 

ن لــه آراء ومناقشــات ، وإن ســيبويه لــه الفضــل في ترتيــب آرائهــم علــى وفــق مــنهج موضــوعي ، وإ

  لآراء شيوخه تمثل الإضافة الوحيدة التي أسهم �ا في النحو العربي . 

وهذا القول السائد يشترك في ترديده البصـري والكـوفي علـى اخـتلاف توظيـف كـلّ منهـا لـه       

والبصـري  كتاب من شيء سوى الجمـع والروايـة .: فالكوفي يريد أن يقول أن ليس لسيبويه في ال

بـل ؛ يكفيـان لتعظـيم قـدر سـيبويه ولكنـه لم يكتـف �مـا وحدهما د أن يقول إن الجمع والرواية يري

  أضاف و�قش وخالف ورتّب . 

والســؤال الــذي يفضــي إليــه هــذا القــول المــردد قــديماً وحــديثاً : أ يســتحق الكتــاب في ضــوء       

قبــل ســيبويه وبعــده ، أ في غــيره ، في غــيره مــن الكتــب في علــم النحــو و هــذا ، الــذي جــرى مثلــه 

إن كـان كــلّ مـا فعلــه ســيبويه فــ. لـه في �ريــخ العلـم العــربي ؟الــتي أعطيــت المتفـردة يسـتحق المكانــة 

ـــرأي  ، أو في هـــو مـــا يظـــنّ مؤرخـــو النحـــو أنـــه فعلـــه : النقـــل الأمـــين والجمـــع والترتيـــب وإضـــافة ال

، ولا مــثلاً قيــل ، فلــيس كتــاب ســيبويه بمختلــف عــن شــرح ابــن عالأصــح تــرجيح رأي علــى آخــر 

الــتي جعلتــه الرؤيـة الوحيــدة الحاكمــة في النحـو العــربي (بــل في الثقافــة  و �لمســتحق لتلــك المكانـةهـ

   العربية كلّها) منذ ظهوره إلى يومنا هذا .

ي : طلــب العلــم بلســانه الفارســي وعمــره القصــير ودافعــه المعيشــ -كيــف �تــى لســيبويه تــرى       

ل مــا لم يســتطع فعلــه شــيوخه : الــدنيوي والمتــدين ، العــربي والمــولى ، أن يفعــ -لبلــوغ رتــب الــدنيا 

المشـافه للأعــراب في البــوادي والقاعــد في حلقــات الـدرس ؟ هــذا أوّلاً . وهــل كــان ســيبويه أصــيلاً 

  ) ؟ هذا �نياً .فحسب ، بل أصالة الرؤية في ما فعل ( ليس بمعنى أسبقية التأليف 

عن أثـر النحـو الإغريقـي أو النحـو السـر�ني في النحـو ول ورفض ، ، بين قبلقد قيل الكثير       

العربي ، وربما كانت ثمة إشارات إلى الأثـر الهنـدي أيضـاً . وبغـض النظـر عـن صـحة هـذه الأقـوال 

                                                
ى هـذا الأمـر في سـيبويه إمـام ، وينظر تعليـق الـدكتور علـي النجـدي �صـف علـ ٥٧ينظر الفهرست ( تحقيق رضا تجدد ) : ١

  .١٣٥-١٣٣النحاة : 



 ١٩٠

ب الأخطــر في �ريــخ ، مــن أي جهــة كــان ، ضــعيف جــداً في الكتــا أو عــدمها ، يبــدو أن الأثــر

في النحــو العــربي ، إنمــا كــان في التــأليف النحــوي بعــد القــرن  وأن التــأثر إن وجــد النحــو العــربي ؛

ســـطو في العبـــارة والشـــعر تعرفـــوا إلى كتـــا�ت أر و ، حـــين عـــرف العـــرب المنطـــق الإغريقـــي الثالـــث 

وربمّا تعرفوا النحو السر�ني وشيئاً مـن النحـو الهنـدي . فهـل كـان سـيبويه عارفـاً بشـيء  والخطابة ؛

  كتابه ، شيء غيره ؟.في  وعي سيبويه ، ومن ثمّ صياغة  من هذا ؟ أو أن الذي أثر في

الأصــل  وأن نى الحضــاري لهــذه الكلمــة ؛فلنســجل أوّلاً أن ســيبويه نشــأ في بيئــة كتابيــة �لمعــ      

،  بعد أن يكون النظر اللغـويولا ي عد في ظلّ الزرادشتية والمانوية .الديني لهذه الكتابية غير مستب

الذي عرفته الثقافة الفارسية ، بسـبب مـن هـذا  ابية دينية أو حضارية ،وهو منتَج طبيعي لأي كت

اجتماعيـاً وثقافيـاً حـتى  شـاع ، بوصـفه منهجـاً في النظـرهو المؤثر الفعلي في فكر سـيبويه  الدين ،

  .  نشأ عليه سيبويه كما نشأ عليه كثير من أطفال بلاد فارس ، اً في الوعي والتربيةصار نمط

نــا لا نــدري الحــال الثقافيــة أو العلميــة الــتي كــان عليهــا أبــواه أو بيئتــه ، وإن كانــت والحــقّ أنّ       

ملامـــح الحضـــرية ، بوصـــفها نمطـــاً في التفكـــير ، ممـــا هـــو ســـائد في ثقافـــة بـــلاد فـــارس ؛ حـــتى أن 

الجـاحظ عابــه علـيهم ، وهــو يحتفـي �لشــفاهية العربيـة ببــداهتها وارتجالهـا ، عنــدما قـال إن كــلّ مــا 

.  ١ارس مـــن علـــم أو خطابــة إنمـــا هـــو عـــن طــول أ�ة وتفكّـــر وتـــدبير وتقليـــب في الكتـــبفـــهــل لأ

والحقيقة أن ما عابه الجاحظ هو مـن الحَسَـن الـذي جـاء القـرآن �مـر بـه : التـدبر والتفكـر والأ�ة 

   وعدم التعجل ؛ بل إن الجاحظ نفسه ما كان ليكون لولاه !.

ويهي يختلــــف ، منهجــــاً ووظيفـــة ونظريــــةَ معرفــــةٍ ، عــــن أن النظــــر الســـيب، �نيــــاً ، ولنســـجل       

ليــاً الكتابيــة الــتي جــاء �ــا القــرآن الكــريم . بــل لعلنــا لا نغلــو إن قلنــا أن القــرآن لم يكــن مصــدراً فع

كـان الشـاهد القـرآني   -بوصفه شـاهداً القرآن فيه شيء من إن ورد ف لرؤية سيبويه ، ولا لكتابه ؛

فهــو لا يعــدو كونــه  - ٢رب أو الأمثلــة النحويــةلــى الشــعر أو كــلام العــعنــده قلــيلاً نســبياً قياســاً ع

                                                
  .٣/٢٨البيان والتبيين :  ١
  .٢٤١ينظر سيبويه إمام النحاة :  ٢



 ١٩١

أن يخضــع لقواعــد ، ضــمناً ، متنــاً لغــو�ً للــدرس النحــوي كالشــعر وكــلام الأعــراب تمامــاً ، وعليــه 

   لعرب الموثوق بعربيتهم وفصاحتهم .الكلام المأخوذة عن ا

الــنصّ القـــرآني الصـــريح أقـــل في  ومــن هنـــا كانـــت أقيســة ســـيبويه في مواضـــع مــن كتابـــه تـــرى      

، غير الـواردة في القـرآن الكـريم ، لتميمية)المشهورة �اللهجية (فـ(ما)  ؛ ١س من المتن اللهجيالقيا

الكـــريم الـــواردة في القـــرآن  ، )لحجازيـــةالمشـــهورة �القرآنيـــة ( )مـــا(أقـــيس عنـــد ســـيبويه مـــن مـــثلاً ، 

  ) . ٤٧ ، والحاقة :٢ادلة : ا�و  ،٣١يوسف : ( : ثلاث مرات وروداً صريحاً 

كـــان وعـــي ســـيبويه بوظيفـــة النحـــو ؛ فهـــو لـــيس دراســـة خادمـــة للـــنصّ ،  أيضـــاً ، ومـــن هنـــا       

ه الكتــابي في صــياغة تمــثّلاً لمنهاجــ ، ولــيسالقــرآني أو ســاعية إلى اكتشــاف مــا فيــه مــن معطيــات 

إلى عـالم السـلطة العربيـة الـدخول فرصـة ، المثقـف كتابيـاً ، الطريقة الـتي تمَـنح المـولى  بل هو العلم ؛

وتفــرح �لكــلام الــذي ينحــو ، فمادامــت الســلطة تــدّعي تمكّنهــا اللســاني بحكــم الســليقة  المغلــق ؛

وتعلـي مقـامهم ، وتكرّم أصـحابه ، ؛ لأنه عنوان شفاهيتها ومعيار ثقافتها منحى فصحاء العرب 

ويعــني ، يعــني �لعلــم الروايــة والحفــظ . وهــو ٢مُلَح ـ( يقــول الأصــمعي : وصــلتُ �لعلــم ونلِْــتُ �لــ

)  إلى الأعـراب التي غالباً ما كان هـو نفسـه مـن يصـنعها ويولـّدها وينسـبها�لملح الأخبار الطريفة 

علــى الطريقــة  -ولـيس مــن وسـيلة لإتقــان الكـلام  وسـيلة لولــوج عالمهـا إلاّ الكــلام ؛، فلـيس مــن 

وتيســيره لمــن يســتطيع فهــم آليتــه وإجادتــه ،  غــير تفكيــك الكــلام وتقنينــه -الــتي تريــدها الســلطة 

. بعبارة موجزة : كتـاب التي تنحو منحى العرب في كلامهم ومن ثمّ إنتاجه على الطريقة المطلوبة 

وإنمـــا كُتـــب لمثقفـــي المـــوالي الـــذين خســـروا ســـلطتهم ؛ ولا لعامـــة المـــوالي ســـيبويه لم يُكتـــب للعـــرب 

سـتعاد�ا إلاّ بكتـاب ن مـروان ، ولم تـتح لهـم الفرصـة لاالإدارية �لتعريب الذي أعلنه عبد الملـك بـ

في  كالـذي جـرى  - �لسـيفالفعليـة لا الاسميـة السلطة الموالي استعادة لنلحظ هنا أن و  سيبويه .

مـــن : الترقـــي في دور الخـــادم هـــي في محصــلتها عـــني اســتعادة القيمـــة ، بـــل لا ت -الدولــة العباســـية 

كمــا جــرى لأبي مســلم وللبرامكــة ،  عــرّض للخطــر في أي لحظــة الخــادم العــام إلى الخــادم الخــاص الم

                                                
 .١/١٢٢الكتاب :  ١
 .١/١٩٩البيان والتبيين :  ٢
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؛ السـلطة تلـك  قلبه دوره المسـاعد في لعبـةرسخ في قد . والعجيب أن المولى ولغيرهم ولآل سهل 

والمخوِّفـــة مـــن الناصّـــة علـــى أن الخلافـــة في قـــريش بحكـــم مـــرو�ت الثقافـــة الشـــفاهية  -فلـــم يفكـــر 

التـــام عـــن الســـلطة العربيـــة / القرشـــية الـــتي تمثلهـــا الخلافـــة ،  في إعـــلان اســـتقلاله -الخــروج عليهـــا 

  .  في العصرين البويهي والسلجوقي ! حتى عندما تسلط على الخلفاء وصار يبدلهم كما يشاء

هــو ، أعــني أن ســيبويه ألّــف كتابــه لغــير العــرب ، بــل لغــير عامــة المــوالي ، ولعــل هــذا الأمــر       

وس الذي بـنى سـيبويه كتابـه عليـه عنـدما قـدّم النحـو علـى الصـرف التفسير المنطقي للترتيب المعك

، التي هي مدار النحـو ، فالجملة  ا سنّة متبعة في التأليف العربي ؛والصوت ، وصار كثير من هذ

ولعلـه ، أيضـاً ، التفســير  تعلـيم اللغـات لغـير النـاطقين �ـا .في  تي هـي أيسـر وأنجـعالطريقـة الـ تعـدّ 

ن بفـن الإدارة ، وعاة المتمرسـو ، التي يجيدها الكتاب اله كتابه على الأساليب المنطقي لبناء سيبوي

وصـارت الطريقـة السـائدة التي ألُفَِت بعـده في الـدرس النحـوي ، النحوية المفردات أبواب لا على 

يــة وهــو التفســير ، أخــيراً ، لتجنــب ســيبويه كثــيراً مــن المصــطلحات النحويــة التجريد .في التــأليف 

ولا يسـتعمل التجريـد اللفظـي ، فهو يصف المصطلح وصفاً طـويلاً   عصره ، وربما قبله ؛القارة في

؛ ليكـــون تصـــوره عنـــد المـــتعلم أجـــدى مـــن ذكـــره الـــذي هـــو أخصـــر وأشـــهر وأبـــين الاصـــطلاحي 

هــذا �ب الفعــل الــذي يتعــدى اســم الفاعــل إلى  يقــول ، مــثلاً : ((بوصــفه قيمــة تجريديــة ، فهــو 

  .  لفاعل والمفعول فيه لشيء واحد )) وهو يعني ( كان وأخوا�ا)اسم المفعول ، واسم ا

(بوصـفه ذا�ً فصــامية صـاغتها الســلطة مـن هجنــة ، وهكـذا تحولـت شــفاهية الكـلام العــربي       

إلى علـــم ، المنقــول عــن الإعـــراب في عصــر ســيبويه وقبلــه غــير معقولــة مــن الجاهليـــة والإســلام) ، 

(الـــذي صـــار مفتاحـــاً واجبـــاً لكـــل علـــوم العربيـــة وعلـــوم ، ســـمى ، أو العربيـــة كمـــا كـــان يُ النحـــو 

الشــريعة) ، مــن خــلال كتابيــة الآخــر (بوصــفها وعيــاً �ســس علــى كتابيــة غــير قرآنيــة فيهــا هجنــة 

علـم اللغـة العـربي �سـيس أهميتهـا في الـرغم مـن العقلانية الشعبية) . وكانت هذه الانتقالة ، علـى 

فية الأولى والمركزية التي حكمت هذا العلم منذ نشأته إلى يومنـا هـذا ، نقطة الالتباس المعر و�ريخه 

، ولا هـو �لكتـابي العـربي : الثقافـة القرآنيـة المؤسلمة ، فلا هو �لشفاهي العربي : ثقافة الجاهلية 

  على الطريقة التي عرفها الإغريق والفرس . المعلمن ، ولا هو �لعقلاني 



 ١٩٣

كـلام عــن الطــابع الوصــفي في    ، الحديثـة عــن ســيبويه وكتابــه اســاتوربمّـا شــاع في بعــض الدر       

كتــاب ســيبويه يــوحي �ن الرؤيــة الســيبويهية رؤيــة وصــفية �لمعــنى المعاصــر للكلمــة . والحقيقــة أن 

فالقيــاس الســـيبويهي  نصــيب حقيقـــي في كتــاب ســـيبويه ؛ لــيس لهـــا مــن اه الوصـــفيعناصــر الاتجــ

يمتلـئ كتـاب سـيبويه �حكـام ة فيهـا الكثـير مـن الحتميـة ؛ كمـا يبويهيمعياري تماماً ، والقاعـدة السـ

أصـول أهـم وفي الكتـاب تـداخل زمـني ومكـاني ولهجـي ينـافي  التي تخالف الوصـف أصـالة ؛القيمة 

عـن تعبـيرين أو أكثـر ، مثلاً ، ( حين يقول الوصفية . وما يبدو من خيار لغوي في كلام سيبويه 

أو تسـاوي القيمـة بــين ، ح المــتكلم حريـة التعبـير بمـا يشــاء لـيس مـرده مـن: كـل هـذا عـربي حســنٌ) 

 الـتي يمثـل شـيوخه بعـض أركا�ـا ؛، حة التعبيرين ، بل هـو حـيرة ورثهـا سـيبويه مـن مؤسسـة الفصـا

انطبـاق المعيـار علـى قـوم دون قـوم ومدار هذه الحيرة اختلافهم في تعيـير الفصـيح أصـلاً ، ومـن ثمّ 

بـل لأن شـيوخه ومـن سمعهـم ؛ قـولين فلـيس لأنـه يـؤمن ��مـا سـواء  فإذا خيرّ سيبويه قارئه بـين ؛

  من العرب في حلقات الشيوخ أو في البصرة ،لم يؤذنوا �فصحية أحد القولين من الآخر . 

يبــدو كتــاب ســيبويه وصــفياً (بصــورة خادعــة وليســت حقيقيــة) مــن جهــة متلقيــه غــير  نعــم ؛      

لعربية (المعيارية : على وفق التثبيت الذي صاغته مؤسسة العربي لأنه أول كتاب يصف له اللغة ا

وهـــو غـــير معـــني إلاّ بمعرفـــة  : البـــداوة والجاهليـــة والجزالـــة) ؛ الفصـــاحة �لســـمات المرعبـــة الـــثلاث

قواعـــدها وإتقا�ـــا ليتســـنى لـــه اســـتعمالها . وهـــي حـــال تصـــدق علـــى أي كتـــاب معيـــاري ، ولـــيس 

لمهـا أن يتعلمهــا . والحقيقــة الجليـة أن ملامــح الوصــفية وصـفياً ، في نحــو أي لغـة ، يريــد غــير متك

لأن الطـابع الوصـفي إنمـا ؛ تح لها الفرصـة أن تكـون ملامـح حقيقيـة الخادعة في كتاب سيبويه لم تُ 

يتم على وفق لغة منطوقة في زمن الوصـف ومكانـه ومتكلّميـه ، ولم يكـن في وسـع سـيبويه وصـف 

عصره التي يصلح عليها مصطلح الوصف وإمكانيتـه )  عامية العصر العباسي ( وهي الوحيدة في

بل هو محكوم ، لكل الأسباب التي قدّمناها آنفاً ، أن يصف عربية الجاهلية ( التي صارت اللغـة 

، مــا دُوِّنَ منهــا ، ومــا ظــلّ متــداولاً  الرسميــة للســلطة الثقافيــة علــى وفــق رغبــة الســلطة السياســية )

لأ�ــا تغولــت وتبــدلت ؛ يُشــكّ كثــيراً في صــلاحيتها للوصــف عنــد أعــراب البــوادي ، وهــي عربيــة 

  وصفي .  سمة التزامن الواجبة في أي نشاط بعد الإسلام إلى الحدّ الذي يفقدها



 ١٩٤

  خاتمة التغوّل 

  من بذر العلمنة إلى حصاد الردّة:  ةموالي العربي

  

كـــلّ �ظـــر في   فصـــلاً قصـــيراً للحـــديث عـــن ظـــاهرة يلحظهـــا ١دون في مقدمتـــهيفُـــرد ابـــن خلـــ      

كـانوا مــن   هــذا الـتراث ، بحقولـه المعرفيـة المختلفـة ،أن أغلـب أهـل العلـم في  الـتراث العـربي ؛ وهـي

بعــد أن يعـــرض . ويحلــل ابــن خلـــدون هــذه الظــاهرة ، ) المصــطلح علــيهم �ســـم (المــواليالأعــاجم 

حاجـــة الأعـــاجم هـــو يـــرى أن ف ؛ مـــن الحقيقـــة  اجتماعيـــاً قريبـــاً مصــاديقها في علـــوم شـــتى ، تحلـــيلاً 

وهـو يــرى أن  ؛واسـتغناء العـرب �لســلطة والملـك هـي الــتي دعـت إلى هـذه الحــال الغريبـة نوعـاً مــا 

ها تحقّقاً لحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآلـه وسـلّم إلى الحدّ الذي يجعلمتجلية الظاهرة 

   .مفاده أن العلم لو كان في عنان السماء لناله قوم من العجم ، 

غــير جبريــة مقدمــة وفــق علــى  ه، يؤسســوواقعيتــه ، علــى براعــة تحليلــه غــير أن ابــن خلــدون       

هـــي أن  -كمـــا هـــو منهجـــه في التحليـــل الحضـــاري   صـــارمة ائديـــةولكنـــه يقـــدمها بعق -مســـوغة 

للانشـغال �لعلــم ، لأ�ــم أبعـد النــاس عــن العلــم ،  بعــدُ مــن ولا  قبــلُ مـن ، لا العـرب ليســوا �هــل 

سـبيل إلى تغييرهـا ، متغـافلاً عـن أثـر  و �ذا يجعـل الأمـر وكأنـه خلقـة أو فطـرة ، لاوالحضرية . وه

في تمكين هـذه الصـورة ، التي أسهمت في �سيس مقولات وعيه المنهجي هو شخصياً ، السلطة 

والعلـم هل كان العلم ، �صـنافه كافـة ، ف وتقديمها على أ�ا الفطرة والطبع الذي يصعب تجاوزه .

  صنيعة الأعاجم ؟ صّة ، اللغوي خا

طبقـات النحـاة واللغـويين ، وطبقـات رجـال علـوم �ريـخ علـوم اللغـة وفي في  ىلإن نظرة عج      

لبـة دلنّا علـى غ، تـكعلـم الحـديث والقـراءات والفقـه علـوم المحايثـة للعلـوم اللغويـة  أخرى ، لاسيما ال

ممـن عـدّوا  طائفـةً  اح فيهـا . ولعـلتـدلنا علـى نـدرة العـرب الأقحـ الموالي على هذه الطبقات ، كمـا

، لقبائـل أو بعـد ظهـوره بقليـل  الإسـلامقبـل ر�ً في هذه الطبقات ، إنمـا كـان أجـدادهم مـوالي ، ع

  .  من العربأو بيو�ت 

                                                
 .٥٤٥-٥٤٣المقدمة :  ١
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وفي أمـــر اللغـــة وعلومهـــا كـــان للمـــوالي اليـــد العليـــا في �ســـيس كثـــير مـــن فـــروع هـــذه العلـــوم       

قــة أن الــذي . والحقيللغــوي كــان عربيــاً : الأعــراب الــرواة صــدر اوأصــولها ، علــى الــرغم مــن أن الم

وإنمــا المــادة اللغويــة الغفــل الــتي تصــلح أن تكــون موضــعاً ، لــيس العلــم اللغــوي قدمــه أولئــك الــرواة 

  للنظر العلمي ؛ وهو ما مارسه الموالي على تلك المادة .

ــــة تــــربط في مج       ملهــــا بــــين المــــوالي ونشــــأة النحــــو ؛ إن الحكــــا�ت المســــطورة في المدونــــة التراثي

فبســـبب مـــن اخـــتلاط لغـــات المـــوالي بلغـــة العـــرب في الأمصـــار ، علـــى وفـــق تفســـير الحكـــا�ت ، 

لا مـن العربيـة الفصـيحة ، �مـر مـن السـلطة  فوضـعت؛ ولدت الحاجة إلى ضبط النشاط اللغوي 

ولعلهـا تغطـي مدحوضة ،  حجة ، أقلّ ما يقال عنها أ�ا . وهذهالقواعد الأولى للنحو !غيرها ، 

علـى الأسـباب الحقيقيـة للحاجـة إلى إيجـاد علـم النحـو . وهـي حاجـة متأصـلة لـدى المـوالي ولـيس 

  . العرب 

الـــتي تســـعى تتجـــاوز الحكـــا�ت المســـطورة و�سيســـه والحقيقـــة أن أســـباب ظهـــور علـــم النحـــو     

ومطابقتهـــا واقـــع ها صــحتقنعنـــا بالمدونــة التراثيـــة ، والدراســات الحديثـــة المبنيــة علـــى أصــولها ، أن ت

، موضـع ومـا بـُني عليهـا ، �ت هـذه الحكـا ايمكـن أن يضـع ينجـوهري ينسـؤالن ثمةّ إ .الحال آنئذٍ 

: ما أهمية المولى �لنسبة للسلطة التي نزعم أ�ا الداعية إلى وضـع النحـو ؟ ومـا مـدى  هماشكّ ؛ و 

ألســنة المــوالي ، الــذي يســتدعي الشـــعور  وجوهريتــه في لســان العـــرب ، لاالمزعــوم التغــاير اللغــوي 

  . �لخطر ومن ثمّ السعي إلى درئه بوضع النحو ؟ 

التي هي ثقافة الجاهلية المؤسـلمة الـتي ، وثقافتها  لى شيئاً مذكوراً في عرف السلطةلم يكن المو      

 يكــن . وفي ضــوء هــذا لم ١ارتضــتها القبائــل العربيــة بــلا اســتثناء علــى أ�ــا دســتور عمــل اجتمــاعي

سـخرية وامتهـا�ً يمنعـان العـربي مـن في وسع الموالي ، المنظور إليهم �ستصغار ، والمسـخور بلغـا�م 

أي �ثـــير حقيقـــي علـــى لغـــة العـــرب ، ومـــن ثمّ علـــى ، أن يكـــون لهـــم الالتفـــات إليهـــا أو تقليـــدها 

  الدين الذي قرنته السلطة بتلك اللغة . 

                                                
في هـذا الشــأن ،  ، ٣٣٠-٣/٣٢٢حـول نظـرة العـرب كافـة إلى المـوالي ينظـر الفصـل الـذي عقـده صـاحب العقـد الفريـد :  ١

  وينظر ما تناثر في كتب الجاحظ ، على هيأة النوادر والطرف ، في هذا .
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مجرد طبقـة عاملـة في مهـن وأعمـال يسـتنكف العـربي منهـا لي كان الموابحسب المدونة التراثية        

، وكــانوا أقنــا�ً يهيئــون الطعــام للأفــواه العربيــة ، وكــانوا طبقــة مــن المقــاتلين تتقــدم الجيــوش العربيــة 

 وأ، �لجزيـة سـخياً مصـدراً ماليـاً : من أسلم منهم ومن لم يُسلم ، لتتلقى الصدمة الأولى ، وكانوا 

للخزانــة العربيــة  -وأضــيفت المصــادرات أيضــاً ، في العصــور التاليــة  -والمكــوس  العشــور�لخــراج و 

الحــاكم في ،  ١، �لمعــنى الاجتمــاعي الحــديثوبســبب مــن هــذا الطــابع الــوظيفي  الــتي لا تشــبع .

كــان مــن المســتحيل وقــوع أي �ثــير لغــوي خطــر علــى   ، �لمــوالي ؛ قبائــل وســلطةً : علاقــة العــرب 

   ة .لسان القبائل والسلط

بدأت علاقة المولى �لعربية من �ب الفتوحـات ، وهـي فعـل قسـري مـورس عليـه بشـكل أو       

وعــده بحيــاة قــد ، ل فيــه الــذي دخــ، ين الجديــد �خــر ، ولا يشــفع في دفــع هــذه القســرية أن الــد

) التي كان يعيشها تحت حكم الأكاسـرة والقياصـرة . فالقسـرية أفضل من حياة القنانة (الحضارية

: حاملي سـلطة الـدين  قلّت أو كثرت ، لم تكن من الدين في شيء ، وإنما كانت من المتدينين  ،

مـنهم ، مـن يهـاجم الفتوحـات الدارسـون : وهذا فرق يغُفلـه دائمـاً  ؛كما فهمته السلطة والقبائل 

ـــيس القـــرآن الكـــريم في الفتوحـــات ومـــن يـــدافع عنهـــا ؛ فالـــذي دخـــل بـــلاد المـــوالي  ، ولا الســـنة ل

وليس بدعاً مـن القـول أن نـزعم أن عامـة الفـاتحين إنمـا   ية وسلطة دينية ؛لبريفة ، بل سيوف قالش

 هـؤلاء ، وأغلـبوليسوا ، �ستثناء قادة الفتوحات ، من أهل القرى العربية ؛ كانوا من الأعراب 

  . والنشأةوإن كان مدني المسكن والطريقة والفعل أعرابي الوعي القادة 

( رة ، قياصـ، علـى يـد الأكاسـرة والالعوز المالي وإهانـة إنسـانيته الظلم و ارجاً من خ إن امرءاً       

فاســدة لى ســلطة إفي أزمنــة الانحطــاط ، في بــلاد فــارس وبيزنطــة ، بحكــم تحــول النســق الحضــاري 

والضــرائب الباهظــة  كــوسيجــد صــعوبة في دفــع المكــان ، كمــا هــي حــال المــولى ،  غاشمــة مقننــة ) 

وعلى هـذا   ؛من جهة أخرى  الخطاب القرآني يجد حلماً �لكرامة والحرية في و، من جهة والرشا 

انتشـار الإسـلام  �إسلامه خياراً اقتصاد�ً / اجتماعياً ، قبل أن يكون خياراً دينياً . وتفسـير  كان

، في أوانــه وبعــد ة الملحوظــة الــتي جوبــه �ــا الفــتح انعــمالمشــيء مــن علــى الــرغم مــن  -ين المــوالي بــ

                                                
  ، د . عبد الوهاب المسيري ، قرص ليزري .حول مفهوم الوظيفية هذا ينظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ١
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�لخيـار الاقتصــادي / الاجتمـاعي ، يفسّـر لنــا  -أمـاكن كثــيرة مـن بـلاد فــارس مـثلاً في ه ، حدوثـ

ارس بعـد قـرن مـن إعلا�ـا الإسـلام الطبيعة الخاصة التي صارت عليها الحال الإسـلامية في بـلاد فـ

بـــين الشـــعبي الشـــوب ذلـــك الهجنـــة الدينيـــة (  ؛ وهـــي طبيعـــة تتأســـس علـــى خلـــيط عجيـــب مـــن

الرغبـة في الانتمـاء أحيا�ً و ، القومي / الديني التمرد تكرار �ت الشعبية الموروثة ) و الإسلام والد�

إلى الدين / الحلم الذي قدمه القرآن الكـريم والسـيرة النبويـة ( الأصولي ) المتشدد ، الارثوذوكسي 

نمـــوذج الراشـــدي ومـــا بعـــده حصـــراً ، ولـــيس علـــى وفـــق لأالتقـــديم الســـلفي لعلـــى وفـــق ولكـــن ، 

  . وذج النبوي ( المعصوم ) نمالأ

المســـلمين وغـــير المســـلمين ، المـــوالي  في قلـــوب، بتحققـــه النبـــوي  يطـــل عمـــر الحلـــم القـــرآني لم     

: مركـز المـوالي ، أن السواد ، منذ العصر الراشدي ، فقد أعلن الولاة  أكثر من عقد من الزمان ؛

عـن ، في مضـمونه ، لا يختلـف كثـيراً علـى هـذا الإعـلان العـربي وكـان الـرد القبلـي  بستان قريش ؛

، وليس بستا�ً لقريش ؛ والإعلان والـرد  ؛ فالقبائل ترى السواد فيئاً �لته بسيوفهاالإعلان نفسه 

   صفة القنانة وعبيد الأرض أكثر من أي صفة أخرى !. م فيهبان الموالي تماماً بما تصح عليهيغيّ 

علـــى يـــد أحـــد المـــوالي ، �راً ة عمـــر بـــن الخطـــاب اغتيـــال الخليفـــ صـــار، قبـــل هـــذا ، وبعـــده و      

قدّم الدليل على وجوب الاستهانة �لموالي ومعـاملتهم جميعـاً بـروح �ريـة قبليـة ما ،  ) بصورةٍ (قومياً 

الســـلم البنيـــوي يمثـــل رتبـــة �نويـــة في ، المـــوالي جعـــل مـــن مصـــطلح ( الحمـــراء ) الـــدال علـــى ، مـــا 

قناعة القبائل العربية  هوم السلطة الحاكمة نفسها ، ففيإن لم يكن في مف -للمجتمع الإسلامي 

�نه مولى ، أو نبطي ، يعُدّ ضر�ً من القذف الذي يسـتلزم  كان وصف شخص عربيو  -وولا�ا 

التعزيــر في فقــه علمــاء الســلطة . ولعــل خــبراً مــرو�ً عــن الشــعبي في هــذا يــدلنا علــى محنــة المــولى ، 

بي وجــوداً وظيفيـــاً ، ولـــيس وجـــوداً إنســـانياً ، كمـــا يحكـــم الــذي صـــار وجـــوده داخـــل النســـيج العـــر 

محاضـــرات روتـــه ذكــره صـــاحب العقـــد الفريــد ، ومـــا مـــا إســلامه لـــه بـــذلك . وكفــاك أن تنظـــر في 

وأســبابه لتعــرف أخبـار ذلــك ؛ في هــذا البـاب مـولى !)  الاصــفهاني (والطريـف أن كليهمــاالراغـب 

  ماء وزهاد ونسّاك !!.والقائلين به ، من خلفاء وعلالمسكوت عنها ، 
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 وهــو متــدبر عاقــل بحكــم مدنيتــه -، ســعى المــولى بســبب مــن فقــدان الحــقّ الإنســاني هــذا و      

إلى إيجــاد الطــرق الــتي �ذن بدخولــه هــذا النســيج المغلــق ، فقــد   -الراســخة أّ�ً مــا يكــن تقييمهــا 

  كانت حياته وكرامته ومعيشته تتعلق �ذا الدخول .

التـــأثير المفـــترض لألســـنة المـــوالي علـــى اللســـان  تفي هـــذه القضـــية ، ليســـ غفَلـــةإن الحقيقـــة الم     

العربي ، بل غرق عرب الأمصار في بحر الموالي ، عدد�ً . فـالمراكز العسـكرية في بدايـة الفتوحـات 

يـب أن المدونـة التراثيـة تسـعى إلى إيهامنـا أن هـذه البلـدان ريجياً بلـدا�ً ممصـرة ؛ ومـن المر صارت تد

مصّرها العرب كانت خلواً من ساكنيها ، والحقيقة أن العرب اختطوا معسكرا�م التي سميـت  التي

وإرثهـــا الســـكاني الطويـــل في مــا بعـــد أمصـــاراً علـــى مرمـــى حجـــر مـــن أمصــار قائمـــة ، لهـــا �ريخهـــا 

 -كما علّمو� في المـدارس   -فليست الكوفة ولا البصرة ، مما استحدث في الفتوحات  ؛ والثقافي

المــدن أمــاكن ســكنى القبائــل ؛ أمــا ، مــذّاك ، المعســكرات الــتي صــارت لــذي اســتُحدِث هــو ابــل 

كانـــت قبلنـــا بحقـــب طويلـــة ، وبعضــها كالكوفـــة مـــثلاً كـــان مـــن أهـــم المراكـــز فالــتي نـــزعم تمصـــيرها 

  الحضرية قبل الإسلام ثقافياً واقتصاد�ً . 

قيـة ولغويـة حاكمـة في أكثريـة نبطيـة في ضوء هذا كان العـرب السـاكنون في السـواد أقليـة عر       

تخشــى هــذا التفــاوت الــديمغرافي ، فلــدينا أكثــر مــن شــكوى مــن كثــرة  وفارســية ؛ وكانــت الســلطة

  هذه الكثرة. مشكلة الحمراء ، وأكثر من اقتراح دموي لحل 

وظــلّ قبلهـا تضـمنته ومــا كـان ومـا  -لى تجــاوز هـذه الحلـول والاقتراحــات لقـد سـعى المـوالي إو      

�لسعي الحثيث إلى دخول الدائرة العربيـة  -تفرقة وظلم ، حتى بعد أن أسلموا من هوان و عدها ب

ــــةالمغلقــــة  الطبيعــــة التدبريــــة / ، والــــتي تــــدلّ ضــــمناً علــــى  ١أو اختراقهــــا �لطريقــــة الوحيــــدة الممكن

ى وتلــك الطريقــة هــي التشــبّه �لعــرب ، علــة في وعــي المــوالي بحكــم حضــريتهم ؛ مــالحضــارية الحاك

                                                
: (( إذا سـرّك أن تعظـم في عـين بقولـه اعي شيئاً مـن هـذه الـدو القاضي ، وهو عربي من ضبّة ، بن شبرمة يكشف عبد الله  ١

من كنت في عينه صغيراً ، ويصغر في عينك من كان في عينك عظيماً فتعلّم العربيـة ؛ فإ�ـا تجُريـك علـى المنطـق وتـُدنيك مـن 

  . ٢/١٥٧السلطان )) ، عيون الأخبار : 
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وهـو مـا فعلـه المـوالي ، بشـكل  وكان السعي إلى التشبّه يسـتلزم التفكيـك أوّلاً ، ؛قدر الاستطاعة 

  أول مرةّ ، في العربية فأدى إلى �سيس علومها . يسير

أن العنايـة �لغريـب في اللغـة ، والغريـب المزعـوم في القـرآن الكـريم ،  ملاحظـة قد يبدو غريبـاً       

؛ فعنــد مراجعــة كتــب الطبقــات في هــذا البــاب نجــد أسمــاء مــوالٍ حرصــوا كانــت مــن عمــل المــوالي 

.  على البحث عن الغريب ، بل لعلهم هم من منحه هذا الاسم ، الذي شـاع في المدونـة التراثيـة

ن مَـ) الغريـب ( ، وإنمـا يسـتغرب  لغتـه مـا هـو غريـب فالعربي ، أو أي �طق بلغة ما ، لا يرى في

، ، من مثل عيسـى بـن عمـر ويحـيى بـن يعمـر ولذا نجد أسماء الموالي  ؛ يةليس من أهل البيئة اللغو 

   .في طبقاته وأخبارهمنذ نشأة هذا الباب من العلم ، هي التي ترد 

وما تجده في الغريب تجد مثيله في فروع العلم اللغوي الأخـرى ، الصـافية ، والممزوجـة بعلـوم       

ى مصاديق كثيرة على هذا الأمـر . والحقيقـة أن ت لير قلب كتب الطبقاولمن شاء أن يُ الشريعة ، 

بل لعل قائلاً يقول إن النظـر في كـلام العـرب ، مـا دام يـتم  ا يعيب ولا ما يريب ؛ليس في هذا م

غـير أن القضـية ، في مـا أحسـب ،  بلغة العرب ، فليس مهماً من يقوم به : عربياً كان أم مولى .

  أبعد من هذا .

جمعـــاً وسماعـــاً وتـــدويناً وتحلـــيلاً ، ســـعياً إلى معرفـــة ، والي في النظـــر اللغـــوي لم يكـــن جهـــد المـــ     

، الاكتفـاء بسـماع لتحقيق هـذا ، ، فقد كان يكفي  اليومية اللسان وإتقانه �رد الممارسة اللغوية

 ومعهـم ؛لحياة بينهم لغوية تكفي ل للحصول على مكنة، وتقليد أدائهم اللساني  عرب الأمصار

اج المــولى إلى الجمـع اللغــوي والخــروج إلى البـوادي وتلقــي اللغــة مـن الأعــراب القــادمين إلى ولمـا احتــ

 )علمنــة(الأمصــار . لم يكــن نشــاط المــوالي اللغــوي يســتهدف تعلــم اللســان ، بــل كــان يســتهدف 

إلى هــــــذا  الحقيقيــــــة وأّ�ً مــــــا تكــــــن الــــــدواعياللغــــــة ، أي تحويــــــل الممارســــــة اللســــــانية إلى علــــــم . 

شــفاهية متعاليــة عليـــه ، ســلطة فــإن نتيجتــه كانــت �ســيس مفهـــوم العلــم في بيئــة ،  الاســتهداف

   لسبب أو لآخر .

ية عندما أخضـعوا معطيا�ـا ، بذور العلمنة في الثقافة العرب د بذر الموالي ، بسبب هذا كلّهلق     

ونـت علــى انتظــام وجديـة وتـدبر . وهــذا البـذر ، الــذي تكقصـدية و الجزئـي أو الكلــي ، ب للنظـر :
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هديه الثقافة العالمة التي أنتجت المدونة التراثيـة الضـخمة الـتي بـين أيـدينا الآن ، لم يقـع علـى وفـق 

لتطـــورات وتغـــيرات في الرؤيـــة والمـــنهج ، ضـــمناً ، نســـق واحـــد أو في حقبـــة بعينهـــا ، بـــل تعـــرض 

لنســق لم يتغــير وإن كــان المــنهج الحــاكم في التأســيس واحــداً ، يــوهم النــاظر فيــه أن ا والأهــداف .

  للعصور التراثية . )المفترضة(النهاية لحظة منذ لحظة البدء إلى 

، هــي  ذكـره إن تقليـب المصـنفات التراثيـة المختلفـة يـدلنا علـى مفارقــة غريبـة ، تؤكـد مـا سـبق     

كـــان علـــى يـــد مـــوالي اللغـــة لا أهلهـــا الأصـــليين ! . ، وغـــير اللغـــوي أيضـــاً ،  أن التشـــدد اللغـــوي 

كـــان ،  اللغــوي العـــربي لـــه  الـــذي أخضــع المـــوالي الـــنصَّ ، المفارقـــة أن وعــي العلمنـــة  ومصــدر هـــذه

العلمنــة الــتي جــرت علــى ، إن بعبــارة أخــرى  ؛ر مــن كونــه نشــاطاً معرفيــاً اً أكثــخارجيــاً وشــكلاني

الاجتماعيـة صـفتين مـن صـفات وظيفيـة وجـود المـوالي في الـدائرة  في صـميمها النصّ العربي حملت

الصـــرامة . قــــد تبـــدو هـــا�ن الصـــفتان متناقضــــتين ، ولكـــن هـــذا التنــــاقض لبراغماتيـــة و العربيـــة : ا

لوظيفيـة ، الــذي لـولاه لكــان المـوالي جــزءاً تكوينيـاً طبيعيــاً مـن ا�تمــع العميــق ل عـنىالمهــو �لضـبط 

   الإسلامي .

وعلـى  تثبيتهـا ؛علومها كان مبنياً على  التأسيس العقلاني المعلمن الذي قام به موالي اللغة في    

، وأهــدافها الســلطة مــنهج عناصــر مــن ، في الأصــل ، الــرغم مــن أن هــذا التثبيــت المعيــاري كــان 

على وفق وعـي مختلـف ، وإن كانـت النتيجـة المرعبـة واحـدة ؛ فالتثبيـت عنـد  نظر إليه موالي اللغة

لغـوي الـذي الموالي من شـرائط التفكيـك ، ومـن أسـس العلمنـة ، ولـيس علـى نيـة تثبيـت النسـق ال

سعت إليه السلطة ؛ فالسلطة أرادت �لتثبيت ، عبر المنخـل الجـاهلي المؤسـلم ، أن تكـفّ الـزمن 

: مـا كـان ومـا يكـون ومـا الأزلي (الجاهليـة المؤسـلمة) زمـن م الحضاري القرآني عـن الوجـود ، وتقـدّ 

إلى  محصـلته ، ، في أما مـوالي اللغـة فسـعوا إلى تثبيـت علمـي خـالص يقـودبديلاً عنه . سيكون ، 

ولعلنا لا نغلو إن قلنـا أن الطريقـة الإغريقيـة ( الديمقراطيـة ) في العلمنـة  ؛مساواة ترفضها السلطة 

   ، التي دخلت بلاد فارس منذ غزو الإسكندر المقدوني لها ، هي الأساس في هذا التصور .

جــت المعياريــة الصــارمة ، وإن  العقلنــة المعلمنــة الــتي نظــر �ــا المــوالي إلى العربيــة هــي الــتي أنت      

ـــة المـــوالي ، ولكـــن قـــبلهم نمـــط كانـــت الســـلطة قـــد أسســـت  معياريتهـــا ، المشـــا�ة شـــكلانياً لمعياري
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الــتي اعتقــد الدارســون ، قــديماً وحــديثاً ، أ�ــا ، تلــك العقلنــة  �دوات مختلفــة ولمغــزى مغــاير تمامــاً .

وتفكيكهــا  في وعــي اللغــةهــي طــراز المــوالي  أثــر إغريقــي تســلل إلى العربيــة �ثــر الترجمــة والــتلاقح ،

مــن الصــياغة �وصــافها هــذه ، ســتدعي قابلــة للتثبيــت بكــل مــا توصــياغتها في صــورة كلّيّــة �ائيــة 

  . وصلادةممُنطق قواعدية وانحياز 

هـــل و ؟ صــده المــوالي مــن هــذا مــا الــذي حبعــد ذلــك كلـّـه ؛ تــرى ولعــل الســؤال النــاجز ،        

هــل تحققــت غــايتهم مــن �ســيس علــوم و النســيج العــربي المغلــق ســلطو�ً ؟  اســتطاعوا الــدخول إلى

لتكون السبيل إلى إلغـاء الفـارق اللغـوي ، ومـن ثمّ الاجتمـاعي ؟ والحقول المعرفية المحايثة ؛ العربية 

 .  

المحتفـين بصــورة الــتراث كمــا ، قـدر كونــه غــير مقبــول مـن كثــير مــن النــاس قـد يكــون مفجعــاً       

  !لقد حصدوا الردّة !أن تكون الإجابة : ، ا المثلى هي ويعدو�

في قــراءة مكــو�ت الســلطة وا�تمــع العــربيين ، بــرغم اجتهــادهم الفــائق ، لقــد فشــل المــوالي       

وخــدعتهم الصـورة المسـوّقة الــتي صـاغتها السـلطة وعممتهــا علـى أ�ـا الحقيقــة ؛ ، علـى حقيقتهمـا 

بطبيعتـه يصـلح للعقلنـة  عقلنة مـا لم يكـنتوهمهم إمكانية وكان السبب الرئيس في هذا الفشل هو 

قــد كانــت غلطــة المــوالي هــي قــراءة الشــفاهية العربيــة الحاكمــة بــوعي كتــابي ، وهــي طريقــة فقــد  ؛ 

�ثـر  -حـين توهمـه للتفكيـك ، ولكنهـا تخـدع صـاحبها �جعـةً أداةً ، في غير تلك الحال ، تصلح 

عقلنــة مجربــة عنــده ؛ بمعــنى أ�ــا بفضــلها نجاحــاً حضــار�ً  عقلنتــه الــتي تــربى عليهــا وحــازســطوة مــن 

القـدرة علـى تغيـيره  مَ هْـأ�ا تكفي للدخول في النسـيج الشـفاهي ، دع عنـك وَ  -مضمونة النتائج 

.   

نمطـاً  لم تكـنن على تفكيكهـا بمـنهج كتـابي ، ر الموالي أ�م قادرو ، التي تصوّ الشفاهية العربية      

، بـل هـي تبعاً لتصوير السلطة لها على أ�ا كـذلك عقلاء الموالي  اما تصورهبدائياً من الوعي ، ك

ســـلطة محصّـــنة  غـــيره �لولـــوج إليـــه أو تغيـــيره ؛ هـــينمـــط عقلنـــة جاهليـــة مغـــايرة تمامـــاً ، لا يســـمح ل

فضـلاً عــن الطـابع المقـدّس الــذين قـُدِّمت فيـه بعــد خلطهـا �لإسـلام في هجنــة ، الخاصّـة  بعقلنتهـا

  .ا عقلنة حضارية ، ما عدا طريقتها المتفردة في العقلنة !لا تصلح معه
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ـــردة فادحـــاً إلى الحـــدّ الـــذي جعـــل المـــوالي        الـــذين هـــم ، هم لا غـــيرهم أنفســـ ،كـــان حصـــاد ال

الحملــة  -عقليــة هــذه المــرة ال مو�دوا�ــبتصــميم عجيــب  منــذ القــرن الثالــث الهجــري ، -يقــودون 

في الحقـول المعرفيـة كلّهـا ، لا الحقــل لفـةً للعقلنـة الكتابيـة ، ومخا ، �قسـى صـورها جاهليـةً السـلفية 

  . ؛ ليحققوا لعربية السلطة ما عجزت السلطة نفسها عن تحقيقه !اللغوي وحده 
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  المصادر والمراجعطائفة من 

  القرآن الكريم 

  الكتاب المقدس ( التوراة / العهد العتيق ) 

  / العهد الجديد ) الكتاب المقدس ( الإنجيل

  ٤،ع:٩شــعره ، صــنعة قاســم راضــي مهــدي، مجلــة المــورد مــج:أبــو عطــاء الســندي حياتــه و ،

 .١٩٨٠بغداد،

  ،٢٠٠٣الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت . 

 ٢الأخبــار الموفقيـــات ، الــزبير بـــن بكــار ، تحقيـــق ســامي مكـــي العــاني ، عـــالم الكتـــب ، ط  ،

 .١٩٩٦،  بيروت

  الأدب الجــاهلي بــين لهجــات القبائــل و اللغــة الموحــدة، هاشــم الطعان،منشــورات وزارة الثقافــة

 .١٩٧٨والفنون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد،

  ، ١٩٧٩أساس البلاغة ، الزمخشري ، دار صادر ، بيروت . 

  القاهرة، ١، طأسباب النزول ، النيسابوري ، تحقيق عبد الله المنشاوي ، دار صلاح الدين ،

٢٠٠١. 

 ١٩٧٩،بغداد،٢الاشتقاق ، ابن دريد ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة المثنى ،ط. 

  ، ٢٠٠٧الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة . 

 .(.د.ت) ، أصول الفقه ، محمد الخضري ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة 

 لكليـــني ، ضـــبطه وعلـــق عليـــه محمـــد جعفـــر شمـــس الـــدين ، دار التعـــارف ، أصـــول الكـــافي ، ا

 .١٩٩٨، بيروت، ٢ط

 القـــــاهرة ، ٣إعجـــــاز القـــــرآن ، البـــــاقلاني ، تحقيـــــق الســـــيد احمـــــد صـــــقر ،دار المعـــــارف ، ط،

١٩٧٢. 

  ٢٠٠٢، بيروت ، ١٥الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ،ط. 

 لمنزل ، مكارم الشيرازي ، مؤسسة البعثة ، بيروت .الأمثل في تفسير كتاب الله ا 
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 ٢الأوائــل ، أبــو هــلال العســكري ، تحقيــق وليــد قصــاب ومحمــد المصــري ، دار العلــوم ، ط ،

 .١٩٨١الر�ض، 

  ، الإيضــاح في علــوم البلاغــة ، القــزويني، تحقيــق لجنــة مــن أســاتذة كليــة اللغــة العربيــة �لأزهــر

 ،(د.ت.). مطبعة السنّة المحمدية ، القاهرة

 الوقــــف و الابتــــداء ، ابــــن الانبــــاري ، تحقيــــق : محــــي الــــدين عبــــد الــــرحمن رمضــــان ،  إيضــــاح

 .١٩٧١مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 

  ، ٢٠٠١، بيروت ، ١، دار الكتب العلمية ، طالأندلسيحيان  أبوالبحر المحيط. 

 القاهرة . ،٥البخلاء ، الجاحظ ، تحقيق طه الحاجري ، دار المعارف ، ط 

 ١٩٦٦، بيروت ،  ١البداية و النهاية ، ابن كثير ، دار الفكر ، ط. 

  مكتبــة دار الــتراث ،  إبــراهيمالفضــل  أبــوالبرهــان في علــوم القــرآن ،الزركشــي، تحقيــق محمــد ،

 القاهرة ، (د.ت.).

 جــــدّة ،  ١البرهــــان في نظــــام القــــرآن ، محمــــد عنايــــة الله أســــد ســــبحاني ، دار الكتــــب ، ط ،

١٩٩٤. 

  بــيروت ، ٧بنيــة العقــل العــربي ، محمــد عابــد الجــابري ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، ط ،

٢٠٠٣ . 

 القــاهرة ، ٣البيــان و التبيــين، الجــاحظ ، تحقيــق عبــد الســلام هــارون ، مكتبــة الخــانجي ، ط ،

١٩٦٨ 

 هرة �ويــل غريــب القــرآن ، ابــن قتيبــة ،تحقيــق أحمــد صــقر ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، القــا

،١٩٥٨. 

  ج العــــروس ، الزبيــــدي ، تحقيــــق : مجموعــــة محققــــين �شــــراف عبــــد الســــتار فــــراج ، مطبعــــة�

 .١٩٨٧، الكويت ، ٢حكومة الكويت ، ط

 بـــــيروت ، �١ريـــــخ آداب العـــــرب ، مصـــــطفى صـــــادق الرافعـــــي ، دار الكتـــــب العلميـــــة، ط ،

٢٠٠٠. 



 ٢٠٥

  منشـورات جامعـة الإمـام �ريخ التراث العربي ، فؤاد سزكين ، ترجمـة محمـود فهمـي حجـازي ،

 .١٩٩١محمد بن سعود ، السعودية ، 

  ضــبطه: مــاهر النعســاني ،  الأندلســيتحفــة الأريــب بمــا في القــرآن مــن الغريــب ، أبــو حيــان ،

 .١٩٣٦مطبعة الإخلاص ، حماة ، 

  ، القـــاهرة ،  ١المطبعــة المنيريـــة ، ط إدارةتــذكرة الموضـــوعات محمــد طـــاهر بـــن علــي الهنـــدي ،

١٣٤٣. 

 مكتبــة المنــار ، ١لغــة القــرآن ، عــودة خليــل أبــو عــودة ، طور الــدلالي بــين لغــة الشــعر و التطــ ،

 .١٩٨٥الزرقاء  ، 

 ٢٠٠٣، بيروت،١التعريفات ، الشريف الجرجاني ، دار إحياء التراث العربي ، ط. 

  ، ــــن تيميــــة ــــة اب تفســــير الطــــبري ، تحقيــــق محمــــود محمــــد شــــاكر وأحمــــد محمــــد شــــاكر ، مكتب

 .٢٠٠٥، بيروت، ٤بعة دار الكتب العلمية ، طوط القاهرة،د.ت.

  ، مطبعة مديرية النشر تفسير غريب القرآن العظيم ، أبو بكر الرازي ، تحقيق : حسين ألمالي

 .١٩٩٧، أنقرة ، ١الطباعة والتجارة ، ط و 

  ، تفسير القرآن العظـيم ، ابـن كثـير ، تحقيـق مصـطفى السـيد محمـد وزمـلاؤه ، مؤسسـة قرطبـة

 .ت. القاهرة ، د

 ١٩٨١، بيروت ، ١التفسير الكبير ، الفخر الرازي ، دار الفكر ، ط. 

  ، تكملة المعاجم العربية ، رينهارت دوزي، نقل وتعليـق د.محمـد سـليم النعيمـي ، دار الرشـيد

 . ١٩٨٠، بغداد ، ١ط

  بــيروت ٨تكــوين العقــل العــربي، محمــد عابــد الجــابري ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، ط ،

،٢٠٠٢. 

 ٢٠٠٤، بيروت ، �١ذيب اللغة ، الأزهري ، دار الكتب العلمية ، ط. 

  القرآن ، للخطابي و الرماني و الجرجاني ، تحقيق محمد سـلام زغلـول  إعجازثلاث رسائل في

 .١٩٧٦، القاهرة ،  ٣و محمد خلف الله أحمد ، دار المعارف ، ط



 ٢٠٦

 ربي ، بيروت ، د.ت. الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، دار إحياء التراث الع 

 .جمهرة اللغة ، ابن دريد ، مطبعة المعارف العثمانية ، حيدر آ�د الدكن ،د.ت 

  ،نصر الفارابي ، تحقيق محسن مهدي ، دار الشرق ، بيروت ،(د.ت.). أبوالحروف 

 ٢الحيـــوان ، الجـــاحظ ، تحقيـــق عبـــد الســـلام هـــارون ، مكتبـــة مصـــطفى البـــابي الحلـــبي ، ط  ،

 .١٩٦٥القاهرة ، 

  ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب ، عبـــد القـــاهر بـــن عمـــر البغـــدادي ، تحقيـــق عبـــد  الأدبخزانـــة

 ١٩٨١، القاهرة، ٢السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، ط

  ،١٩٩٠الخصائص، ابن جني ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد. 

  الشــنتناوي وإبــراهيم خورشــيد  الإســلامية ، مجموعــة مستشــرقين ، تعريــب أحمــد فالمعــار دائــرة

 وعبد الحميد يونس ، دار الشعب ، القاهرة ، د.ت. 

  .دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، عبد الخالق عضيمة ، دار الحديث ، القاهرة ، د.ت 

 قــم ، ٤دروس في علـم الأصــول ، السـيد الشــهيد محمــد �قـر الصــدر ، مطبعـة شــريعت ، ط ،

١٤٢٨. 

 حسـين تـورال اتم الضـامن و احمـد �جـي القيسـي و ؤدب ، تحقيـق حـدقائق التصريف ، ابـن المـ

 .١٩٨٧، بغداد ، ١العلمي العراقي ، ط ا�مع، مطبعة 

  ، ــــة الخــــانجي دلائــــل الإعجاز،عبــــد القــــاهر الجرجــــاني ، تحقيــــق محمــــود محمــــد شــــاكر ، مكتب

 . ١٩٨٤القاهرة،

 القوميـــة ، القــــاهرة  ديـــوان ســـحيم عبــــد بـــني الحســــحاس ، تحقيـــق عبـــد العزيــــز الميمـــني، الــــدار

،١٩٦٥ 

  ديوان طرفة بشـرح الأعلـم الشـنتمري ، حققـه مكـس سلغسـون ، مطبعـة برطرنـد ، شـالون– 

 .١٩٠٠فرنسا ، 

 القـــاهرة، ١رســـائل الجـــاحظ، الجـــاحظ ، تحقيـــق عبـــد الســـلام هـــارون ، مطبعـــة المـــدني ، ط ،

١٩٧٩. 



 ٢٠٧

 ٢٠٠٢، بيروت، ٢زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، ط. 

  زعامـة الشـعر الجـاهلي بـين امـرئ القـيس و عـدي بـن زيـد ، عبـد المتعـال الصـعيدي ، المطبعــة

 ١٩٣٤، القاهرة ،  ١المحمودية ، ط

  ، حـاتم الـرازي ، تحقيـق حسـين بـن فـيض الله   أبـوالزينة في معاني الكلمـات الإسـلامية العربيـة

  .١٩٩٤، صنعاء ، ١طالهمداني ، مركز البحوث والدراسات اليمني ، 

  سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي، تحقيق عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي صـبيح

 .١٩٥٢،مصر ،

  بـــيروت ٢ســنن أبي داود ، ســـليمان بــن الأشـــعث السجســتاني ، دار الكتـــب العلميــة ، ط ،

،٢٠٠٥. 

  الحفـيظ شـلبي ، دار الأبيـاري وعبـد  وإبـراهيمالسيرة النبويـة،ابن هشام،تحقيق:مصـطفى السـقا

 الوفاق ، بيروت ،د.ت.

 القـــاهرة، ٢ابـــن قتيبـــة ، تحقيـــق احمـــد محمـــد شـــاكر ، دار المعـــارف ، ط ، الشـــعر و الشـــعراء ،

١٩٨٢ 

  الصاحبي ، ابن فارس ، تحقيق السيد احمد صـقر ، مطبعـة ومكتبـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة

 .١٩٧٧، القاهرة ، 

  الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، د.ت.الصحاح ، الجوهري، تحقيق أحمد عبد 

  البخاري ، دار و مطابع الشعب ، القاهرة، (د.ت.).  إسماعيلصحيح البخاري ، محمد بن 

  ، أبـوهلال العسكري ، تحقيق علي محمد البجاوي و محمد  أبوالصناعتين الكتابة و الشعر 

 .١٩٧١صر،، م٢، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط إبراهيمالفضل 

  طبقــات فحــول الشــعراء ، ابــن ســلام الجمحــي ، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر ، مطبعــة المــدني

  ،القاهرة ، (د.ت.).

 ١٩٧٥صادر ، بيروت ،  الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد الزهري، دار. 



 ٢٠٨

  العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته ، محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية

  .٢٠٠٤، بيروت ، ٥ط، 

 ، ٢٠٠٤ صـنعاء ، علم القراءات في الـيمن ، عبـد الله المنصـوري ، إصـدارات جامعـة صـنعاء 

.  

  ابـــن قتيبــة ، طبعــة مصـــورة عــن طبعــة دار الكتـــب المصــرية ، دار الكتـــب و  الأخبــارعيــون ،

 .١٩٩٦، القاهرة ، ٢الو�ئق القومية ، ط

 ١٩٨٨، بيروت، ١لمية ، طغريب الحديث ، ابن قتيبة ، دار الكتب الع. 

  ٢العـز�وي ، مطبوعــات جامعـة أم القــرى ، ط إبــراهيمغريـب الحـديث ، الخطــابي ، تحقيـق  ،

  .٢٠٠١مكة المكرمة، 

 ،١٩٥٨الفاضل ، المبرد، تحقيق عبد العزيز الميمني ، دار الكتب المصرية ، القاهرة. 

 ١٩٦٩،،بيروت١٠فجر الإسلام ، أحمد أمين ، دار الكتاب العربي ، ط. 

  ،ــــة الشــــعراء ــــدين المنجــــد ، دار  الأصــــمعيفحول ، تحقيــــق ش. تــــوري ، تقــــديم :د.صــــلاح ال

 .١٩٧١، بيروت ،١الكتاب الجديد ، ط

  ١، محمــد كــريم الكــواز ، دار الانتشــار العــربي ، ط الأصــولالفصــاحة في العربيــة المفــاهيم و ،

 .٢٠٠٦بيروت،

  ١٩٧٣، القاهرة،١ة الحمامي، طفصول في فقه العربية ، رمضان عبد التواب ، مطبع. 

   الفوائــد المشــوق إلى علــوم القــرآن وعلــم البيــان  ، ابــن قــيم الجوزيــة ، بعنايــة محمــد بــدر الــدين

 هـ .١٣٢٧، القاهرة ،  ١النعساني ، منشورات الخانجي ، ط

  ١٩٤٧، القاهرة ، ٤في الأدب الجاهلي ، طه حسين  ،دار المعارف، ط . 

  علـي، دار المتقـين ومؤسسـة البـديل  إسماعيـلالقـرآن الكـريم، د.خالـد القاموس المقارن لألفاظ

 .٢٠٠٩، بيروت،١، ط

  مطبعـة �ضـة مصـر ،  إبـراهيمالفضـل  أبـو، المبرد ، تحقيـق محمـد  الأدبالكامل في اللغة و ،

 .١٩٨١القاهرة ،



 ٢٠٩

 بيروت، (د.ت.).١كتاب سيبويه ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ،ط ، 

 ـــراهيمتـــاب العـــين ، الخليـــل الفراهيـــدي ، تحقيـــق مهـــدي المخزومـــي ك الســـامرائي، مطـــابع  وإب

 . ١٩٨٠،الكويت،١الرسالة ، ط

 ١كشاف اصطلاحات الفنون ، التهانوي ، تحقيق رفيق العجـم ، مكتبـة لبنـان �شـرون ، ط 

 .١٩٩٦، بيروت ، 

 زمخشـــري ، تحقيــق عبـــد الكشــاف عــن حقـــائق التنزيــل وعيـــون الأقاويــل في وجـــوه التأويــل ، ال

 .٢٠٠١، بيروت ، ٢الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ،ط

 .كشف الظنون ، حاجي خليفة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت 

  ، ٢عـــد�ن درويـــش و محمـــد المصـــري ، مؤسســـة الرســـالة ، ط تحقيـــقالكليـــات ، الكفـــوي ،

 .١٩٩٨بيروت، 

 ٢٠٠٣ر الحديث ، القاهرة ، لسان العرب ، ابن منظور ، دا.  

 .مجاز القرآن ، أبو عبيدة ، محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ت 

 بـيروت، ٢مجمل اللغة ، ابن فارس، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، ط ،

١٩٨٦. 

 ٢٠٠٣ت،،بيرو ١محاضرات في فقه اللغة ، عصام نور الدين ، دار الكتب العلمية ، ط. 

  ، المحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز ، ابــن عطيــة ، تحقيــق عبــد الله الأنصــاري و زمــلاؤه

 .٢٠٠٧، الدوحة ،٢منشورات وزارة الأوقاف في قطر ، ط

  ، المحكــم و المحــيط الأعظــم، ابــن ســيده، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي ، دار الكتــب العلميــة

 . ٢٠٠٠، بيروت،١ط

  دمشـــق، ١، ابـــن منظـــور ، تحقيــق ســـكينة الشــهابي ، دار الفكـــر ،طمختصــر �ريـــخ دمشــق ،

١٩٨٩. 

  مراتــب النحـــويين ، أبـــو الطيـــب اللغـــوي ، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ، مطبعـــة �ضـــة

 مصر ، القاهرة ،(د.ت.).



 ٢١٠

  المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا ، محمــد أحمــد جــاد المــولى ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهيم و علــي

 ، القاهرة ، د.ت.  ٣اوي ، دار التراث ، طمحمد البج

  مسائل الجاهلية ، محمد بن عبد الوهاب ، وسّعها محمود شكري الآلوسي ، المكتبـة السـلفية

 هـ.١٣٤٧، القاهرة، 

 .معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج ، تحقيق عبد الجليل شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ،د.ت 

  ١٩٧٧صادر ، بيروت، معجم البلدان ، �قوت الحموي ، دار . 

 ١٩٦٨، القاهرة ، ٢المعجم العربي نشأته وتطوره ، حسين نصار ، دار مصر للطباعة ، ط. 

 ١المعجـم في فقــه لغــة القــرآن وســر بلاغتــه ، قســم القــرآن في مجمــع البحــوث الإســلامية ، ط ،

 هـ.١٤٢٩مشهد ،

 ١الكتب العلميـة ، ط المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم ، محمد التونجي ، دار ،

 .٢٠٠٣بيروت، 

  ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم ، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إحيـاء الـتراث العـربي

 بيروت ، د.ت.

  محمــــد دشــــتي ، مؤسســــة النشــــر �ــــج البلاغــــة ، كــــاظم محمــــدي و  لألفــــاظالمعجــــم المفهــــرس

 هـ.١٤١٧، قمّ  ،  ٥، ط الإسلامي

 ١٩٩٤ع اللغة العربية ، القاهرة ، المعجم الوجيز ، مجم. 

 ٢٠٠٤، القاهرة ،  ٤المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق ، ط. 

 تحقيـق مــازن المبـارك و محمـد علــي الأنصـاريعاريـب، ابـن هشــام مغـني اللبيـب عـن كتــب الأ ،

 .١٩٨٥، بيروت، ٦، دار الفكر،طالأفغانيحمد الله مراجعة سعيد 

  تحقيــق: صــفوان عــد�ن داوودي، منشــورات  الأصــفهانيلقــرآن ، الراغــب ا ألفــاظمفــردات ،

 هـ.١٤٢٧طليعة الفجر ، قمّ ، 

 ١المفصل في �ريخ العرب قبـل الإسـلام ، د. جـواد علـي ، انتشـارات الشـريف الرضـي ، ط ،

 قم ، د.ت.



 ٢١١

  ،١٩٧٩مقاييس اللغة ، ابن فارس ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر ، بيروت. 

 ل الطالـــب في شـــرح طـــوال الغرائـــب ، ابـــن الأثـــير ، تحقيـــق محمـــود محمـــد الطنـــاحي ، دار منـــا

 المأمون ، بيروت ، د.ت.

 ١٩٧٣، بيروت ، ٩المنجد في الأعلام ، فردينان توتل اليسوعي ، دار المشرق ، ط . 

 ١٩٧٣، بيروت، ٢١المنجد في اللغة ، لويس المعلوف ، دار المشرق ، ط.  

  الشريعة ، الشاطبي ، المكتبة التجارية ، القاهرة ،(د.ت.).الموافقات في أصول 

  موســوعة الأحاديــث والآ�ر الضــعيفة والموضــوعة ، علــي حســين الحلــبي وإبــراهيم طــه القيســي

 .١٩٩٩، الر�ض ،  ١وحمدي محمد مراد ، مكتبة المعارف ، ط

  مـد بـن شاعرأ )،مؤسسـة مح٣٠٢٤موسوعة الشعر العربي ( قرص ليزري مدمج يحوي أشعار

 .٢٠٠٩راشد آل مكتوم،الإصدار الأول،

  الموشــــح مآخــــذ العلمــــاء علـــــى الشــــعراء، المــــرز�ني، تحقيـــــق:علي محمــــد البجــــاوي،دار �ضـــــة

 .١٩٦٥مصر،القاهرة،

   .الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي ، مطبعة اسماعيليان ، قم ، د.ت 

  فخــر الــدين الحســيني ، طبــع بمراقبــة النــواظر ، عبــد الحــيّ بــن نزهــة الخــواطر و�جــة المســامع و

 .١٩٦٢،  ٢محمد عبد المعين خان ،  دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أ�د الدكن ، ط

  إيــران، ٢دي آملــي ، ترجمــة ونشــر دار الإســراء ، طانظريــة المعرفــة في القــرآن الكــريم ، جــو  ،

 هـ ١٤٢٨

  الصـمد الخزرجـي ، تحقيـق نفس الصباح في غريب القرآن و�سخه ومنسوخه ، أحمد بن عبد

 .  ١٩٩٤محمد عز الدين المعيار الإدريسي ، وزارة الأوقاف المغربية ، المغرب ، 

  النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، تحقيق الزاوي و الطناحي ، دار إحياء التراث العربي

 ، بيروت ، د.ت.

 يـي الـدين عبـد الحميـد ، �ج البلاغة،جمع الشريف الرضي،شرح محمد عبـده، تحقيق:محمـد مح

 مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، (د.ت.).



 ٢١٢

  وعلــي  إبــراهيمالفضــل  أبــوالوسـاطة بــين المتنــبي و خصــومه، القاضــي الجرجـاني ، تحقيق:محمــد

  .١٩٥١، القاهرة، ٣الكتب العربية ، ط إحياءمحمد البجاوي، دار 
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